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  مقدمة
وبداية القرن الحادي والعشرين ن التحولات التي شهدها النظام الدولي بنهاية القرن العشرين إ       

كان لها الأثر البارز في تغير طبيعة ومستوى العلاقات على  ،من تعدد المخاطر وتنوع التهديدات
المستوى الدولي والإقليمي وحتى على المستوى الداخلي للعديد من الدول، إذ لم يعد الحديث يقتصر 

نما امتد  ،فقط على الأخطار والتهديدات العسكرية تهديدات وأخطار يتطلب مواجهتها  ليشملوا 
 كثر من فاعل.تضافر جهود أكثر من دولة وأ

الولايات ممثلة في  هذه التحولات فتحت المجال لبروز قوى صاعدة منافسة للقوة الأولى عالميا      
بين دول واتحادات ممثلة خاصة في الاتحاد الأوروبي، هذه القوى تباينت أين  ،المتحدة الأمريكية

، وأدى هذا الانفتاح إلى البحث في روسيا، الصين، اليابان، الهند، البرازيل، تجمع الآسيان...إلخ
ومن بينها مفهوم الهيمنة في العلاقات الدولية، مفاهيم جديدة أو إعادة النظر في المفاهيم التقليدية 

 .بالحديث عن تراجع القوة الأمريكية واحتمالات بروز قوى جديدةالذي اقترن الحديث عنه 
دها عن الطرف المهيمن عالميا، إذ يسير هي قوى حجم تأثيرها يتباين باختلاف طيف قربها وبع

البعض من هذه الدول في فلك القطب الواحد مدعمة بذلك موقعه عالميا، خاصة في ظل سيطرة هذا 
الأخير على مختلف المنظمات الدولية السياسية والاقتصادية والأمنية منها، وبخلاف ذلك هناك قوى 

وهذه  -الولايات المتحدة الأمريكية–منة عالميا أخرى معارضة تماما لسياسة وتوجهات القوة المهي
 الدول هي التي تملك أكثر احتمالات سعيها للهيمنة العالمية والتواجد ضمن خانة المنافس.

في ظل هذه المعطيات بما تحمله من مزايا وتحديات في مقدمة القارات القارة الآسيوية  تأتي      
قليميا، هذا رغم أن  التي تضم في طياتها ثلة من الدول الصاعدة الساعية للعب أدوار حقيقية دوليا وا 
نما هي مجموعة من النظم الإقليمية، وظاهرة الهيمنة الإقليمية بين  القارة لا تمثل كلا متجانسا وا 

سيوية الكبرى برزت فيها بشكل واض  في العقد الأخير من القرن العشرين وبدايات القرن القوى الآ
الحادي والعشرين، إذ لا يخلو إقليم من أقاليم هذه القارة من هذه الظاهرة فهناك تنافس بين الصين 

يران، يران، تركيا وا  الدول العربية  واليابان، روسيا والصين، الصين والهند، الهند وباكستان، باكستان وا 
يران الخليجية  .وا 
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والملاحظ أنه في ظل التوازنات القائمة لا يستطيع أيا من هذه القوى أن يحتل موقع المهيمن، الأمر  
الذي يؤدي إلى ازدياد حدة التنافس في العديد من المجالات حتى يحقق كل طرف تفوق على الآخر، 

أن أهم و  أن هذا القرن سيكون قرنا آسيويا بامتياز،ستراتيجيين للقول بدفع بالعديد من الإوهذا ما 
 الآسيوية. ستراتيجية المؤثرة عالميا سيكون منطلقها من هذه القارةالتغيرات الجيو 

أمام ذلك فإن عملية توسيع دائرة النفوذ الصيني إقليميا يصطدم مباشرة بقوى إقليمية أخرى في      
لات إقليمية كما هو الحال مع رابطة ان أو في شكل تكتمثل الهند واليابآسيا سواء تمثلت في دول 

أمم جنوب شرق آسيا، هذا رغم تأثر هذه القوى بمخرجات الحضارة الصينية، إذ لا يختلف اثنان 
على موقع الحضارة الصينية من التراث العالمي وارتباطها بأساطير حول القدرة على صنع المستحيل 

لهم في اختراعات عادت بالنفع الكبير على الإنسانية جمعاء،  والقدرة على الإبداع، فالفضل يعود
وهو ما تجسد في اختراع الورق، البوصلة، البارود، أول من طوروا الطباعة وصهر الحديد وأول من 
استخدم عملة ورقية وأول من أطلق العاب نارية والطائرات الورقية، كما أنشئوا الأساطيل البحرية 

يلاد ناهيك عن صناعة النسيج فلا أحد ينكر قيمة الحرير الصيني وتطور الضخمة لسنوات قبل الم
 المجال الطبي ولحد اليوم لا تزال خبايا كثيرة في الفكر الصيني لم تكتشف أسرارها.

وتأتي الهند على رأس قائمة المنافسين للقوة الصينية الصاعدة في منطقة ذات أهمية إستراتيجية      
بقلب العالم على حد تعبير علماء الجغرافيا السياسية، أين ترى الهند أحقيتها  بحكم اتصالها المباشر

في إدارة إقليم جنوب آسيا باعتباره امتداد استراتيجي لمصالحها القومية ساعية بذلك لصد أي محاولة 
وهذا ما  -الولايات المتحدة الأمريكية–للهيمنة الإقليمية عليه، متلقية بذلك دعم من قبل القوة العالمية 

 يضعنا أمام إشكالية البحث التي تدور حول الآتي.
 
 
 :الإشكالية 
واقع التفاعلات بإقليم جنوب آسيا وطبيعة العلاقات القائمة بين أطرافه، يتض  للعيان  باستقراء    

وجود تنافس ضمني بين الصين التي ترى في الإقليم الحديقة الخلفية التي لا يجوز التخلي عنها، و 
 . بين الهند التي تعتبر الإقليم مجالها الحيوي تقليديا
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علاقات التجاذب والتنافر  وانعكس فيي مختلف المستويات، برز هذا التنافس على عدة أصعدة وف
في ظل تقاطع وتعارض مصال  وأهداف البلدين، ما ينبئ باحتمال حدوث تغيرات على مستوى إقليم 

أين  ،هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن سياسات الصين التوسعية خارج القارة الآسيوية .جنوب آسيا
قتصادية منها إلى مختلف الأقاليم، سواء ما تعلق بالقارة تمد مختلف جسور علاقاتها خاصة الا

الإفريقية أو الأوروبية أو حتى الأمريكية، أمر يثير حفيظة الولايات المتحدة الأمريكية في ظل سعيها 
الصيني من خلال خلق  الامتدادالحثيث للحفاظ على هيمنتها العالمية، ولذا تعمل على الحد من 

 ذات الأهمية الإستراتيجية في التوجهات الصينية. منافس له في الأقاليم
 من هذا المنطلق نطرح التساؤل التالي: 

 للتنافس الصيني الهندي للهيمنة الإقليمية في جنوب آسيا؟ ماهي الحركيات السببية المفسرة
هندية من منطلق كونهما -بمعنى هل التنافس من أجل الهيمنة في إقليم جنوب آسيا هي رغبة صينية

 قوى صاعدة تطم  إلى الهيمنة، أم أن الأمر يتعلق بتوازنات إقليمية ذات بعد عالمي؟
 نوردها كمايلي:فرعية ينبثق عن هذه الإشكالية جملة تساؤلات 

  من الصين والهند من المقومات ما يؤهلهما للهيمنة؟ماهي محددات الهيمنة؟ وهل لدى كل 
 ما حقيقة التنافس الصيني الهندي للهيمنة الإقليمية في جنوب آسيا؟ وفيما تكمن مظاهره؟ 
  هل هيمنة أحد الدولتين على إقليم جنوب آسيا سيكون مدعاة لمزيد من النزاعات، أم أنها

 م؟ستكون عامل جيد للحفاظ على الاستقرار في الإقلي
 ما المآلات التي سيؤول إليها التنافس الصيني الهندي للهيمنة الإقليمية في جنوب آسيا؟ 
 

 

 

 

 :فرضيات الدراسة 
 بغرض معالجة موضوع الإشكالية والإجابة على الأسئلة المطروحة تم تبني ثلاثة فرضيات هي:

  لازدياد حدة كلما تضاربت المصال  الصينية الهندية في إقليم جنوب آسيا كلما أدى ذلك
 التنافس للهيمنة الإقليمية.
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  إن التنافس الصيني الهندي حول الهيمنة الإقليمية يرتبط بشكل أو بآخر بالتنافس الصيني
 الأمريكي حول الهيمنة العالمية.

  في ظل الارتباط الهيكلي والوظيفي بين النظام الدولي والإقليمي، فإن حدوث أي تغير في
سائدة في إقليم جنوب آسيا سيكون له الأثر البالغ على بنية وتفاعلات النظام بنية وطبيعة العلاقات ال

 الدولي.
 :المناهج 

بغررررض تحليرررل معطيرررات الموضررروع وربرررط متغيراتررره والوصرررول إلرررى نترررائج ترررم الاعتمررراد علرررى المنررراهج 
 التالية:

  مرررن خلالررره يمكرررن تحليرررل طبيعرررة العلاقرررات الداخليرررة، البينيرررة  -النسنننقي–المننننهج الن مننني
لمررا يتميرز برره مرن خصررائ ، إذ  كمسرتوى للتحليررل والخارجيرة، مرن خررلال اعتمراد المسررتوى الإقليمري

يعتبر مستوى وسط برين الدولرة والنظرام الردولي مرا يسرم  بالانتقرال مرن الجرزء للكرل والعكرس مرن الكرل 
وعلاقتررره برررالقوى التفررراعلات المتمرررايزة داخرررل إقلررريم جنررروب آسررريا، للجرررزء، وهرررذا مرررا يمكننرررا مرررن كشرررف 

الولايرات المتحردة ب علاقرة الإقلريم برالمحيط العرالمي وفري مقدمرة ذلرك علاقترهإلى جانب بحث المحيطة 
 الأمريكية.

 الذي يعد مرن برين أنجرع المنراهج فري الدراسرات المرتبطرة بالعامرل  التركيبي-المنهج التفكيكي
 الأمني والتنافس بين القوى.

فمرن خررلال دراسرة أسررباب ومسررتويات التنرافس بررين الصرين والهنررد فرري إقلريم جنرروب آسريا وتفكيررك أبعرراد 
لي هررذا التنررافس، تررم الوصررول إلررى أرضررية مررن خلالهررا تررم تفسررير وتحديررد مظرراهر هررذا التنررافس وبالتررا

 وضع صورة أولية حول مآلات التنافس الصيني الهندي للهيمنة الإقليمية في جنوب آسيا.
 التنافس من أجل الهيمنة الإقليمية–بغرض فهم الظاهرة محل البحث  منهج دراسة الحالة- 

مكانية تعميمها إلى أقاليم أخرى الذي من خلال التركيز على إقليم ، تم الاعتماد على هذا المنهج وا 
، وهو ما مكننا من بالنسبة للهند والصين في الإقليم وب آسيا وبحث مفهوم الهيمنة الإقليميةجن

 .استخلا  نتائج عامة ترتبط بالهيمنة الإقليمية عموما واحتمالات تحقيقها في الأقاليم
 :أهمية الدراسة 
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حررد ذاترره، والمتمثررل فرري الدراسررات الإقليميررة  تكمررن أهميررة الدراسررة فرري طبيعررة المجررال البحثرري فرري     
الآسيوية، هذا المجال المعرفي الثري والمتجدد باستمرار، مرا يسرم  للباحرث بتوسريع مجالاتره المعرفيرة 

 ويفت  آفاق بحثية واسعة بطرح إشكالات جديدة.
يخلررق هررذا مررن جهررة ومررن جهررة أخرررى تسررتمد الدراسررة أهميتهررا مررن طبيعررة الإشرركال المطررروح، إذ     

الهنرردي للهيمنررة الإقليميررة فرري جنرروب آسرريا العديررد مررن الاستفسررارات حررول مسررتقبل -التنررافس الصرريني
النظام الإقليمي في جنوب آسيا وتأثير ذلك على النظم الإقليمية المجراورة وعلرى النظرام الردولي ككرل، 

تمر عرررن خاصرررة فررري ظرررل الامترررداد الصررريني خرررارج مجالررره الجغرافررري التقليررردي، وبحرررث الصرررين المسررر
مصرررررادر الطاقرررررة بحكرررررم الررررروتيرة المتسرررررارعة التررررري يشرررررهدها القطررررراع الاقتصرررررادي، مرررررا يجعلهرررررا تتبنرررررى 
استراتيجيات تمكنها من تحقيرق أهردافها ومصرالحها، وهرو مرا يضرعها فري حالرة تنرافس مرع قروى أخررى 

ي للإقلريم بحكم تضارب أو تقاطع المصال  والأهداف في مقدمتها الهند التي يعطيها انتماءها الجغرافر
 أحقية في المنافسة.

وما يزيد من أهمية الدراسة ارتباطها بمواضيع ذات أهمية كبيرة أكاديميا وكذا عمليرا لردى مختلرف     
تطرقهرا لمسرائل تتعلرق برالأمن الإقليمري، التعراون الإقليمري وعلاقتهمرا  دوائر صنع القررار، وذلرك بحكرم

واء، ناهيررك عررن احتمررالات بررروز بررؤر ترروتر وحررالات بتحقيررق الاسررتقرار الإقليمرري والرردولي علررى حررد سرر
نزاعيررة قررد يكررون لهررا الأثررر الواسررع إقليميررا ودوليررا، خاصررة وأن الدراسررة ترررتبط فرري جزئيررة منهررا برؤيررة 

 وتأثير القطب الأول عالميا ممثلا في الولايات المتحدة الأمريكية على مسار التنافس في الإقليم.
 
 
 :أسباب اختيار الموضوع 
تند كل بحث أكاديمي إلى مجموعة من الدوافع والأسباب التي تتراوح بين الأسباب الموضوعية يس    

يطرحه من  والأسباب الذاتية، تعتمد الأولى منها بشكل كبير على طبيعة الموضوع في حد ذاته وما
البحثية طموحاته الذاتية نابعة من بيئة الباحث و  في حين تكون الأسباب إشكالات تستدعي البحث،

 وقدراته الأكاديمية.
  :يلي: نجملها فيماالأسباب الذاتية 
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تكرروين هويررة بحثيررة للباحررث مررن خررلال الاسررتمرار فرري ذات المجررال البحثرري المتتبررع خررلال مرحلترري  -
 الليسانس والماجستير.

 الرغبة في تطوير المدركات المعرفية والتخص  في الدراسات الآسيوية. -
 التفاعلات في إقليم جنوب آسيا.التعرف على طبيعة  -
التعرف على حجم التأثير الذي قد تؤدي إليه التغيرات والتحولات التي تطرأ في جنوب آسيا على  -

 الأنظمة الإقليمية والنظام الدولي.
 :يقف وراء إنجاز هذه الدراسة مجموعة من الأسباب الموضوعية نروجز  الأسباب الموضوعية

 البعض منها في الآتي:
مكانية تحقيق الهيمنة العالمية.ا -  لكشف عن العلاقة التي تربط بين مفهوم الهيمنة الإقليمية وا 
 التعرف على الأنماط الجديدة للتنافس الدولي. -
 التعريف بمنطقة ذات أهمية جيوسياسية لدوائر صنع القرار.  -
  :الدراسات السابقة 
ينطلق أي بحث أكاديمي استنادا إلى مجموعة من الدراسات الأكاديمية السابقة التي من خلالها     

يتعرف الباحث على الإشكالات السابقة التي تدور حول الموضوع، مايشكل لديه أرضية ينطلق منها 
تتصف  لصياغة إشكاليات جديدة ذات أبعاد ومضامين مختلفة، وذلك في ظل الترابط المعرفي الذي

به الدراسات الأكاديمية العلمية إذ لا يمكن الانطلاق من فراغ، ومن هنا يكتسب الموضوع قيمته 
العلمية بحيث تكون له إرهاصات فكرية وتأصيل نظري، وفي هذا الصدد تم صياغة إشكالية الدراسة 

الحصر  من خلال الإطلاع على مجموعة من الدراسات السابقة نذكر منها على سبيل المثال لا
 مايلي:

  موسومة بعنوان:عبارة عن رسالة الدراسة الأولى 
 Marius Meyer, An Exploration of the Role of Soft Power in 

Hegemony: the USA and China, Thesis presented in partial fulfillment of the 

requirement for the degree of Master of Arts (international studies), 

Stellenbosch University, March 2007. 
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ماريوس ماير: البحث في دور القوة الناعمة في تحقيق الهيمنة: الولايات المتحدة الأمريكية 
 والصين.

من خلال  ،جاءت الدراسة جامعة بصورة جيدة بين التفسير النظري والتحليل الواقعي لمفهوم الهيمنة
مقابل احتمالات صعود الصين  ،دراسة هذا الأخير لخيارات الهيمنة الأمريكية وسبل الحفاظ عليها

 ومنافستها لها على المركز الأول عالميا، وهي جزئية احتلت حيزا واسعا من البحث موضوع الدراسة.
  تحمل عنوان: عبارة عن مقالةالدراسة الثانية 

 Andreas Antoniades, "From 'theories of hegemony' to 'hegemony 

analysis' in IR", paper presented at: 49th ISA Annual convention panel: 

Hegemony, security, and Defense in IR, San francisco, USA, 28 March 2008. 

 لدولية.أندريا أنطونيدس: من ن ريات الهيمنة إلى تحليل الهيمنة في العلاقات ا
قدم من خلالها الباحث نظرة شاملة حول التنظير لمفهوم الهيمنة في منظورات العلاقات الدولية أين 
عالج الرؤية الواقعية، اليبرالية، البنائية والمنظور النقدي لمفهوم الهيمنة مع الإشادة إلى أمثلة من 

 إنجاز الفصل الأول من الأطروحة.تاريخ العلاقات الدولية، وهو ما شكل لنا لبنة متينة أثناء 
  تحت عنوان:عبارة عن مقال ضمن مجلة الدراسة الثالثة 

 Sait Yilmaz, "State, Power and Hegemony", International Journal of 

Business and Social Science, Vol.1, No.3, December 2010. 

 سعيد يلمز: الدولة، القوة والهيمنة.
ركيزة أساسية في إنجاز الأطروحة أين سمحت بفهم ظاهرة الهيمنة وفق التحليل هذا المقال  شكل

 من خلال الانتقال عبر مستويات التحليل وفق للمعطى النظري لمنظورات العلاقات الدولية. ،النظمي
  الفيل والتنين، ترجمة: موسوم بن: روبين ميريديث  لر:عبارة عن كتاب مترجم الدراسة الرابعة

 .9003، جانفي 953شوقي جلال، الكويت، عالم المعرفة، العدد 
من خلال تقديم  -التنافس الصيني الهندي–كتاب يعكس مباشرة دراسة الحالة محل البحث 

 حول نتائج التنافس. -مآلات–إحصاءات ومعطيات كمية ساعدتنا على بناء سيناريوهات 
 أدوار  تحت عنوان: يونس مؤيد يونسلر: ى عبارة عن كتاب هي الأخر  الدراسة الخامسة

القوى الآسيوية الكبرى في التوازن الاستراتيجي في آسيا بعد الحرب الباردة و آفاقها المستقبلية، 
 .9015، 1الأردن، الأكاديميون للنشر والتوزيع، ط
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ين والهند وربطها بالتوازنات تناول الباحث التوازنات بين القوى في القارة الأسيوية في مقدمتها الص
 الدولية وبحث في مستقبل القارة الآسيوية والنظام الدولي.

 :خطة الدراسة 
 .وخاتمة ثلاثة فصولمقدمة، لمعالجة الموضوع تم الاعتماد على خطة مشكلة من     
القاعدة التي ترتكز عليها بقية الفصول، إذ من خلاله نتطرق إلى البعد  يشكل :الفصل الأول   

النظري للدراسة، من خلال التعريف بمفهوم الهيمنة، الهيمنة الإقليمية، تصورها ضمن منظورات 
العلاقات الدولية، دور المهيمن الإقليمي، إلى جانب مميزات هذا الأخير وخصائصه، دون أن نغفل 

، طة بالنظام الإقليمي ونماذجه التفاعلية، بحكم أن الدراسة تقوم على التحليل النظميالمفاهيم المرتب
 .وهناك ربط وطيد بين التنظير الخا  بالنظام الإقليمي ومفهوم الهيمنة

دراسة منطقة جنوب أسيا  تضمن هذا الفصل بناء على ما جاء في الفصل الأول :الفصل الثاني  
دأ بالتعريف بالإقليم، أطرافه، طبيعة العلاقة التي تربط بين فواعله، توزيع باعتبارها نظاما إقليميا، ب

 القوة، البؤر النزاعية، العلاقات التعاونية التكاملية، علاقة إقليم جنوب آسيا ببيئته الخارجية.
إلى طبيعة دور كل من الصين والهند في الإقليم، كما ونبحث أيضا يتعرض الفصل إلى جانب ذلك  

مات ومظاهر الهيمنة الإقليمية لدى كل من الصين والهند بالتركيز على مستويات القوة في مقو 
السياسية، العسكرية، الاقتصادية والقوة الثقافية، لأن هذه الأخيرة تشكل عاملا حاسما في تحديد 

نب العداوة، كما أنها تساهم بشكل كبير في تدعيم الرغبة نحو تحقيق الهيمنة، إلى جا-طيف الصداقة
 التطرق إلى مظاهر التنافس بين الدولتين. 

دور العامل الخارجي وموقعه من هذه المنافسة نحو الهيمنة يعالج هذا الفصل  :الفصل الثالث    
الإقليمية، بالتركيز على موقع أو مركز الولايات المتحدة الأمريكية من التنافس، وكذا التركيز على 

، إلى جانب آثار الأمن الإقليمي والتعاون الإقليمي في جنوب آسيا في ظل هذا التنافس مآلات
التنافس الصيني الهندي نحو الهيمنة الإقليمية في جنوب آسيا على علاقات هاتين الدولتين بالأقاليم 

خاصة بعد المجاورة، في مقدمتها إقليم جنوب شرق آسيا بحكم القوة التي تتمتع بها دول هذا الإقليم 
باليابان من شرق  )الصين والهند( اتحادها ضمن منظمة الآسيان، وكذا أثاره على علاقة الدولتين
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 الفرق بتحالفها مع هذا الطرف أو ذاك،وقدرتها على إحداث  -اليابان–آسيا بحكم أهمية هذه القوة 
 بالبحث في مآلات الهيمنة الإقليمية لدى الدولتين. الفصل واختتام

تضمنت مجموعة من النتائج النظرية المرتبطة بمفهوم الهيمنة والهيمنة الإقليمية  الخاتمة:   
خصيصا، والعملية التي تم التوصل إليها انطلاقا من تفكيك ظاهرة التنافس الصيني الهندي للهيمنة 

 عبر الفصول الثلاثة. الإقليمية في جنوب آسيا
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 تمهيد
 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول: مفهوم الهيمنة
 المطلب الأول: تعريف الهيمنة

 الهيمنة -محددات –المطلب الثاني: مؤشرات 
 المبحث الثاني: مفهوم الهيمنة من منظور نظريات العلاقات الدولية

 مفهوم الهيمنة من منظور النظرية الواقعيةالمطلب الأول: 
 المطلب الثاني: مفهوم الهيمنة من منظور النظرية الليبرالية
 المطلب الثالث: مفهوم الهيمنة من منظور النظرية البنائية

 المبحث الثالث: الهيمنة من منظور تحليل النظم الإقليمية
 المطلب الأول: مفهوم النظام الإقليمي

 المطلب الثاني: دور المهيمن في تحديد تفاعلات النظم الإقليمية 
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  تمهيد:

ولكل منظور ، موضوع الهيمنة من المواضيع الحاضرة بقوة في أدبيات العلاقات الدوليةيعد     
محدداته، أين ارتبط رسم و من حيث تعريفه المفهوم  من منظورات هذا العلم تفسيره الخاص لهذا

تراتبية توزيعها، وفي جانب آخر ارتبط المفهوم بحالة  جزء واسع منه بمفهوم القوة أنواعها وفي 
، وفي تصور آخر أخذ مفهوم الهيمنة بعدا النظم الإقليميةو  الاستقرار من عدمه في النظام الدولي

 .فكريا أكثر منه عمليا ماديا
تراوحت ت النظام تحقيقا للاستقرار، أين أكثر حالا بشأنالمفكرون تباينت آراء لذلك واعتبارا      

هذا التعدد  على أساس أنعلى مستوى النظام الدولي وكذا الإقليمي، بين مساند لتعدد القوى 
 آليةمما يوفر يضبط العلاقات بين الدول ويمنع تنامي قوة على حساب الآخرين،  بإمكانه أن

درجة الطغيان، ما قد يؤدي إلى خلق وعدم تمادي أي قوة في بحثها عن مصالحها إلى الكبح 
النظام القائم على تعدد ، في حين جادل آخرون بأن من شأن واللااستقرار حالة من اللاتوازن

أن يؤدي لتفاقم النزعة التنافسية بين الدول بحكم تناقض وتضارب الرؤى والمصالح، ودعوا  القوى
ق الاستقرار بحكم سعي المهيمن إلى إلى نظام أساسه وجود قوة مهيمنة لأنه الأقرب إلى تحقي

 ضمان ثبات النظام على وضعه الراهن وصد كل محاولة لتغيير تراتبية القوة.

هناك من يخالفه على أساس أن الهيمنة هي مفهوم قابل للتجسيد الأخير إلا أن هذا الطرح      

على المستوى الإقليمي فحسب دون المستوى الدولي، بحكم استحالة سيطرة قوة واحدة على جميع 
الأقاليم في العالم بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، فمجرد اعتماد هذه الأخيرة على 

 الهيمنة.قيمة نة هو في حد ذاته تبعية وانتقاص من تحالفات للتحكم في أقاليم معي
الحديث عن الهيمنة العالمية شيء مبالغ فيه ويفتح المجال واسعا من يجعل  تصورال ذاه     

خارجية على جميع التوازنات  ة داخلية أوو أين تبرز السيطرة الفعلية لق ،أمام الهيمنة الإقليمية
ترتبط جل وحدات النظام الإقليمي من حيث و وتتحكم في مخرجاته، ه تداخل الإقليم وتحدد تفاعلا

الفعل والبنية بهذه القوة المركزية، كما أن أي تغير يطرأ على هذه الأخيرة في حجم ونوع القوة 
التنافس  على كافة الإقليم، وهو ما يفسر التي أهلتها للهيمنة الإقليمية من شأنه أن يلقي بضلاله

 مية بين القوى المؤهلة لذلك في مختلف الأقاليم في العالم.على الهيمنة الإقلي
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 المبحث الأول: مفهوم الهيمنة
يميل و حالة السكون قبل يإذ لا  ،البشرية نحو تحقيق الأفضل تهطبيعيسعى الفرد بحكم      

مكانات تؤهله  هعمد إلى استغلال كل ما لدييهذا  ه، وفي سعيدائما نحو التغيير من طاقات وا 
 .تصادفهقد كون في الصدارة، بغض النظر عن حجم التحديات والرهانات التي يلأن 

الدول هي الأخرى كالأفراد تعمل بصورة دؤوبة نحو زيادة قوتها وتوسيع أهدافها ومصالحها  
 طامحة لبلوغ درجة الهيمنة.

لعلاقات الاجتماعية بين الأفراد سواء ما تعلق باكافة المستويات  علىيبرز الهيمنة فمفهوم      
التي مفسرا من خلاله حالات السيطرة  بين الدولالعلاقات ب أو ما ارتبطضمن الجماعة الواحدة، 

تفرضها دولة على أخرى، وهذا الواقع هو ما يفسر قدم المصطلح من الناحية الكرونولوجية 
التغيرات التي تطرأ على البيئة  والتجديد الذي يشهده كل مرة من الناحية الإبستمولوجية، بحكم

 الدولية من حيث البنية، وكذا طبيعة ومقومات موضوع الهيمنة في حد ذاته.  
   

 المطلب الأول: تعريف الهيمنة

، في محاولة لفهم ات زمنية بعيدةأدبيات العلاقات الدولية منذ فتر طرح مفهوم الهيمنة ضمن      

علاقتها بمحيطها الخارجي إقليميا كان أو عالميا، سياسات الدول في أهم توجهات و وتفسير 
، أين تجسد الحديث خاصة تلك الدول المتطلعة للعب أدوارا رئيسية كأثينا في العصر الإغريقي

، روما في فترة عن حرب البلوبونيزThucydidesفي كتابات ثيوسيديدس عن مفهوم الهيمنة
ية) بروسيا، النمسا، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، العصور الوسطى، الدولة العثمانية، الدول الأوروب

، ليأتي دور الاتحاد في الجهة الأخرى الصين واليابان( و 91اليا( في القرن التاسع عشر)ايط
 (.02الولايات المتحدة الأمريكية في القرن العشرين)السوفياتي و 

 اتفقت على أن ضمان ،مصالحها الإستراتيجيةاختلاف مرجعياتها الإيديولوجية و هي دول ب     
متدادها خارج لهذا عملت على توسيع او  ،مصالحها مرتبط بتحقيق هيمنتها وصد أي مساوم
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 كذا، السياسية والاقتصادية و سكريةفرض سيطرتها بمختلف الوسائل العحدودها الإقليمية و 
 الثقافية منها.

يحمله من تحولات منذ بدايته إلى تغيير شروط أو بما ( 09العشرون)القرن الواحد و  أدى     

مفهوم القوة العالمية أو الإقليمية، إذ لم تعد هذه الأخيرة تتعلق بحجم القوة العسكرية أو السياسية 
نما صارت ترتبط بمجموعة من المتغيرات التي يمكن تصنيفها اعتمادا فحسب، و أو الاقتصادية  ا 

امتلاك القوة الصلبة والقوة الناعمة  J.Neyمريكي جوزيف ناي على ما قدمه المفكر الليبرالي الأ

 استخدمهما بصورة مزدوجة تتحقق من خلالهما ما أسماه بالقوة الذكية.و 

في  Arrigheحسب ما أشار إليه الكاتب السياسي أريغي Hegemonyيشير مفهوم الهيمنة      
وق مجموعة بشرية على أخرى إن تفحديثه عن المفهوم في إطار العلاقات بين الدول: '' 

ة : فقد تهيمن جماعة اجتماعيالهيمنةسيادتها عليها يظهر جليا في واحدة من صورتين هما: و 

تسعى لتصفيتها أو لإخضاعها حتى لو اضطرت إلى على جماعات أخرى معادية لها، و 
عندئذ تكون إنجازات و ضل ما لديها من : بفالمعنويةالثقافية و  القيادة استعمال القوة المسلحة. أو

تنجذب إليها لتسير في مسارها نظر الدول الأخرى التي تقلدها و  الدولة المهيمنة نموذجا في
 1التنموي.''

مح بتحديد في محيطها الإقليمي بما يست حجم الدولة في النظام الدولي و تحدد هذه المعطيا

، مساومة أو موازنة، مستقلة مستوى علاقاتها من دولة مهيمنة أو تابعةمجال حركتها وطبيعة و 
 في قراراتها ضامنة لحيادها أم مخترقة.

 :للهيمنة التعريف اللغوي

يستخدم مصطلح الهيمنة بصور مختلفة حسب المجال المعرفي الذي توظف فيه، فتشير      

في العلاقات الدولية توظف ، و إلى صعود أو سيطرة أحد عناصر النسق على العناصر الأخرى
تعني بذلك القوة تعرف على أنها توزيع القوة ضمن النظام دون أن  :الأولى منها ،بطريقتين

نما أيضا العسكرية فحسب و  على الهيمنة تعرف ف الطريقة الثانيةأما المالية، القدرة التكنولوجية و ا 

                                                             
، رسالة 1002-1002الصيني و تأثيره على الهيمنة الأمريكية في الشرق الأوسط  الصعود ،سهرة قاسم محمد حسين -1

 .12، ص1020الاقتصاد و العلوم السياسية، مصر،  مقدمة لنيل شهادة الماجستير، جامعة القاهرة، كلية
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البعض و  1العولمةضات مثل الليبرالية الاقتصادية و أنها سيطرة فكرة خاصة أو مجموعة افترا
 .متساوي للقوةالغير ن الهيمنة توصف أي وضع للتوزيع المفهوم لدرجة أيبسط 
 أن R.Gilpin جيلبنروبرت أدى هذا التمايز إلى تباين تعريف الهيمنة أين جاء في تعريف     

 أما روبرت كيوهان  ،تفوق دولة على الدول الأخرى ضمن النظام الدولي""  :الهيمنة تشير إلى
R. Keohane  الحالة التي تكون فيها دولة واحدة قوية بما يكفي للحفاظ على  على أنها:فيعرفها "

في السياق و  ،لها استعداد للقيام بذلك."التي تحكم العلاقات بين الدول و  القواعد الأساسية

يستلزم على القوى المهيمنة السيطرة على و  الاقتصادي تشير الهيمنة إلى:" كثرة الموارد المادية،

 .2السيطرة على الأسواق و لها مزايا تنافسية في إنتاج السلعم ومصادر رأس المال، و مواد الخاال
الذي  'Hegemoniaمن الأصل اللاتيني 'الهيمنة فهو مستمد أما الاشتقاق اللغوي لمصطلح      

أما الأصل الإغريقي  ،3التي تعني الرقابة أو المراقبةو  'arkheيعني القيادة الشرعية، بعكس '
كما ، 4بقية الدول الأخرىعلى الذي يعني سيطرة أو قيادة دولة واحدة ' و egemon'للكلمة فهو

 .طراف في نظام ما على البقية''يشير إلى ''سيطرة أو اضطهاد أحد الأ
 -بكسر الميم-كما أنه عند الحديث عن الهيمنة فإننا نكون بصدد الحديث عن طرفان: مهيمن

عليه، أين لا تتوفر الهيمنة إلا إذا اجتمع أمران: مقدرة المهيمن على فرض سيطرته  ومهيمَن
 .5على المهيمَن عليه، وعدم تمكن هذا الأخير من ردع تلك السيطرة، أو التحرر منها فيما بعد

هي نتيجة لنظام معين بين الدول فلا الهيمنة و  ،قات الدولية المهيمن هو القائدفي العلاو       
 سياسية فريدة موجودة ضمن نظام ما، هذا الأخير هوتوجد هيمنة بحد ذاتها، بل إنها ظاهرة 

                                                             
1- Adam Watson, INTERNATIONAL RELATIONS & THE PRACTICE OF HEGEMONY, Notes for a 

lecture given at the CSD Encounter with Adam Watson, University of Westminster, 5 June 

2002, p. 1. 
2 - YÜCEL BOZDAĞLIOĞLU, "HEGEMONIC (IN)STABILITY AND THE LIMITS OF US HEGEMONY", 

2009, p. 4. http://www.dagarcikturkiye.com. 

 Thucydides : "Richard Ned Lebow and Robert Kelly:للتوسع في المعنى اللغوي للمفهوم اطلع على3- 

p.   , 2001,StudiesReview of International and hegemony: Athens and the United States", 

594.  
4- Anna Cornelia Beyer, "Hegemony and Power in the Global War on Terrorism", p.33. 

www.springer.com/.../9783642250811-c1.pdf. 
 .12مرجع سابق، ص ، سهرة قاسم محمد حسين -5
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بذلك فالهيمنة هي امتلاك مجموعة متعددة الوجوه من ظروف تاريخية وسياسية خاصة، و  نتاج
 .1مصادر السلطة

خلال الإرادة اللازمة لخلق بيئة عالمية مستقرة من و  التي تملك القدرة الدولة المهيمنة هي الدولةو 

مي، وهذا الأخير يعكس القواعد التي من شأنها تأمين النظام العالإنشاء نظام عالمي للمبادئ و 
 .2مصالح الدولة المهيمنةبالطبع مبادئ و 

الهيمنة سقراط استخدما مصطلح فإن كل من أرسطو و  Fontana بالرجوع إلى فونتانَ و            

 حيث وظفحكم المهيمن، كم: الاستبدادي أو الإمبراطوري و أثناء تفريقهما بين نوعين من الح

ب فونتان فإن سقراط كان قريبا حسوالسيطرة، و  منة كمناقض للاستبداديةالهي مصطلحرسطو أ
إلى  *جدا من نفس الوصف عندما تحدث عن التحول الذي شهدته أثينا من الاتحاد الديلي

على النمط كم الاستبدادي حكم المهيمن في حين سيطر الحين تميز الاتحاد بالأ ،مبراطورية أثيناإ
 .3الثاني

فإن الهيمنة تشير إلى  Antonio Gramsci حسب ما أشار إليه أنطونيو غرامشيو            
حالة معظم الدول القوية في النظام الدولي أو إلى وضعية الدولة المسيطرة في إقليم ما، فحسبه 

 تتأتى اعتمادا الهيمنة تستلزم أن التعاون يتأكد من خلال القوة، على اعتبار أن قدرة الدولة لا
نما أيضا على تحقيق الاتفاق فقط على قوتها و  السيطرة، هذا تمييز بين الهيمنة و في ، و consentا 

لهيمنة بين هذا النوع من القوة إذ تقتصر هذه الأخيرة على القوة الصلبة فقط  في حين تجمع ا
 .4أخرى ميزاتو 

                                                             
الدولية، ترجمة: مركز الخليج للأبحاث، دبي، ط مارتن غريفثس و تيري أوكالاهان، المفاهيم الأساسية في العلاقات  -1

 .442، ص 1002، 2
2- Petropoulos Sotiris, "Hegemonic Stability Theory and Regional Integration in the 

Developing world: Material or Normative Hegemony?", p. 3. 

www.wiscnetwork.org/.../papers/WISC_2008-125.pdf. 
واختيرت  ق.م. 874عام  تركياالواقعة غرب  والمدن الأيونية بحر إيجةمع جزر  أثيناهو حلف شكلته حلف دايلي  *

يسمح للسفن  ضد اليونان لكي الحرب الفارسيةم من أرستيدس، وقد نشأ بعد المقدسة لتكون مقره بتنظي ديلوسجزيرة 
 مدينة. 371بالتحكم بأمن البحر، وكل مدينة ساهمت بها بالمال والسفن، وضم هذا الحلف نحو 

3- Lorenzo Fusaro, "Gramsci’s concept of hegemony at the national and international level", 

August 2010, p. 5.http://www.citeseerx.ist.psu.edu. 
4 - Sait Yilmaz,"State, Power and Hegemony", International Journal of Business and 

Social Science, Vol.1, No.3, December 2010, p. 195. www. Ijbssnet.com 

http://www.wiscnetwork.org/.../papers/WISC_2008-125.pdf
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=478_%D9%82.%D9%85.&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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نما تجمع بين هذا النوع لسيطرة والقوة العسكرية وحسب و فالهيمنة إذا لا ترتبط فقط با           ا 
تنامي العديد من التنظيمات ، وهو ما يفسر  -طيف الصداقة -لعلاقاتمن القوة إلى جانب قوة ا

ر ما يعرف بالإقليمية أساس تكوينها دول أو أفراد في إطا ،كات التعاونية العابرة للقاراتالشبو 

مختلف الأقاليم لضمان التواصل  هي تنظيمات هدف الدول منها ضمان وجودها فيالجديدة، و 
 طاعة من جهة أخرى.   المعلومة من جهة وضمان الو 

تصوراتهم  ،J. Ney ناي و  O. GramsciغرامشيN. Machiavelli  كل من ميكيافيليقدم      

لا ينبغي أن تعتمد على إذ حسبهم: القوة العظمى  فيما تعلق بالاختلاف بين الهيمنة والسيطرة،

العظمى، وغرامشي يعتبر القوة الصلبة فحسب،  فمكيافيلي يضيف الاحترام كمصدر لطاعة القوة 
أن القوة الكبرى تثير في حد ذاتها التعاون غريزيا، ويعتقد ناي أن القوة المتفوقة تصبح القوة 

 . 1المهيمنة عن طريق إقناع الآخرين بالتعاون عن طريق القوة الناعمة
مصادر ذلك باختلاف ومقوماتها حسب الفترة الزمنية و يختلف مفهوم الهيمنة بناء عما سبق      

مستوى التطور التكنولوجي، فتقليديا ارتبطت الهيمنة تتحدد بناء على طبيعة التهديد و  القوة التي
انت أساس القوة ذلك على اعتبار أن هذه الأخيرة كو  ،لسياسية المالكة للقوة البشريةبالوحدة ا

بخلاف  (،91الثامن عشر ) ( و91وهو ما ساد خلال القرنين السابع عشر )الحربية للدول، 
ة الصناعية الذي تميز بالهيمنة البريطانية بسبب تميزها في امتلاك القو  (91)القرن التاسع عشر

ية السوفياتية على بحلول منتصف القرن العشرين كانت الهيمنة الأمريكذات الطابع البحري، و 
خاصة،  ذلك للعوامل التالية: القدرات العسكرية الغير محدودة، ترسانة نوويةمصادر القوة و 

البعد الإيديولوجي الذي لعب دورا بارزا في استقطاب هيك عن التقدم الصناعي المتميز و نا
 الحلفاء.  

 اعتمادا على ما قدمته مدرسة فرانكفورت هناك ثلاثة أبعاد للقوة ممثلة في:     
 جعل مواقف الدول الأخرى تتماشى تقوم على القدرة على :مفتوحة أو القوة النشطةالقوة ال 

 رغبتك.و 
 بطريقة غامضة بهدف وضع أجندة قوية.أكثر سلبية لكنها منظمة، تستعمل  :سريةالقوة ال 

                                                             
1- Sait Yilmaz, Op.Cit, p. 195. 
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 ضبط علاقات هدف فهم و معيارية ببخصائص مادية و  هي أنساق محدودة: القوة الهيكلية

 الأطراف.
الدولية، جود قوة مالية فعالة في الساحة فتتمثل في: و  فيما يتعلق بخصائص القوة المهيمنةو      

م، تولي ضمان التواجد في مختلف أقاليم العالمع عقد تحالفات متعددة و  ة ضخمةقوة عسكري
القدرة على إقناع الأمم نووية، ال للأسلحة امتلاكهاالنزاعات الإقليمية، القيادة في ظل الأزمات و 

الثقافية الخاصة القيم لى الوضع من خلال نشر المعايير و الأخرى بمواقفها، إضفاء الشرعية ع
 بها في جميع أنحاء العالم.

القوة في المال، القدرة على الإنتاج، و ثلاثية المهيمن  Brzezinski بريجنسكيوقد حدد      
فإن الولايات المتحدة الأمريكية ضمنت هيمنتها Susan Strang   حسب سوزان سترانجو  العسكرية

في اقتصاد القدرة المعرفية ، السيولة المالية، و الإنتاجمن خلال قوتها الهيكلية الممثلة في الأمن، 
 .السياسة الدولية تتجاوز الأبعاد الإقليمية

في الاقتصاد بينت سوزان سترانج أن القوة الهيكلية ترتبط بعناصر أربعة تحدد قوة الدولة  كما
 ممثلة في:السياسي الدولي 

 الدفاع، الحرمان أو خلال التهديدات و  لدول الأخرى منالحفاظ على القدرة على التأثير على ا
 تصاعد العنف.

  السلع.السيطرة على أنظمة الإنتاج و 
  دسلطة تحديد و  الائتمانية.ارة الفرص في المؤسسات المالية و ا 

 1والمعلوماتيةالأكثر فعالية للتأثير على المعرفة  الإبقاء على الأدوات. 
وصف العلاقات داخل الدولة الهيمنة لتحليل و مفهوم  A. Gramsci غرامشيأنطونيو م استخد     

الباحث  نأفي حين العلاقات الدولية، طبق المفهوم في التحليل النسقي و الوطنية فقط، بحيث لم ي
عمل على توظيف مفهوم الهيمنة على المستوى الدولي  Robert.W.Coxالكندي روبرت كوكس 

 .2من خلال ما يعرف بمقاربة الغرامشية الجديدة

                                                             
1-Sait Yilmaz, Op.Cit, p. 195. 
2-Anna Cornelia Beyer, Op.Cit, p. 34 
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نشر قيمها الأخلاقية، السياسية إذ يرى روبرت كوكس أن الهيمنة تمكّن الدولة المسيطرة من 
هنا تأكيد واضح على أهمية البعد القيمي في لجماعات الفرعية، و الثقافية في المجتمع أو ضمن او 

 تحقيق الهيمنة.

الذي يشير بريالية، و ن كثيرة مع مفهوم الاميتقاطع مفهوم الهيمنة في أحيامن هذا المنطلق      
للتمييز بين عمال وسائل سياسية واقتصادية، و إلى سيطرة دولة على بقية الدول من خلال إ

على إدارة العلاقات دون وجود  تقوم الهيمنة أن R.Keohane المفهومين أشار روبرت كيوهان

القوى الامبريالية على عكس ذلك تبرز أفضليتها من خلال هيئة  بينماجهاز أو هيئة عليا، 

 1سياسية واحدة.
من خلال ما تقدم يتبين أن هناك اتفاق عام حول مجموعة من المؤشرات التي يمكن من      

أين ترتبط هذه الأخيرة بطبيعة ومستوى القوة من خلالها تحديد المهيمن ووصف حالة الهيمنة، 
طرف الآخر اتجاه القوة المهيمنة من جهة أخرى، وهو الأمر الذي من شأنه جهة، وبردة فعل ال

 أن يحدد المدى الزمني للمهيمن.
  

 الهيمنة -محددات –المطلب الثاني: مؤشرات 

كامتلاكها مثلا للقدرة  ،إن ارتقاء الدولة إلى مستوى المهيمن يستلزم امتلاكها لمؤشرات معينة     

في ، و تنظيمات دولية جديدة قوانين و وضعالسياسية، قوة عسكرية، قوة فوق وطنية تمكنها من 
الهيمنة إلى ثلاث أصناف هي: الهيمنة الناتجة  Duncan Snidalقسم دنكان سندال هذا الإطار 

 .2القوة عن الاقتناع، هيمنة قوية لكنها ناعمة ، الهيمنة الاستعمارية القائمة على
ة من الركائز للتعريف بالمهيمن مجموع Hobson اعتمادا على ما قدمه غرامشي حدد هوبسنو 

 هي:و 
 الدول. عسكريا على بقيةيجب أن يسيطر المهيمن اقتصاديا و   •
يجب أن تكون الدولة ملتزمة بالمبادئ الليبرالية، لأن الدول الليبرالية فقط من لها القدرة على   •

 أن تصبح قوة مهيمنة، إذ أن الدول السلطوية تحبذ الامبريالية.
                                                             

1-Sait Yilmaz, Op.Cit, p. 194. 
2 - Ibid. 
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 يجب أن يحصل المهيمن على توافق أو إجماع أوَلي بين الدول التي يسيطر عليها.  •
تضمن بقاءه في  ستراتيجيةإضمن منظور طويل المدى أو يمن المهيجب أن يواصل   •

 بذا يخلق نوع من النظام العالمي.الأنظمة العليا، و 

توافق من قبل الأطراف الفرعية وعدم  يؤكد هوبسن أيضا على ضرورة حصول المهيمن علىو 
ذلك من خلال الاعتماد على القوة الناعمة أو ما أسماه بالقوة اللاصقة الاكتفاء فقط بالقوة، و 

sticky power  التأثير القدرة الاقتصادية، أين يساعد على إعمال التأثير الإيديولوجي و التي تقوم و

 .ةالصور اللازمة لضمان مشروعية الهيمنعلى خلق التصورات و  الإيديولوجي

رغبة قيم النظام الدولي باتجاه دافع و القوة على تغيير قواعد و فالهيمنة تعني امتلاك القدرة و 
تلزم في خلق اقتصاد عالمي وظيفي، يجعل الدول ترى أن أمورها  القدرة الاقتصاديةواحدة، أما 

 تسير بشكل أفضل في ظل وجود المهيمن ضمن هذا الاقتصاد. 
ق التوافق أو الإجماع العام لتحقي حتى القوة العسكرية يمكن جعلها عاملاف ذات الباحثحسب و 

 .1في حال وظف المهيمن هذه القوة أو يعد بتوظيفها لحماية الأقاليم الفرعية
 في ما يلي:مقومات الهيمنة يمكن استنباط  وفي الإجمال     

 وفرة المواد الأولية، الكوادر الفنية، التقدم ) : توفر عوامل القوة الاقتصاديةالإمكانات الاقتصادية

قانونية قوية، مساحة جغرافية كبيرة تسمح بتنوع ، اليد العاملة، منظومة سياسية و التكنولوجي

 الموارد و المناخ( يعد عاملا هاما يدفع بالدولة للهيمنة.
 رية تبقى عاملا حاسما في تواجد القوة العسك : رغم تراجع هذا العامل إلا أنالإمكانات العسكرية

، فتاريخيا أثبتت هذه -خاصة ما تعلق بالقوة العسكرية النوعية -المهيمنةضمان استمرار الدولة و 
في هذا الإطار يرى روبرت قلال الدولة عن كافة الضغوطات، و القوة فعاليتها في ضمان است

أو  ،أن الدول التي لا تمتلك القدرة على إقامة قوات مسلحة قوية مثل الدانمارك Robert Art آرت
سوف  ،تمتلك قوات أقل بكثير مما تسمح به قدراتها الاقتصادية مثل اليابانتلك التي تختار أن 

                                                             
1-Anna Cornelia Beyer, Op.Cit, p. 35 
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ذلك بالمقارنة بالدول صيره، و تدفع الثمن، إذ أن كليهما سيجد نفسه غير قادر على التحكم في م
 .1التي تمتلك قوات عسكرية كبيرة

والقدرات العسكرية ات المتاحة ويقصد بها الموارد تنقسم القدرات العسكرية إلى نوعين: القدر و 

التي يمكن التي هي تقريبا جاهزة للاستخدام، أما القدرات الكامنة فتتضمن العوامل الموجودة و 
القدرات  ،تتضمن القدرات الاقتصادية للحربو  ،كرية فاعلة من خلال التعبئةترجمتها إلى قوة عس

ل القاعدة لعسكرية من خلاتتحدد القدرة او  دوافع المواطنين،ومعنويات و  ،المختصة لإدارة الحرب

نوعية الأسلحة الكيماوية، حجم و درات العسكرية، القدرة النووية و حجم القالصناعية العسكرية، و 

 .2ة القوات الفعلية إلى السكاننسبيدية وحجم الإنفاق العسكري و التقل
ازدادت كلما : "وعلى ما جاء في فرضية بريجنسكي فإن هاذين العاملين يعتبران أساس الهيمنة

أيضا نصف قطر دائرة مصالحها  القوة العسكرية والاقتصادية والسياسية لدولة ما، ازداد

 ."3الجيوبوليتيكية الحيوية ونفوذها وتدخلها على نحو يتعدى جيرانها المباشرين

 تعد قوة أولية في وجود القوة المهيمنة، فالقوة البشرية تعد أساس الإمكانات الديمغرافية :

، كما أن المجتمعات بما تحمله من خصائص العسكريةن الأوليتين الاقتصادية و مكانيتيالإ
قدرتها على تحقيق وجودها ها تأثير كبير على توجه الدولة و قيمة ثقافية لتجارب تاريخية و و 

 .  والوصول إلى الهيمنة
 المهيمنة من هي التي يتحقق من خلالها انصياع الأطراف الأخرى للقوة : و الإمكانات الثقافية

ثقافتها من خلال تقوية جانبها في ، ويمكن للدولة أن تنشر قيمها و خلال امتلاكها لقوة الجذب
 يلي: تأثيرا دوليا واضحا نورده فيما ، فقد أصبحت للتكنولوجياالمجال التكنولوجي

 حاجة الدول للقدرة التكنولوجية لبناء القوة العسكرية النوعية. -

دورا في رسم هرم التراتبية الدولية فاليابان مثلا احتلت مركزا دوليا مرموقا تلعب التكنولوجيا  -
 دون أن يقترن ذلك بقدرة عسكرية مؤثرة.

                                                             
 .52مرجع سابق، ص  ،سهرة قاسم محمد حسين -1
أدوار القوى الآسيوية الكبرى في التوازن الاستراتيجي في آسيا بعد الحرب الباردة و آفاقها  ،يونس مؤيد يونس -2

 .52-54،ص.ص،5132، 3المستقبلية، الأردن،الأكاديميون للنشر والتوزيع،ط
 رقعة الشطرنج الكبرى: السيطرة الأمريكية وما يترتب عليها جيواستراتيجيا، مركز الدراسات ،بريجنسكي زبغنيو -3

 .12 ، ص3222، 5العسكرية، ط



 الهيمنة في إطار العلاقات الدوليةمفهوم .........................................................................................................................الفصل الأول
 

25 
 

متخصصين في صنع القرار السياسي والمساهمة في حل القضايا الإشراك التكنوقراط و  -
 المشاكل الدولية ذات العلاقة بالتكنولوجيا.و 
قدرات التكنولوجية فهناك دول بلغت من التقنية حد تجاوز مرحلة أصبح العالم مقسما وفقا لل -

هناك مجموعة مازالت تريد اللحاق بركب التقدم العلمي، في حين تقبع و التصنيع التقليدي، 
لاقات على هذا الأساس صار يرسم طيف العالثة تحت خط الفقر التكنولوجي، و مجموعة ث

 .1العشرينالدولية في القرن الحادي و 
كسمة أساسية يجب أن تمتلكها كل دولة  السلطة البنيويةيركز بعض الباحثين على      

د من أداء دور قائموقع مركزي داخل نظامها الخاص، و فهي التي تمكنها من احتلال  ،مهيمنة
مصالحها كبيرة على رسم أولويات الدول الأخرى و  تكون المقدرةفيه إذا اختارت أن تفعل ذلك، و 

كبيرة قدرة الدولة المهيمنة على السيطرة على مصادر السلطة، حيث أن ممارسة بقدر ماهي 
ضاغطة، واردها بطريقة مباشرة و السلطة البنيوية لن تجبر بالضرورة الدولة المهيمنة على تعبئة م

كها لمقومات الهيمنة هو ما يجعل من صفة الهيمنة ميزة لبعض الدول دون غيرها رغم امتلاو 
 .2سانيةنالإالطبيعية و 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

                                                             
 . 13يونس مؤيد يونس، مرجع سابق، ص -1
 .442مارتن غريفثس و تيري أوكالاهان، مرجع سابق، ص  -2
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 العلاقات الدوليةمن منظور نظريات الهيمنة مفهوم المبحث الثاني: 
عملت معظم نظريات العلاقات الدولية من خلال تفسيرها للواقع الدولي على تطوير فهمنا      
 البنية ،powerذلك من خلال ثلاثة مفاهيم أساسية هي: القوة السياسات الأمنية، و قات القوة و لعلا

structure ،  الهيمنةhegemony ،رهابية بعد الهجمات الإ أين تم تداول هذا الأخير بصورة بارزة
أصبحت قضايا ومواضيع الهيمنة، القوة المهيمنة  ، أين1002على مركز التجارة العالمي سنة 

براطورية والقوة تحتل الصدارة في أجندة العلاقات الدولية، بل وأكثر من ذلك مفاهيم مثل الإم
الامبريالية اكتسبت مضامين حديثة في العلاقات الدولية في محاولة لإعطاء معنى للديناميكيات 

 الجديدة التي تشهدها السياسات الدولية.
الدراسات المعاصرة في مجال العلاقات الدولية مفاهيم المهيمن والهيمنة لتحليل استخدمت       

مرتكزة على قطع أو تجاوز الصور جيات وتطلعات وحدات مستقلة واختبار ديناميكيات، استراتي
 . 1التقليدية الثلاثة للسياسات الدولية الممثلة في الفرد، الدولة والنظام الدولي

عموما أربعة مقاربات كبرى  فقد برزت ولتفسير مفهوم الهيمنة ضمن أدبيات العلاقات الدولية 
 هي:

تقليديا أشير لمفهوم الهيمنة على أنها حالة من عدم التوازن في القوة أو  المقاربة التقليدية: -2

السلطة في النظام الدولي، أين تصبح هناك دولة واحدة قوية لها من القدرة ما يكفي للسيطرة 

د قيادته، اعتمادا على مجموعة من العوامل ممثلة في البعد الجغرافي، الموار و  على النظام الدولي
تتضمنه من جوانب  القوة البشرية بمالصناعية المالية والاقتصادية، القدرة العسكرية و الطبيعية وا

لوحدة، إلى جانب نوعية استوى التعليمي، الروح المعنوية و نوعية كتلك المتعلقة بالمكمية و 
 .ة، الابتكار التكنولوجي...الخالدبلوماسيالحكومة و 

كنبريو  Kubchan ي هذا الإطار حدد كل من كوبشانفو       هذه العوامل بالقول أن  Ikenbrey ا 
السيطرة على المواد الخام والأسواق العناصر المكونة للقوة المهيمنة تشمل القدرات العسكرية، 

                                                             
1 -Andreas Antoniades, "From 'theories of hegemony' to 'hegemony analysis' in IR", 

paper presented at: 49th ISA Annual convention panel: Hegemony, security, and 

Defense in IR, San francisco, USA,28 March 2008. 



 الهيمنة في إطار العلاقات الدوليةمفهوم .........................................................................................................................الفصل الأول
 

27 
 

هذه النظرة برزت بصورة واضحة مع التحليل الواقعي و  ،مزايا تنافسية عاليةوكذا رأس المال، و 
 للهيمنة في العلاقات الدولية.

دولية لها تأثير مستقل على السياسة العالمية، الترى أن النظم : يدةدالليبرالية الج مقاربة -1

ح هذه يقد تم توضمنة إلا أنها غير مختزلة فيها، و فبالرغم من أنها قد تكون نتاج القوة المهي
الفكرة من قبل روبرت كيوهان من خلال كتابه "ما بعد الهيمنة" الذي بين من خلاله أن النظام 

ذلك حتى بعد تراجع أو انهيار ظائفه من خلال مؤسساته الدولية و الدولي يستمر في أداء و 
 أولا.المهيمن الذي أسس له 

داده كشرط أساسي في بناء الهيمنة، اعتديدة فبالرغم من أهمية المهيمن و منه حسب الليبرالية الجو 
ا حولت هذه المقاربة تركيزها لهذو ستمر دون مهيمن، تدوم و تيمنة في حد ذاتها يمكن أن فإن اله

 من موضوع الهيمنة ) أي المهيمن( إلى شروط وآليات عملها.
تنتمي إلى الدراسات النقدية في حدي الثاني للمقاربة التقليدية و تعد الت المقاربة الغرامشية: -5

حول  Antonio Gramsci على فكرة أنطونيو غرامشيهذه المقاربة العلاقات الدولية، تتأسس 
المؤسسة على  Domination هناك نوعين للسيطرة السياسية هما: السيطرة الهيمنة، الذي بين أن

 .consentالمؤسسة على الاتفاق  hegemonyالهيمنة و  coercionالإكراه 

لطبقة ا)حول الجماعة القائدة الهيمنة حسب غرامشي تشير إلى العملية التي من خلالها تو  

بالنسبة لكل أعضاء هذا  common sense قيمها إلى حس مشتركمصالحها و  (الحاكمة للمجتمع
على المستوى الدولي لا تعد مجرد ترتيب بين  الهيمنة R. Coxوحسب روبرت كوكس  ،المجتمع
تعبر عن معايير عالمية، و توصف على أنها بنية سياسية، اقتصادية واجتماعية،  فهيالدول، 

للقواعد العامة لسلوك الدول وقوى المجتمع المدني الفاعلة عبر محددة ميكانيزمات مؤسسات و 

 الحدود الوطنية.

نما لدى القوى الاجتماعية و  ،منة في موضع الدولة القويةلا تضع الهي فالمقاربة الغرامشية      ا 
السيطرة على لتقليل من أهمية القوة المادية و دون انية المهيمنة على نمط الإنتاج، عبر الوط

نما من حيث الاتفاق وتقاسم المعتقدات رد المادية، فاالموا لهيمنة لا تفهم من حيث الإكراه وا 

 التعقل.و 
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التحول من اعتبار الدولة مركز النظام الدولي  أكدوا على ضرورةمفكري الغرامشية الجديدة  وحتى
 totality إلى دراسة هذا النظام كمجموع -أين ترى القوى الاجتماعية من خلال العدسة الوطنية-

  .فهم الهيمنة في النظام الدولي بغية
، أين post-structuralismأفكارها مستوحاة من اتجاه ما بعد البنائية  :المقاربة الراديكالية -4

Chantal Mouffe (2222 )  شنتال موف و Ernesto Laclauبرزت أعمال كل من أرنستو لكلو 
(. كلا العملين 1000) Antonio Negri  أنطونيو نغري و Michael Hardtميشال هارت 

 . Michel  Foucaultمستوحيين من عمل ميشال فوكلت 

بمعنى أنها تتضمن مجموعة  a discursive order حسب لكلو الهيمنة هي أمر استطرادي     
التي لا يمكن اختزالها في قوى اجتماعية التي و  ،التي اكتسبت ديناميكية مستقلة من الممارسات

 .المقام الأول وجدت في
في كونها ركزت على تقسيمات نظريات العلاقات الدولية شكال في هذه النظريات الإ يكمن     

وأهملت الهيمنة كظاهرة في حد ذاتها، ولتفادي ذلك تم اقتراح ثلاثة أنماط التي تشير مباشرة إلى 
 طبيعة الهيمنة وهي:

 لمثال الدولة، تنسيق مجموعة دول، : يشير إلى موضوع الهيمنة على سبيل اموضوع الهيمنة

 نتاجية معينة.إتنسيق مجموعات مصالح اقتصادية أو غيرها من المصالح، قوة 

  عادة : يتعلق بكيفية تكوين أو تأسيس الهيمنة، بمعنى نتاج الهيمنةإحالات تواجد )خلق( وا 

تدخلات هل هي تستند في وجودها إلى عوامل مادية مثل بواعث اقتصادية، قوة عسكرية، 
 أعضاء خاصين، أم تستند على معتقدات معيارية سببية أو تشاركية.

 يتعلق بتحركات القوة داخل نظام الهيمنة، بمعنى هل طبيعة تحركات القوة داخل الهيمنة :

إقليم الصين ب علاقةالقوة المهيمنة قوة خارجية )خارج النظام الإقليمي( كما هو الحال مثلا في 
 ة داخلية حيوية كما تعبر عليه الهند اتجاه ذات الإقليم.جنوب آسيا، أم هي قو 
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أم هي هيمنة داخل النخب  ،كما يتم البحث أيضا فيما إذا كانت هناك نخبة مالكة للقوة مسيطرة
يضا هل القوة المهيمنة هي قوة تتحرك من الأعلى إلى الأسفل أم أنها تتحرك أفي حد ذاتها؟ و 

 .1من الأسفل إلى الأعلى؟

وفي هذا الصدد بحث بعض الباحثين في الهيمنة كحركة للقوة، ولدراسة ذلك كان يجب أولا      
( 4طرح سؤالين بتحليلهما نميز أربعة) أين تم ،اختبار طبيعة العلاقة بين القوة وبين من يطبقها

 حركات مختلفة للقوة.

 هوية(؟هل القوة ذات خصائص خارجية )مثل التسليح( أم أنها تركيب داخلي )مثل ال -2

في الحالة الأولى: يمكن القول أن القوة هي خارجية بالنسبة لموضوعها، في حين في الحالة 
 الثانية: هي داخلية بالنسبة للموضوع.

ما الهدف من وراء القوة؟ هل هو تغيير السلوك الخارجي فقط أم أنها تهدف إلى جعل  -1
 هويتها مؤثرة؟

أهدافها، أما في الحالة الثانية فهي تكون موجهة في الحالة الأولى: القوة تكون موجهة خارج 
 لمجالها الداخلي.

التحليل الأنطولوجي لهذه الأسئلة يجعلنا نقف أمام أربع حركات للقوة المتعلقة بأربعة أنواع      
مختلفة من الهيمنة في العلاقات الدولية، بمعنى أن هذه الأنماط الأربعة تهدف لتحديد حركة 

 الهيمنة وفق المخطط التالي:القوة داخل نظام 
 وصف الهيمنة من خلال حركة القوة

Outside/in Outside/out 

Inside/in Inside/out 
 

: تشير إلى إمكانية استخدام قدرات القوة من قبل فاعل واحد اتجاه outside/outالثنائية 

التقليدية وهو الصورة الآخرين، بهذا المعنى القوة لا تتعلق بمعتقدات شخصية أو بتكوين الهوية، 

                                                             
1- Andreas Antoniades, Op.Cit, p.p. 3,2.  
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للهيمنة أين تعرف القوة على أنها: قدرة الدولة "أ" على دفع الدولة "ب" إلى القيام بشيء ما لم 
 تكن ترغب في القيام به، والشرعية هنا ضرورية لكنها تأتي في مرتبة لاحقة بعد القدرات المادية.

أين تكون البنى التحتية  ،من مابصورة أوسع مفهوم الهيمنة يشير إلى فترة حكم أو سيطرة مهي

 الدولية نتيجة لهذا الحكم، وهذه الفترة تنتهي بتراجع أو سقوط المهيمن.
تقريبا جل الدراسات في العلاقات الدولية التي دارت حول الهيمنة الأمريكية تعلقت بهذه      

ية للهيمنة الأمريكية المقاربة، إضافة إلى المقاربات الماركسية التي ركزت على الطبيعة الامبريال

 هي الأخرى يمكن إدراجها ضمن هذه المقاربة أيضا.

من خلال عمله "الحرب والتغيير في  R.Gilpin كما تبرز هنا أيضا دراسات روبرت غيلبن
( الذي ركز من خلاله على 2222)  War and change in World Politicsالسياسات العالمية"

 تراجع الهيمنة. الهيمنة الصاعدة، حروب الهيمنة،
 Theفي عمله الموسوم بـ "صعود وأفول القوى العظمى" P.Kennedy وأيضا كتابات بول كينيدي

Rise and Fall of the Great Power (2221وستيفن كراسنر ) S.Krasner  ،في عمله "الدولة
 State. Power and The Structure of International Trade القوة وبنية التجارة الدولية" 

(2212.) 
لى اتجاه )أعلىتشير إلى مجموعتين من الفواعل و  :outside/inالثنائية  أسفل( من حيث -ا 

استخدام القوة من قبل فاعل واحد من هذه الفواعل، وهنا ترتبط الهيمنة بقدرة المهيمن على صنع 
قيم،  يمانهم بمجموعة من المعتقدات،إلاعبين مختلفين ضمن نظام الهيمنة يحافظون على 

كنتيجة لذلك انهيار الهيمنة يكون عندما يتوقف ، أفكار مدعمة من قبل المهيمن، و تفضيلات
هؤلاء اللاعبين عن الاعتقاد والدفاع عن هذه القيم، ما يؤدي لعودة المهيمن إلى اعتماد التهديد 

 الهند.والوعود بهدف البقاء، وهنا تبرز حالة الولايات المتحدة الأمريكية مع دول آسيوية ك
هذه الثنائية تبرز العلاقة بين الهيمنة والمهيمن، إذ أن تراجع المهيمن يترافق بتنامي  ضمن     

مشاريع هيمنة مضادة التي تأتي لإثبات أو ترسيخ قيم جديدة، فهم عام جديد، هيمنة جديدة، وفي 
 هذا الإطار يشير مفهوم القوة إلى القدرة على تفعيل معتقدات وتفضيلات الفواعل.
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وجه مع كتابات الغرامشيين الجدد واللبراليين الجدد وأحسن مثال على ذلك أعمال برز هذا الت
 جوزيف ناي حول القوة الناعمة.

لكن بصورة طبيعية الأخر إليه : تقترح نوع من الهيمنة الذي يحاول جذب inside/outالثنائية 

ام القوة كوسيلة أين لا يتم استخد ،هي القدرة على التعايش بانسجام في النسقفبسيطة جدا، 
 لتوسيع الذات وفرض القيم على المحيط الخارجي.

النمط في وصف طريقة تفكير العديد من الكتاب اتجاه الاتحاد الأوروبي، إذ أن الكثير هذا  يبرز
 من النقاشات تدور حول "القوة المعيارية الأوروبية" والقدرة على الجذب.

في كون هذه  -مقاربة القوة الناعمة–يبرالية الجديدة ويكمن الفرق بين هذه المقاربة وأدبيات الل
الأخيرة تشير إلى المهيمن الذي يتصرف بحزم، بمعنى أنها تهدف إلى انتشار قيمه والحكم 

ستراتيجية الهيمنة الصارمة إضمن المجال الدولي والسيطرة عليه، فالقوة الناعمة إذا تدخل ضمن 
 لى الجاذبية والقوة المعيارية.)الحاسمة( بعكس هذه المقاربة القائمة ع

نما من أسفل inside/in الثنائية : حسبها الهيمنة لا تعنى بحركة القوة من أعلى إلى أسفل وا 

 إلى أعلى.
 تحقق رؤية الهيمنة كحركة للقوة العديد من المزايا ممثلة في:     
  دراستها كظاهرة في حولت تحليل الهيمنة انطلاقا من مضامين نظريات العلاقات الدولية إلى

 حد ذاتها.

 .سمحت بالتعرف على المقاصد المختلفة للهيمنة مثل السيطرة مقابل الجذب 

  تناول ظاهرة الهيمنة كعلاقة اجتماعية انطلاقا من شبكات اجتماعية خاصة بدلا عن كونها
 .1ظاهرة تشير إلى استخدام واحد للقوة

 
 
 

 

                                                             
13.-Op.Cit, p.p. 7 , Antoniades Andreas -1 
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 ةواقعيالنظرية الالهيمنة من منظور مفهوم المطلب الأول: 

بشقيه التقليدي والجديد نجدها تركز بشكل  *بالرجوع إلى مسلمات المنظور الواقعي           
كبير على مفهوم الهيمنة، فأساس العلاقات الدولية حسب الواقعيين قائم على صراع القوة بين 

غياب سلطة لك في ظل فوضوية النظام الدولي و ذو ، الدول التي تعمل على تعظيم مصالحها
 .نواياهااهيك عن صعوبة تقييم قوة الدول و عليا قادرة على توقيع العقاب، ن

لأكثر فاعلية الاحتمال او  في ظل هذه المعطيات تصبح الهيمنة المعطى الأكثر ضمانا للبقاء
 للمنظور الواقعيغالبا ما ارتبط مفهوم الهيمنة وفقا ، و السلم في المحيط الدوليلتحقيق الاستقرار و 

 ولتز التي تعتبر أحد ملامح العلاقات الدولية التي تقدم بها كينيتو  polarityبمفهوم القطبية 
Kenneth Waltz  من خلال ما يعرف بالواقعية البنيوية القائمة على فهم العلاقات  2212سنة

أو الدول  وىفنميز الق ،الدولية بالاعتماد على بنية النظام الدولي الذي تتوزع فيه القوة بين الدول
هنا يطرح السؤال كيف يمكن للدول أن ، و الدول الصغرىلدول المتوسطة و االكبرى " الأقطاب" و 

 تصبح قوى عظمى؟
م على القوة الاقتصادية للدولة وكذا حجم القوة العسكرية حسب ولتز تحقيق ذلك قائ     

الخصائص الإيديولوجية كعامل لم يركز ولتز كثيرا على و الجغرافية ناهيك عن القوة السكانية، و 
 . قوة للدول

نجد نظام على هذا الأساس يمكن رصد عدة احتمالات لبنية النظام الدولي حسب توزيع القوة، فو 
هو النظام الذي و  ،وى المتكافئة من حيث حجم القوةالتعددية القطبية الذي يضم مجموعة من الق

                                                             
النظريات المحورية في التنظير للعلاقات الدولية، تقوم على التفسير المادي للعلاقات الدولية،  ىحدالنظرية الواقعية هي ا *

وقد عرفت العديد من التجديدات في إطار حوارها مع النظريات الأخرى وبحكم التغير في النظام الدولي، وهو ما دفع 
يدي وبرزت بذلك ما عرف بالنظرية الواقعية أصحاب هذا النموذج المعرفي إلى إدخال تعديلات على النموذج التقل

، أين تمركزت مسلمات هذه النظرية في اعتبار الدولة هي  H. Morganthau التقليدية التي تزعمها هانز مورغنطاو

الفاعل الوحيد في العلاقات الدولية، فوضوية النظام الدولي، المصلحة والقوة هي أساس العلاقات الدولية، الدول شبيهة 
ت البلياردو، ولاحقا برزت النظرية الواقعية الجديدة أو البنيوية، التي أبقت على مسلمة فوضوية النظام الدولي لكنها بكرا

الذات، وبرز مع هذا –جعلت من الدولة الفاعل الرئيسي وليس الوحيد في النظام الدولي، كما ركزت على آلية مساعدة 
ة الدفاعية لتدارك واقع العلاقات الدولية مع نهاية الحرب الباردة، وهنا برز كل التيار ما عرف بالواقعية الهجومية والواقعي

... وغيرهم، وبعد هذه الأخيرة برز تيار آخر ضمن K. Waltz ،J. Mearsheimer ،R. Gilpin ،Farid Zakariaمن 

ي بين هذه النظرية والنظريات هذا النموذج المعرفي عرف بالنظرية الواقعية الكلاسيكية الجديدة في إطار الحوار النظر
 .Rالنقدية التي شاعت بعد الحرب الباردة، وهي عبارة عن خليط بين النظريتين السابقتين، وأهم منظري هذا التيار: 

Jervis, Tom Dyson :للمزيد من التفاصيل اطلع على الكتابين التاليين ... 

-Scott Burchill, Andrew Linklater, and others, Theories of International Relations, New York, 
edition, 2005. rdPalgrave Macmillan, 3 

edition , 2011.stKen Booth, Realism and World Politics, USA, Routledge, 1 - 



 الهيمنة في إطار العلاقات الدوليةمفهوم .........................................................................................................................الفصل الأول
 

33 
 

هو ميزة فيعرف بنظام الثنائية القطبية و  ثانيما الاحتمال الأميز أوروبا خلال القرن العشرين، 
الاتحاد في الولايات المتحدة الأمريكية و فترة الحرب الباردة مع وجود قوتين عظمتين ممثلتين 

 السوفياتي.

إلا أن ولتز في نظريته حول السياسات الدولية لم يتطرق إلى الاحتمال الأخير الممثل في 
و ما تصف به العديد ه، و 1الهيمنة على النظاماحدة القيادة و أين تتولى دولة و  القطبية الأحادية
، المفكرين الوضع الدولي الراهن من خلال هيمنة الولايات المتحدة الأمريكيةمن المدارس و 

فحسب بعض المحللين فإن الولايات المتحدة الأمريكية هيمنة طيلة الفترة الممتدة بين سنتي 

الناحية المادية، أين كانت تمثل أكبر اقتصاد عالمي، ( على النظام الدولي من 1002-1002)
جيش ذو امتداد عالمي، موقعها الاستراتيجي الواقع بين محيطيين ما يجعلها أقل عرضة وتأثر 
بالهجمات التقليدية من قبل الدول الأخرى، المستوى العلمي والثقافي لشريحة واسعة من 

 الخ....سكانها

باحثين إلى اعتبار الولايات المتحدة الأمريكية القطب الوحيد الأمر الذي دفع بالعديد من ال
من اك هنهذا التصور غير متبنى من قبل الجميع، فإلا أن المسيطر على النظام العالمي، 

 .Jون ميرشايمرجو  S. Huntington أمثال صامويل هنتغتون في هذه المكانة االباحثين من جادلو 

Mearsheimer (1002 ) ما هي إلا قطب الولايات المتحدة الأمريكية تبرون أن يعممن يشككون و

ويؤكدان على مجموعة البريكس خاصة )البرازيل، روسيا، ، من بين العديد من الأقطاب الأخرى
الصين والهند(، فحسبهما هي قوى لا يمكن إغفالها، إذ لا يمكن إنكار تنامي الاقتصاد الصيني، 

يعتبر ميرشايمر الاتحاد الأوروبي كأحد الأقطاب الدوليين على . وهنا لا القوة العسكرية الروسية
اعتبار أنه عبارة عن تحالف فلا يمكن أن يشكل فاعل أو وحدة، وبالتالي لا يمكن عده ضمن 

 .2التوزيع المنتظم للسلطة
أن الحديث عن نظام متعدد الأقطاب يبرز فيه كل قطب  ونويعتبر مفكرون آخرون يجادل      

هو حديث بعيد عن المفهوم الحقيقي والنظري لنظام متعدد الأقطاب، فلا  ،ة معينةفي مجال قو 

                                                             
1-Anna Cornelia Beyer, Op.Cit, p. 23. 
2-Ibid.  



 الهيمنة في إطار العلاقات الدوليةمفهوم .........................................................................................................................الفصل الأول
 

34 
 

يمكن مقارنة قوة الولايات المتحدة الأمريكية بمجموع قوة الدول الصاعدة ونقول أن هناك تكافئ 
بين هذه القوى بينهما، ومرد ذلك يعود إلى احتمالية عدم تطابق أو على الأقل تقاطع المصالح 

فأي تضارب مصلحي بين هذه القوى قد يفقد المجموع معنى قوته أمام القوة الأمريكية  الصاعدة،

 ما يجعل القول بنظام متعدد الأقطاب أمر مشكك فيه. والمتعددة الأبعاد، وه
كما أن دور القطب العالمي يبرز من خلال أدائه كفاعل حقيقي على مستوى النظام الدولي      

وقدرته على تغيير المواقف في القضايا الدولية، بما يحمله من قوة إكراه  وتأثيره في رسم القرارات

قناع بصورة لا تدع مجالا لحرية المناورة الواسعة، بمعنى القدرة على جعل الموقف من القضايا  وا 

 الدولية حاسم، وكل من الدول الصاعدة لم تصل بعد إلى هذا المستوى من التأثير.
رازيل لا تزال دول منكفئة نوعا ما على نفسها من حيث توجهاتهم والبفكل من الصين والهند 

روسيا فما ، أما عالمية اللعب أدور  مهيأةالخارجية اتجاه القضايا الدولية، إذ لا ترى في نفسها أن 
رى على أنه تنامي في لعب أدورا عالمية من خلال الحضور في أكثر من إقليم أو إن صح ي  

فهو قد يكون من باب ترك المجال لدولة ترى في نفسها قوة حيزا  التعبير في أكثر من أزمة،
للحركة حتى لا يتولد عنها حقد اتجاه النظام الدولي ككل وتنامي النزعة نحو التغيير الجذري 
العنيف كما كان الحال مع ألمانيا في القرن الماضي، وقد يكون من باب توريط روسيا في 

من شأنه أن يكون له أثار واضحة على الداخل الروسي خاصة الأزمات الدولية وهو الأمر الذي 

 من الناحية الاقتصادية.
يعتبر المحرك الرئيسي لسياسات الدول، فعلى أساسه  -المتغير الاقتصادي–هذا الأخير      

يرى أن  وهو ما جعل غيلبنتتحدد قوة الدول في المجالات الأخرى ويمنح دافعية نحو الحركة، 
سيحاول السيطرة على الساحة الدولية من خلال توفير السلع العامة، ومن تم استخدام المهيمن 

القوة الاقتصادية، وهذه الأخيرة تعتبر بديل حميد لفرض الهيمنة بدلا من اللجوء لاستخدام القوة 
 .1أو التهديد باستخدامها

 هذا الأخيرولتز أن بر اعتفي مستوى آخر من التحليل وبالتركيز على بنية النظام الدولي      
داخل النظام لكن لا يؤثر لهذا فالتغيير يتم مستقلة عن الوحدات المشكلة له، و يتميز بخصائص 

                                                             
1-Anna Cornelia Beyer, Op.Cit, p. 22. 
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طبيعة الأحلاف حيث التكنولوجيا، الأسلحة و  الاختلافات بين الدول منعليه، وعليه فالتباينات و 
 هي من تخلق التغيير.

 يلي: الدولية فيمابناء عما سبق حدد ولتز خصائص البنية و 

   الدول–بالديمومة مقابل اختلاف الوحدات البنية الدولية تتميز-. 

   ردود أفعال الوحدات.عن سلوك و البنية الدولية تختلف 

   محددة وفقا لترتيب أجزائها.البنية الدولية 

   تؤدي إلى تغيرات في البنية نفسها. -الهيكلي–التغيرات التي تمس الترتيب البنيوي 

   ود عملية دمج الوحدات إلى نتائج مختلفة.تق 

    إلى ترتيب للمؤسسات السياسية.البنية الدولية تشير 

ام الرغبة في البقاء هما محددا مكانة الدول ضمن النظالمصلحة الذاتية و وفقا لذلك فإن و      
وراء سلوك الدول الخفية هي التي تحدد النتائج المعلنة و  لأن البنيةالدولي الذي يتميز بالفوضى، و 

فإن توافق هذه الأخيرة مع متطلبات البنية تعد أفضل إستراتيجية لتحقق الدولة إمكانية الهيمنة، 
لا تفرق في تحديدها بين الهدف والآخر  وكون سلوك الدول محكوم بأهداف الوحدة السياسية التي

نما تقترن مباشرة بقدراتها، فقد اعتبر ولتز أن قدرات الدول هي الو  ر الرئيسي في رسم متغيا 
لذلك حاول أن يفسر كيف يمكن لطبيعة البنية )هيمنة أو توازن القوى( أن تربطها علاقة البنية، و 

مباشرة بتوزيع قدرات الوحدات ضمن النظام العالمي، فحسبه فإن التغير في قدرات الدول 
التغير في البنية نفسها، )العسكرية، الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية و الإيديولوجية( تسبق 

أفعالها بأثر نية تؤثر أيضا على قدرات الدول و كما أن التغيرات التي تحدث على مستوى الب
 رجعي.
، التحكم في البنية أو السيطرة عليها هي ما يحقق الهيمنةأن ولتز بناء على ذلك استنتج      

درة على التأثير على الوضع الراهن إذ يتم الحكم على الدولة على أنها مهيمنة إذا كانت لها الق
سلوكات الوحدات فطريا كنتيجة ، ويعتقد ولتز أن البنية تحدد وتحصر أفعال و تغييرهاة و للبني

 .لطبيعتها
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 ثلاثة أسباب لذلك هي:ولتز وهنا حدد  
 حماية مساعدة الذات الفوضى تشكل حافزا لما يعرف بself-help protection. 

 ستغلال.الاعتماد يشكل حافزا للا 

 .استراتيجيات الدول عادة ما تعكس عمل هذه الأخيرة باتجاه البقاء على حساب الآخرين 

 benign hegemony بين الهيمنة الحميدةفقد ميز  Stephen Krasnerستيفن كراسنر أما     
في إطار حديثه عن بنية الاقتصاد العالمي بناء على  predatory hegemonyالهيمنة الشرسة و 

الح تعمل من خلالها بين أن الدولة لها أربعة مص ،state power theoryنظرية قوة الدولة 

هي: الدخل الوطني الإجمالي، الاستقرار الاجتماعي، السلطة السياسية، باستمرار على تعظيمها و 
 مو الاقتصادي.الن
 عة مجموعات من مصالح الدولة و هي:بحث كراسنر في أرب كما

جمالي تستفيد جميع الدول من الانفتاح، إلا أن الدول الصغيرة القومي الإمن حيث الدخل  -2

 تستفيد لأكبر حد.

أصغر بالرجوع لحجم لكن هذا التأثير ستقرار الاجتماعي مع الانفتاح و ينخفض مستوى الا -1
 مستوى تزايد التنمية الاقتصادية.الدولة و 

الأكثر تقدما تكون المستفيد الأكبر من النظام القوة السياسية الدول الأكبر و  ثمن حي -5

 المفتوح.

رغم أنه من حيث النمو الاقتصادي النتائج غير واضحة إلا أن الانفتاح يزيد النمو  -4
 .1الاقتصادي طالما تحتفظ على التفوق التكنولوجي

الذي  جون ميرشايمرنجد  الواقعيين الجددمن أيضا من تناول مفهوم الهيمنة  أهممن      

تفرض باستمرار على التي تفترض أن الفوضى الهجومية، يصنف ضمن ما يعرف بالواقعية 
زيادة القوة، فاحتمالات الحرب بين الدول في تزايد كلما كانت لدى بعضها القدرة الدول تعظيم و 

ة منة إلا إذا كانت التكاليف المتوقعالدول لا تسعى إلى الهيف منهو على غزو دولة أخرى بسهولة، 

                                                             
1-Stephen  Krasner, "State Power and the Structure of International Trade". 

www.ir.rochelleterman.com/.../krasner%201976.pdf 
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مخاطر تحقيق الهيمنة يجب أن تكون أقل من الفوائد المتوخاة من وراء ذلك منخفضة، فتكاليف و 
 منها. 
تتبين الصلة الوثيقة بين تحقيق الهيمنة والتغير انطلاقا من التحليل الواقعي للبيئة الدولية،      

ومن ثم مستلزمات القوة وقابلية الدول للهيمنة، فالتغير في مفهوم التهديد  في البيئة الأمنية الدولية
الأمني كان له أثره في تحديد القوى القادرة على لعب أدوار ضمن المعطيات التي أفرزتها البيئة 

 الأمنية بعد فترة الحرب الباردة، هذه الأخيرة تتميز بالمعطيات التالية.
 البيئة الأمنية: التحول في 10جدول رقم 

 اليوم الحرب الباردة

 الدولة هي مركز النظام الدولي. -
 الثنائية القطبية. -
 التركيز على الأمن الوطني. -

 الدفاع الوطني. -
 الردع والدفاع. -
 مصادر محددة للنزاعات. -

 فواعل عالميين )عبر وطنية(. /العولمة -
 التوزيع الغير متماثل للقوة. /الأحادية القطبية -
 المصلحة الوطنية.التركيز على  -

 توسع البعد الأمني. -
 اتساع نطاق النزاعات. -
 مصادر غير محددة للنزاعات. -

 المصدر:
-Sait Yilmaz, "State, Power and Hegemony", International Journal of Business 

and Social Science, Vol.1, No.3, December 2010, p.196. 
 ،مفهوم الهيمنة ليس ثابتا حتى ضمن النموذج المعرفي الواحدمن خلال ما تقدم يتبين أن      

ركزية ومصالح هذه الأخيرة، وذلك راجع إلى تأثير البيئة الدولية من حيث بنيتها وطبيعة القوى الم

اختلفوا في تحديدهم لمفهوم الهيمنة ومن هو المهيمن في النظام الدولي؟ وذلك فحتى الواقعيون 
يشهدها النظام الدولي بصورة دائمة من بروز تأثير لفواعل جديدة، وكذا  راجع إلى التحولات التي

 تكاثف العلاقات وتداخل القضايا بين مختلف المستويات )داخل الدول، إقليميا ودوليا(.
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 ةليبراليالنظرية ال من منظورالهيمنة مفهوم المطلب الثاني: 

ين الأوائل من المنتقدفي العلاقات الدولية و ات لنظرياأهم  ىأحد *ةالليبرالي نظريةعتبر الت     
 قد تجسد هذا المنظور من خلال مجموع الأفكار التي قدمها عدد منللمسلمات الواقعية، و 

كان له باع في ما تعلق بمفهوم الهيمنة، أين على رأسهم الباحث روبرت كيوهان الذي الباحثين و 
وثيقة بين كل من لاحظ أن هناك علاقة  ،كتاب تحت عنوان "ما بعد الهيمنة " 2224قدم سنة 
، فالثروة هي وسيلة إلى السلطة السياسة المتعلقة بالهيمنة على نطاق عالميالثروة و و السلطة 

، السلطة هي وسيلة إلى الثروة في حين أن السياسة هي وسيلة إلى السلطة ،العكس صحيحو 
 .سياسيالمصالح الاقتصادية تعتمد على النفوذ اللهذا أشار إلى أن و 

 الصراع، أين اعتبر أن عن كنيت ولتزلفوضى النظام الدولي في تفسيره كيوهان اختلف      
فالمنافسة هي المولدة  ي،ليس فوضى النظام الدولمصدره هو الترابط بين السياسة والاقتصاد و 

 لهذا وجب التركيز على مفهوم التعاون كأساس للعلاقات الدولية من أجل تحقيقللصراع، و 

برت كيوهان بين مفهومي التعاون حتى يتأتى ذلك ربط رو الاستقرار ضمن النظام الدولي، و 
الهيمنة، فهناك حاجة لسلطة أو قوة مهيمنة من أجل تسهيل التعاون بين الجميع في ظل نظام و 

هذا ما يعرف بنظرية الاستقرار التأثير على الأنظمة، القواعد والإجراءات، و  فوضوي من خلال
 .the hegemonic stability theory 1 الهيمنةق عن طري

                                                             
حاور رئيسي للنظرية الواقعية، أين برز النقاش النظري الأول بينهما، النظرية الليبرالية في العلاقات الدولية جاءت كم   *

في النظام الدولي وكذا طبيعته، أين اعتبر الليبراليون أن السلام هو الأصل في العلاقات أين اختلفا في تحديد الفاعل 
الدولية وركزوا على أهمية التعاون والاعتماد المتبادل والتكامل الدولي في تحقيق السلام، إلى جانب التأكيد على أهمية 

 القيم الديمقراطية ومعايير القوة الناعمة.
طورت مع التعديلات والتجديدات التي عرفتها النظرية الليبرالية في إطار ما عرف بالليبرالية وهي مسلمات وأفكار ت 

 J. Ney, R. Keohane .ومن أهم منظريها برزت مع نهاية ثمانينات القرن الماضي، الجديدة المؤسساتية، التي 

 ن:للمزيد من المعلومات حول هذه النظرية يمكن الرجوع إلى المقالتين التاليتي
- Dag EinarThorsen and AmundLie ," what is neoliberalism?", Department of political 
science, University of Oslo. http://folk.uio.no/daget/neoliberalism.pdf 

Liberalism Theory in International Relations", –AgilMammadov and ZiyadhanHasanov," NEO -
Scholar Publications,  onal Journal of Humanities and Social Science Studies,Internati

Karimganj, Assam, India, Volume-II, Issue-VI, May 2016.  
1-Marius Meyer , An Exploration of the Role of Soft Power in Hegemony: the USA and China, 

Thesis presented in partial fulfillment of the requirement  for the degree of Master of Arts 

(international studies),Stellenbosch University, March 2007,p.p. 15.21. 
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أنها نظرية هجينة تجمع بين عن طريق الهيمنة نظرية الاستقرار اعتبر بعض المفكرين      
إلا أنها أقرب للمقاربة الليبرالية لأنها  ،1البنيوية التاريخية، الليبرالية و الواقعيةالمقاربات الأربع 

الحفاظ على النظام الليبرالي كنظام اقتصادي و  الاقتصادي البعدتعتمد في تحليلها كثيرا على 

 .عالمي
أن العالم  ،حول فرضية مفادها تقوم الفكرة الرئيسية لنظرية الاستقرار عن طريق الهيمنة     

حتى و  ،بحاجة إلى دولة مسيطرة واحدة لتضع وتنفذ قواعد التجارة الحرة بين أهم أعضاء النظام

الرغبة في القدرة على إنفاذ قواعد النظام و تتمكن دولة ما من تحقيق الهيمنة يجب أن تتوفر على 

 .2ذلك، إلى جانب الالتزام بنظام تعتبره أغلبية البلدان مصدر كسب متبادل لها
يرجع البعض الفضل في بروز مفهوم الهيمنة إلى هذه النظرية من خلال أفكار المفكر      

أين مهد لهذا المفهوم من  Charles P. Kindleberger رلاقتصادي تشارلز كيندلبيرجوالخبير ا
أين اعتبر أن الانكماش  ،"2252-2212خلال أطروحته الاقتصادية التاريخية "العالم في كساد 

 ،يمكن أن يتطور إلى أزمة اقتصادية عالمية 2210الاقتصادي الذي شهدته الاقتصاديات في 
الولايات و  ،قرار النظام الاقتصادي العالميظمى لم تعد قادرة على ضمان استن بريطانيا العلأ

بهذا كتب: "حتى يستقر النظام ذا الدور، و المتحدة الأمريكية لم تكن لها الرغبة في الاضطلاع به
مستعدة رة و الاقتصادي العالمي يجب أن يتوفر على موازن، موازن واحد"، فدون قوة مهيمنة قاد

 يمكن الحفاظ على النظام الدولي.للقيادة لا 
 هي:رية الاستقرار عن طريق الهيمنة و على هذا الأساس قدم ثلاثة فرضيات شكلت أساس نظو 
 مفهوم النظام الدولي كسلعة عامة. -2

 انحسار الهيمنة.مباشر بين تراجع النظام الدولي و  هناك ارتباط -1

 .3أنظمة الهيمنة يمكن أن تنحل في حالة عدم الاستقرار -5

                                                             
1 YÜCEL BOZDAĞLIOĞLU, Op.Cit, p.4. 

 .450مارتن غريفثس و تيري أوكالاهان، مرجع سابق، ص  -2
3- Jakob Lempp and Stefan Robel, "A Tale of Two Worlds? U.S. Hegemony and Regional 

Development: The Case of Latin America",p.4. 

https://tudresden.de/die_tu_dresden/.../zis/.../robel/.../DAP15.pdf 
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قامت بها المملكة المتحدة بفرض نظام تجاري تمادا على ذلك بين كيندلبيرجر الطريقة التي واع
أوائل عالمي باستخدام قوتها البحرية، وذلك على امتداد النصف الثاني من القرن التاسع عشر و 

ومن ثمة كان انهيار  9191، وبفقدانها لوضعية الهيمنة حدث الكساد العظيم القرن العشرين

إرساء ببعد الحرب العالمية الثانية نفس الدور الولايات المتحدة  ، ولعبتم نتيجة طبيعيةالنظا
 وودز". استقرار النظام المالي الدولي عبر مؤسسات "بريتون

 يلي: فيماالهيمنة شروط روبرت كيوهان فقد حدد  أما

 - .)السيطرة التامة على المواد الخام )الذهب، النفط، الفولاذ 

 - المؤسسات المالية(.غيرها من مصادر رأس المال )البنوك و  كم فيالتح 

 - ( المدخلات و  التحكم في الأسواق العالمية.)المخرجات 

 - الإنتاج. ميزة نسبية فيب التمتع 

هذا أساس التحليل نب الاقتصادي و الملاحظ على هذه الشروط أنها ترتبط أكثر بالجا     

، فالهيمنة في معناها الواسع تشمل التحكم في السلطة الليبرالي، فكما ذكر سابقا الثروة تخلق
دول المحيط لأسباب الأسواق، تحقيق إجماع بين النخب الحاكمة، القدرة على حرمان 

بدلا من الأنانية التي تفرضها المسلمة  التعاونو  الأمن الجماعيمن خلال  قيادةالإيديولوجية، و 
 .1ر إلى الآخرينالواقعية القائمة على مساعدة الذات دون النظ

تساعد الدول على تحقيق فحسب مسلمات هذه النظرية فإن من شأن القوة المهيمنة أن      
تملك قدرة كبيرة أنها ، كما ذلك لأن حضور القوة المسيطرة يقلل من انتشار النزاعاتالتعاون و 

قيقية من مصلحة حأولا أنها كبيرة بما فيه الكفاية لتكون لديها على فرض التعاون لعدة أسباب: 
ثانيا كونها قادرة على معاقبة الدول الأخرى شرط انخراطهم في عدم وراء التعاون الدولي، و 

 .2عمدا لتزامالا

                                                             
1-Marius Meyer , Op.Cit, p.p.22,24. 
2 - Leonardo Baccini, Paul Poastand  Johannes Urpelainen,"The Return of Hegemonic Theory: 

Dominant States and the Origins of International Cooperation", November 1, 2011, p. 4. 

https://www.mcgill.ca/.../files/.../leo_baccini_cv_aug2015.pdfEn cache 

http://www.google.dz/url?url=http://webcache.googleusercontent.com/search%3Fq%3Dcache:epdEuUKJ_boJ:https://www.mcgill.ca/politicalscience/files/politicalscience/leo_baccini_cv_aug2015.pdf%252B-%2BLeonardo%2BBaccini,%2BPaul%2BPoast%2Band%2B%2BJohannes%2BUrpelainen:%2BThe%2BReturn%2Bof%2BHegemonic%2BTheory:%26hl%3Dfr-DZ%26gbv%3D2%26ct%3Dclnk&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjkxfy55t3PAhXDuhQKHXBKB3IQIAgWMAA&sig2=jj5WDFhm0btev6rRL5XEFw&usg=AFQjCNGHE0AZspoisi5TeTTC7dL1iHnlEQ
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 regimes نظملابد من الاعتماد على مفهوم الحسب كيوهان حتى يتم تسهيل التعاون و      
التي المشتركة المقبولة جماعيا و  قعاتالتو مجموع القواعد، اللوائح، القيم والأهداف و "يقصد بها: و 

التي ترتكز على المشاركة  GAATمثال ذلك اتفاقية الغات." و يتم تنفيذها بشكل ضمني أو صريح

كذا هو الحال بالنسبة ؤال: كيف يجب أن تكون التجارة؟ و في مجموع الأفكار التي تدور حول الس
 لاتفاقية منع الانتشار النووي.

 :نظموبرت كيوهان أربعة نقاط أساسية في تعريف الفي هذا الصدد حدد ر و      
 :وتكون أفعال الأعضاءوراء  العقلانيةو  القوة الدافعة أو الحوافز المنطقيةتشير إلى  المبادئ ،

صريحة كحرية التجارة، إزالة الألغام في إفريقيا، إلغاء الأسلحة في شكل أهداف واضحة و 
 .النووية

 كون المبادئ التوجيهية العميقة أو الالتزامات لدى الأعضاء، تتشير إلى  :القيم أو المعايير

مثل الحديث عن حقوق  ،تؤثر بطريقة غير مباشرة على الأفعالعادة اقل وضوحا من المبادئ و 

 .الإنسان

 جلي، فهي المعايير بشكل ملموس و القيم تكون أكثر وضوحا من المبادئ و  :القواعد

 .لجائز غرس أو نشر ألغام أرضيةفمثلا من غير ا المنصوص عليها للعمل

 كيفية تحويلها إلى أفعالتركز على تنفيذ المبادئ و  :إجراءات صنع القرار. 

الهدف من وراء الاعتماد على الأنظمة تتمثل في كونها تمنح شرعية لسلوك الفواعل في النظام و 
المقبولة لدى الدولي، كما تضمن البث في المجلات الرئيسية القائمة على المصالح الذاتية 

جراءات صنع على التشارك في المبادئ، القيم والقواعد و ، فمصالح الأطراف مؤسسة الطرفين ا 
 .1القرار

أما جوزيف ناي فيعتقد أن القوة العظمى حتى تصبح قوة مهيمنة عليها العمل على إقناع      
التي تجعل باقي الدول يكون ذلك من خلال إعمال مفهوم القوة اللينة ين بأهمية التعاون، و الآخر 

 تؤمن بالمصالح المشتركة.

                                                             
1- Marius Meyer , Op.Cit, p.p.24,26. 
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      :ـالموسوم ب 2220في كتابه الصادر سنة مفهوم القوة الناعمة جوزيف ناي  وقد صاغ     
" ملزمون بالقيادة: الطبيعة المتغيرة للقوة الأمريكية" أين يمكن للدولة أن تحصل على النتائج التي 

       إتباع نهجها. ترغب في دول الأخرى تحب قيم هذه الدولة و تريدها في السياسة الدولية لأن ال

تتحقق هذه القوة بناء على مصدرين هما المصادر المحلية أو الداخلية ممثلة في القوة الكامنة و 
في الداخل يمكن ، حيث أن الطريقة التي تتصرف بها الدولة **المؤسسات السياسيةو  *في الثقافة

، أما المكتسبة ما يساعدها في تحقيق أهداف سياستها الخارجية شرعيتهاأن تعزز صورتها و 

احترام الدولة للقانون الدولي  التي تشير إلى ضرورةاني فيتمثل في المصادر الدولية و الث مصدرال

 .1المؤسسات الدوليةوالأعراف و 
الثانية هيكلية، الأولى علائقية و  ،نوعين من القوةأن الهيمنة تتطلب فترى سوزان سترنج أما      

جبار الجهات الفاعلة الواحدة تلو الأخرى أو في شكل قناع و أين تقوم الأولى على قوة الإ ا 
القدرة اللازمة لتحقيق القواعد والمعايير المرغوبة إلى جماعات، في حين تشير القوة الهيكلية 

الحيوية للتعاون  العمليات في النظام الدولي، فعلى المهيمن أن يخلق أو يحافظ على الأنظمةو 
 .2يقلل الشكوك في إطار سعي الدول الأخرى لتحقيق مصالحهم الخاصةفي المستقبل، و 

إلا أن بعض المفكرين  ،رغم أهمية ما ذهبت إليه نظرية الاستقرار عن طريق الهيمنة     
ي غالبا مرد ذلك أن التعاون الدولو  ،ن شأنها أن تعقد عملية التعاونيجادلون أن القوة المهيمنة م

اعتماد الدول القوية أن  منها ذلك لأسباب عديدةو  ،على الدول ماثلةما يكون لديه تأثيرات غير مت
يتزايد بصورة أقل من اعتماد الدول الضعيفة على شركائهم الخارجيين، كما أن الدول الضعيفة 

استغلال اعتمادهم من قبل شركائهم الأكثر قوة في استمرار التعاون لإعادة لديها تخوف من 
 التفاوض على توزيع مكاسب التعاون.    

                                                             
ارتفاع مستوى المعيشة، الحرية، إتاحة الفرص للجميع، التسامح، أسلوب حياة الثقافة: تتمثل في التماسك الاجتماعي، *

 مغرية.
 المؤسسات السياسية: الديمقراطية، الدستورية، الليبرالية و لتعددية، كفاءة أداء البيروقراطية الحكومية.**
ز الدراسات السياسية حمدي عبد الرحمن، "القوة الناعمة الآسيوية هيمنة جديدة في إفريقيا؟"، مصر، مرك -1

 .24، ص 1025، 15، السنة 142لإستراتيجية، الأهرام، العدد او
2-  Sait Yilmaz, Op.Cit, p.195. 
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أن الدول الضعيفة تحاول الاستفادة من مكاسب   Mclaren في هذا الصدد أشار ماكلارنو  
 .1التعاون لأقصى درجة مقارنة بالدول القوية

 

 ةبنائيالنظرية الالهيمنة من منظور مفهوم  المطلب الثالث:

ة التي برزت بعد الحرب الهامة في العلاقات الدولي نظرياتأحد ال *ةالبنائي نظريةعتبر الت     
الليبرالية، عليها كل من النظرية الواقعية و  قدمت تفسيرات مختلفة عن تلك التي اعتمدتو  ،الباردة

 ولية بخلاف ما ذهب إليه المنظور البنائي.أين اعتمدا على التفسير المادي للعلاقات الد
الذي اعتمد في و  البنائي، من بين أهم مفكري المنظور A. Wendt يعتبر ألكسندر وندتو 

الأفكار  تحليله للعلاقات الدولية على المفاهيم التالية: الهوية، الإيديولوجية، الخطاب، الثقافة،
اللاإستمرارية في النسق أو الهيمنة، الحرب و على مفاهيم مثل هي قوى غير مادية لها تأثيرها و 

 الانقطاع في النظام.

الأساسي وراء تغير سلوك فع الأول و ان أن الأفكار تشكل الدن بشكل عام يعتقدو و البنائي     
علهم يقرّون أن لكل من الأفكار هو ما جهي المتحكمة في توزيع القدرات، و الوحدات أو الدول، ف

 الجسم )مادي(.ير مادي( و غ -ماما كما هو الحال بين العقل )أفكارالمادة تأثير متبادل تو 
وكذا  الهيمنة مفهومحول عمال العديد من الأ R.Cox روبرت كوكسقدم  من هذه المنطلقات     

 كراهالإجبار أو الإو   consent، فحسبه القوة لها جانبين: الاتفاقالقوة في العلاقات الدوليةمفهوم 
coercion،  لا الإجبار في حين أن  ،لها فعالية التطبيقأو القوة اللينة  الاتفاقبأن كوكس وجادل

الإكراه كأداة لتفعيل  ، فالدول المهيمنة لا تعتمد دائما على2يعد ضروريا في تدعيم الهيمنة
                                                             

1- Leonardo Baccini, Paul Poastand  Johannes Urpelainen, Op.Cit, p.p. 4,5. 
النظرية البنائية برزت بعد الحرب الباردة بعدما عجزت المنظورات الأخرى في العلاقات الدولية )الواقعية والليبرالية  *

بصورة خاصة( عن التنبؤ بسقوط الاتحاد السوفياتي وتفسير ذلك، فكانت عودة جيدة للنظريات القائمة على البعد 
تجديد أفكار النظرية الماركسية ونظرية التبعية وغيرهما، وكانت سببا في الاجتماعي في التحليل السياسي، أين تم إحياء و

 Alexanderبروز بعدا جديدا في دراسة العلاقات الدولية، من أهم مفكري هذا النموذج المعرفي نذكر: 
Wendt,Michael Barnett… Jeffrey T. Checkel, Peter J. Katzenstein, Nicholas Onuf ,. 

 للمزيد من المعلومات اطلع على :
-Ian  Hurd, Constructivism, January 18, 2008. 
http://faculty.wcas.northwestern.edu/~ihu355/Home_files/17-Smit-Snidal-c17.pdf 
- Jeffrey T. Checkel, "The Constructivist Turn in International Relations Theory", World 
Politics, Cambridge University Press, Vol. 50, No. 2 , January  1998. In : 
 http ://n.ereserve.fiu.edu/010030866-1.pdf 
2-  Marius Meyer, Op.Cit, p. 30. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexander_Wendt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexander_Wendt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexander_Wendt
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicholas_Onuf&action=edit&redlink=1
http://faculty.wcas.northwestern.edu/~ihu355/Home_files/17-Smit-Snidal-c17.pdf
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، فالكثير من الدول تقبل عن طيب خاطر المبادئ المقترحة بحكم خدمتها تحقيق أفكارهامبادئها و 
مبادئه، ففي حالات يمن استخدام القوة لفرض أفكاره و المهفلا يشترط في أيضا، لمصالحهم 

 .عديدة ما تتوافق مصالح الدول فيما بينها

هذا  ،نشر قيمه للدول الأخرىن استغلال وضعية التفوق لتعميم و أكثر من ذلك يمكن للمهيمبل و 
في  Charles Kupchan كوبشانو  John Ikenberry التعميم للقيم تم تعريفه من قبل إكنبري

 socialization and hegemonicالقوة المهيمنة" " و التنشئة الاجتماعية مقالتهما الموسومة ب: "

power لمهيمن لا يمكنه الاعتماد على الإكراه لوحده رغم امتلاكه لكل اعتبرا أن او ، 2220" سنة

كوبشان ثلاثة فرضيات حول الدولة  و ى هذا الأساس وضع كل من إكنبريعل، و مقومات القوة
 المهيمنة ممثلة في:

  أزمات و بعد حروبتحدث التنشئة الاجتماعية. 

  تقبل النخبة للمعايير الجديدة أمر في بالغ الأهمية.يعتبر 

 1يتم بالتوازي توظيف القوة المادية في الممارسة القصرية. 

 النمط الأولكوبشان بين نوعين أو نمطين من القوة المهيمنة، يتعلق  و إكنبريبهذا ميزا و 
النمط الثاني في حين يشير من خلال التهديد بالعقاب أو الوعود بالمكافآت، بالحوافز المادية 

 .2من خلال العمل على تغييرها لدى قادة الدول الأخرىإلى المعتقدات الموضوعية 

 سماهأفهم التغير في النظام الدولي وضع كوكس نموذجا  من أجللتدعيم هذه النظرة و      
 *فيه استعان بفكرة غرامشيو  model cal dialecticsirothe hist التاريخي كتيكلديانموذج ال

المصادر الغير مادية بدلا من العوامل المادية، أن الهيمنة تتأسس على الاتفاق و  ليبرهن كيف
التغير أي أن  ،قة بتأثير البنية التحتية على البنية الفوقيةالمتعلكما انه اعتمد على فكرة ماركس 

عادة ترتنتاج يؤدي إلى تغير بنيوي كبير و طبيعة الإفي بنى الدولة و  يب البنى الاقتصادية، ا 
 .الاجتماعيةالسياسية و 

                                                             
1 - Petropoulos Sotiris, Op.Cit, p.4. 
2- Andreas Antoniades, Op.Cit, p. 5. 

ديولوجيا غرامشي تعبر عن علاقة توافقية وليس عن علاقة سيطرة نتيجة القوة، وهي نتاج عوامل الإ الهيمنة حسب*

 والقيادة السياسية، فهي تنظيم قائم بالاتفاق.
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هي: ثة مجالات مترابطة فيما بينها و ثلا منكوكس الديالكتيكي للهيمنة عند نموذج ال تكونيو     
 .هي متفاعلة فيما بينها تحت تأثيرات تاريخيةو  الأفكار، المؤسسات، القدرات المادية

 

 10الشكل رقم: 
 النموذج الديالكتيكي للهيمنة عند روبرت كوكس

 الأفكار                                                         
 

 
 

 المؤسسات                           القدرات المادية                                       
 

A critical theory route to hegemony, world ,ndreas Bieler and Adam David MortonAر:المصد

order  and historical change,p88.   

.pdfRoute+ Theory+Critical+A+Morton+and+Bielerhttps://mist901.wikispaces.com/.../. 

        

المدعمة لبعضها البعض يقوم النموذج على فرضية مفادها أن الهيمنة تتأسس على الأفكار      

، تعريفه للأفكار قد حدد كوكس مجالين فيو  المؤسسية،في المجالات المادية و  التي تتجلىو 
للثقافة، المعايير اهيم مشتركة المعاني المشتركة ذاتيا، استنادا إلى مفتعني إلى أنها  فأشار أولا

ما جاءت به الليبرالية الجديدة فيما يتناسب و  ، وهو التعريف الذيطبيعة العلاقات الاجتماعيةو 
 يخص الأنظمة، على اعتبار الثقافة أرضية نحو التعاون.

من حيث ارتباطها بالصور الجماعية  منهايديولوجي ن الجانب الإفي تصوره الثاني للأفكار بيّ و 
للنظام الاجتماعي المرتبط بمختلف الفئات، أين يسمح هذا التصور الجماعي أو المشترك 

نا يبرز بشكل واضح ه، و اكتساب المشروعية في الأداءسهيل القيام بالأفعال المشتركة و للأفكار بت
حتى يكتسب المهيمن صفة  إذ تعتبر عامل هام ،كوبشان حول تعميم القيم و فكرة اكنبري
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من خلال الاعتماد على العقوبات الشرعية في الأداء، فهذه الأخيرة لا يمكن أن تتأتى 
 .التهديداتو 

التكنولوجيا، الموارد  أما ما ارتبط بالقدرات المادية فيقصد بها عناصر القوة الصلبة )     

التي كار فلصور الرسمية للأإلى االطبيعية...( في حين تشير المؤسسات حسب هذا النموذج 
 منح المشروعية للنظام الناشئ.عكس ديناميكيات القوة العالمية والذي يسمح باستقرار و ت

مجمل هذه المجالات لها ثلاثة أبعاد للتأثير تجمعها علاقة ترابطية ممثلة في: العلاقات      

 الاجتماعية للإنتاج، أشكال الدولة، الأنظمة العالمية.

تشير العلاقات الاجتماعية للإنتاج إلى ميكانيزم الهيمنة أو أساس القوة في النظام العالمي، أين 
لاجتماعية على المستوى أي تغيير على مستوى العلاقات الإنتاجية يؤثر مباشرة في العلاقات او 

 يكون له تأثيره على سلوك الدولة على المستوى العالمي.و  ،الداخلي
القدرات تعظيم المكاسب و بين الوجهة الواقعية من حيث كوكس نة جمع في تعريفه للهيمو      

مع تأكيده على الأهمية الأولية  ،البعد الاقتصادي للهيمنةالليبرالية من خلال الوجهة و  ،العسكرية
، كما بين أن المجالات السابقة الذكر لها تأثير ضمن كل مجال من مجالات النموذج للأفكار

 ذي يقوم هو الآخر على ثلاث مجالات هي:التاريخي للهيمنة ال
 ستعاب التقييم الحالي للعمل.نتاج: تعتبر مقدمة لاالعلاقات الاجتماعية للإ 

  المجتمع المدني.تاريخيا من مركبات الدولة و أشكال الدولة: المكونة 

  تسمح بالتفكير في ظهور بدائل أخرى للنظام النظم الدولية: المولدة للصراع والاستقرار و
 الدولي.

ي تبرز أولا على نتاج يؤثر مباشرة على القوى الاجتماعية التبين أن التغير في علاقات الإو 

الشكل التالي يوضح عالمي وهو ما يرتبط بأشكال الدولة، و تنتقل إلى الصعيد الالصعيد الوطني و 
 .1ذلك
 
 

                                                             
1 - Marius Meyer , Op.Cit, pp. 30,31. 
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 الاجتماعية: العلاقة بين العلاقات الاجتماعية للإنتاج والقوى 10الشكل رقم 

 نتاجالعلاقات الاجتماعية للإ                             
 

 
 

 النظم العالمية                                               أشكال الدولة        
 المصدر:

Marius Meyer : An Exploration of the Role of Soft Power in Hegemony: the USA and China, 

Thesis presented in partial fulfillment of the requirement  for the degree of Master of Arts 

(international studies),Stellenbosch University, March 2007, p52 
 :فقد حددت في أربع هي لهيمنةاأبعاد أما عن     

هنا الدولة التي تملك سلطة مطلقة، و  هي: تكون هناك قوة مهيمنة واضحة و Coercion الإكراه -2

مستندا على الإكراه سلطته  المهيمن يمارس أين ،الأطراف الآخرينو نميز طرفين فاعلين المهيمن 
لهذا غالبا ما تشير القوة إلى القدرات المادية فوجود المهيمن مرتبط بقدراته حتى ، و القوة الماديةو 

 على مصالحه.يبقي 

الهيمنة اضح الطبقة الحاكمة أو الدولة، ومصطلحي المهيمن و المهيمن و : Consent الاتفاق -1

تخصصا لأن التركيز لا فمفهوم الهيمنة هو أكثر ملائمة و متداخلين لكنهما ليسا مترادفين، 
نما ماهي الهيمنة؟مهيمن؟ و ينصب على من هو ال قوته ى تعظيم قدراته و د يعمل علفالمهيمن ق ا 

لى تحويل الهيمنة القائمة على الاتفاق تشير إلى قدرة المهيمن عو  في المقابل يقوض هيمنته.و 

وجود الهيمنة و  ،لقدرة على التأثير على الآخرينبذا تشير القوة إلى امصلحته إلى معنى عام، و 

شرعية و  لنظام بأولوية قيمه وتفضيلاتهيتعلق بقدرة المهيمن على إقناع الأعضاء الآخرين في ا
 أفعاله.

تملك سلطة حازمة لا تهدف : هناك دولة قوية أو مجموعة من الدول Attraction الجاذبية -5

هنا كل ايش مع الفواعل القوية الأخرى. و فبحكم طبيعتها يمكنها التع ،للسيطرة على النظام الدولي

منة على تكز الهيتر ين لا يوجد تمييز واضح للفواعل و المهيمن متشابكين، أمن مفهومي الهيمنة و 
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تكون  بالتالي القوة لاو  ،ة للتأثير على الفواعل الآخرينتشير القوة إلى القدر الاتفاق)قوة الجاذبية( و 
الهيمنة من خلال قدرة المهيمن على الحفاظ على قوة  ستمرتو  ،موجهة إلى جماهير بعينها

 جاذبيته.

القوة تفسر الحالة غير متداخلين، و ن في هذه المهيممصطلحا الهيمنة و كل من : Lifeالحياة  -4

فالهيمنة هي ، subjects/subjectivities الذواتنتاج المواضيع و إقوة حيوية أي القدرة على ك
 .1تتميز بملامح خاصةو  شرط للبقاء

توجه المنظرين البنائيين في تعريفهم للهيمنة تركيزهم على البعد القيمي والفكري الملاحظ على      

على اعتبار أن من شأن التأثر بقيم الآخر أن تشكل الجاذبية التي تغني عن المواجهة في تعريفها، 
 المباشرة سواء من خلال العقاب أو الإغراء لما في ذلك من تكاليف.

 

 المبحث الثالث: الهيمنة من منظور تحليل النظم الإقليمية
مستوى الدولة ما يسهل على مستوى يتوسط مستوى النظام الدولي و المستوى الإقليمي  يعتبر     

الباحث الانتقال من الكل إلى الجزء والعكس، وهو ما يرتبط بصورة مباشرة بجوهر الموضوع أين 
يتسنى لنا فهم ظاهرة الهيمنة بشقيها الإقليمي والدولي، والبحث في إمكانية الانتقال من هيمنة 

لتواجد والسيطرة على كامل الأقاليم وهل يشترط في المهيمن العالمي ا ،إقليمية إلى هيمنة عالمية

 .؟في العالم أم لا
 ،البحث في مفهوم المهيمن الإقليمي يجرنا بالضرورة إلى دراسة النظام الإقليميكما أن      

، وذلك في إطار الدراسات النظمية التي انطلقت وفهم أنماط تفاعلاته وحدوده البنيوية والوظيفية
الطبيعة لوصف حالة الاستقرار والتوازن ضمن النظام السياسي، من ميكانيزمات التوازن في 

 النظام الإقليمي والنظام الدولي.
   
 

 

                                                             
1- Andreas Antoniades, Op.Cit, p. 21. 
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 المطلب الأول: مفهوم النظام الإقليمي

إلى  ،الظاهرة السياسية أدت المدرسة السلوكية بعد الثورة المنهجية التي أحدثتها في دراسة     
الفرعية وبروز نظريات جزئية واعتماد مستويات ووحدات بروز العديد من المجالات البحثية 

أين شكلت الدراسة القانونية للدولة محورا  ،تحليل بخلاف تلك التي سادت في الفترات السابقة
 .للبحث في إطار ما عرف بالمدرسة القانونية أو الكلاسيكية

ا منذ نهاية الحرب تطورا ملحوظمن الدراسات التي عرفت دراسة النظم الإقليمية تعد و      
فأثناء فترة  ،بفضل المناهج العلمية التي اعتمدتها المدرسة السلوكية في البحث السياسيالباردة 

التفاعلات التي تحدث لدولية على دراسة القوى الكبرى و العلاقات ا ركز منظرو الحرب الباردة
لتحليل التفاعلات  ىباعتباره أفضل مستو -النظام الدولي-على المستوى الأعلى من التحليل 

 Cheppigal شبيغلو  Kantory وبالتالي تم التعامل مع الإقليمية كما يقول كانتوري ،الواقعة آنذاك
في أحيان أخرى اهتم البعض ق، دون مقارنتها ببعضها البعض، و كجزء من دراسة المناط

كما ركز معظم  ،منظور دراسة المنظمات الإقليمية كجوزيف ناي بدراسة النظم الإقليمية من
نهاية الحرب إلا أن  الشروط التكاملية للتعاون الإقليمي،الفترة على الأبعاد القانونية و  منظري تلك

المنظرون ، أين قام الدراسات الإقليميةساهمت في انتعاش تفاعلات جديدة  بما حملته منالباردة 
التي طورها كل من  ليمبتطوير الدراسات السابقة وظهر ما أسماه باري سوشيتز بنظرية الإق

حاليا و ، 1وغيرهم Osler Hampson هامبسون إلى جانب أوسلر Krasnerكرسنر و  Jevis جفيس
 .هناك كتب عديدة برهنت على أهمية المناطق كعامل مركزي في فهمنا للسياسات العالمية

كما في  التعاونمواضيع أهمية في مجالات النزاع و فالأقاليم لم تصبح فقط من أكثر ال      
وى العالمية على المستوى لكن حصلت على استقلالية حقيقية عن تفاعلات القو  ،الماضي

ي صل بين الشؤون الداخلية للدولة يسمح بتخطي الفا ، فهذا المستوى من التحليل2النظام
، انطلاقا من مستوى النظام افة المستويات من الكل إلى الجزءالسياسة الدولية، إذ يركز على كو 

 الربط بينها.و  الدولي فالإقليمي فالوطني
                                                             

 .4، ص5113ستراتيجية، القاهرة، تحليل النظم الإقليمية، مركز الدراسات السياسية والإ ،دريسإمحمد السعيد  -1
2-Amitav Acharya,"The emerging regional architecture of world politics", Sheridan press, 

U.S.A., vol. 59, N. 4, July2007, p. 629. 
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قد أدرج الباحثين في هذا المجال المعرفي مجموعة من التعاريف قصد فهم النظام و      
من أشكال شكل الذي يقصد به التعرف أولا على مفهوم النظام و  الإقليمي، لكن قبل ذلك يجب

اعلات بين فالسلوك التي تحكم الت قواعدو  ، يتضمن نمطا معينا من القيمتنظيم العلاقات الدولية

 رة على التكيف،دغير النظام من حالة لأخرى وفقا لمجموعة من الشروط كالقيتو  ،وحدات النظام
 .1والقدرة على تحقيق أهداف وحداته، الحفاظ على الاستقرار الداخلي

مرتكزات تعد بمثابة ترتبط فيما بينها بعلاقات و كما يشير النظام إلى مجموعة من الوحدات  

لعلاقات بينها تتيح اى وجود روابط بين هذه الوحدات، و وتتميز بخصائص مشتركة تؤدي إل

فالنظام هو أداة تحليلية تقدم منظورا  ،2التأثير المتبادل داخل الهيكل النظاميإمكانية الاتصال و 
 البشري على كافة المستويات. معينا لدراسة السلوك
مرتبطة بنية لها عناصر فيعرف النظام على أنه : " Charles Maclelland أما تشارلز ماكليلاند

، في حين عرفه "محيطهاو محدودة تفصلها عن بيئتها  متفاعلة مع بعضها البعض، و لها حدودو 

 .3ه: "نموذج العلاقات ما بين الدول القاعدية"على أن .HoffmanS هوفمان
ت الدولية العلاقا يتحليل ف مستویهم أمفهوم النظام ب Rosenau James روزنو جيمس وقد ربط

الحقل  هذا ذلك لأنه الأكثر فهما عن مستويات التحليل الموجودة فيوهو المستوى الدولي، و 
 Pattern ofذهب إلى أن تركيز الباحثين عليه سيمكنهم من دراسة نمط التفاعلات المعرفي، و 

interactions م استبداله بمستوى أدنى من التي يفرزها النظام الدولي ككل، لذلك يستحسن عد
 التحليل، لأن ذلك سيفقد الباحث الاستفادة من الكثير من مزايا التحليل من أهمها:

 * القدرة التفسيرية للنظام الدولي، رغم نقص المعلومات في هذا الصدد.
 .4* إغفال الوحدات السياسية كفاعل مهم في النظام الدولي

                                                             
 .88ص  ،3222، 3الجديد، لبنان دار الأهلية، ط  يالنظام الدول ،سعد حقي توفيق -1

 .2ص  ،5112، 3الهدی، ط مصر، دار ،الدولي النظام ،جهاد عودة -2
3-Kenneth waltz, Theory of international politics, USA, Addison Wesley publishing company, 

1979, P.49. 

4-James N. Rosenau, International politics and foreign policy, New York, free press, 1969, 

P.22. 
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يط به من فوق ومن كل ما يحيتضمن سطح أرض الدولة و  بمعناه القانونيأما الإقليم      
بسبب الدور الذي تلعبه الدولة في الحياة الدولية اتجهت نظرية الدولة إلى الإقرار تحت، و 

 .1يمرون بأرضهامدى سيادتها على الذين يقيمون و  بضرورة وجود الإقليم في تكوينها، فهو يحدد

هذه  المحلي )البلدية(،لفضاء أو المجال ما بين الوطني و تاريخيا عرف الإقليم على أنه او      
نظمة فرعية أهي وحدات أو وهناك الأقاليم الكبيرة و الأقاليم الدقيقة، الأنواع من الأقاليم تعرف ب

فرعية وهي بين هذين المستويين نجد الأقاليم اللدولة ومستوى النظام العالمي، و بين مستوى ا

 .2ات غير الحكوميةالعمليتشير إلى الترتيبات و 

 للأقاليم الدولية بين أن تعريف الإقليم يختلف B.Russett في دراسة لـ بروس روسيتو      
الصفات التي يستخدمها الاختصاصيين في نظرية الإقليم، كما اختلافا واسعا بناء على الطرق و 

هو ما و ، 3عضويتهاكذا الفرعية و أنه لا يوجد إجماع حول رسم حدود الأقاليم أو المنظومات 
يعيد ف الإقليم يتغير بصورة مستمرة، و حول أن تعري E. Newmanذهب إليه إيفن نيومان 

 .4أعضاءه تعريفه من خلال الخطاب المتصل
 :ما يليفي خصائص الإقليمتتحدد و      
 قد يحدد كمجال قضايا.تعاون متميز و يمي إذ قد يعرف الإقليم من خلال التحديد الإقل 

  المؤسسات قد يتفاوت بين مدى الإقليمي: التفاعل بين الفواعل و مجال أو غرض التعاون

 هداف محددة بدقة من أجل التعاون.شمولية القضايا لأ

هي: الإقليم الوظيفي، الإقليم  تصور لثلاثة أقاليم Noralv Veggeland فغلند نورالف قدمهنا و  
 . 5الثقافي، الإقليم الإداري

                                                             
 .582، ص3222، 1موسوعة السياسة، لبنان، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط ،عبد الوهاب الكيالي -1

2-Fredrik Soder Baum, theories of new regionalism, p.6. www.palgrave.com.pdf. 

 .51، ص 3227النظام الإقليمي العربي و القوى الكبرى، لبنان، مركز دراسات الوحدة العربية، ، فواز جرجس -3
الأمم المتحدة ضرورات الإصلاح بعد نصف قرن، لبنان، مركز دراسات الوحدة  ،أحمد الرشيدي، ناصيف يوسف حتي -4

 .527، ص 3222العربية، 

5-Malin Gunnarsson, regionalism and security-two concepts in the wind of change, p.185. 

www.omu.se.pdf. 

http://www.palgrave.com.pdf/
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ون هي: الإقليم الكبير يشير إلى التعاث أنواع من الأقاليم و بين ثلا Keating كيتنغ ميز في حين
يتضمن منطقة إقليمية واسعة، الإقليم الدقيق يشير إلى التعاون الدولي بين دولتين أو أكثر، و 

لدول ضمن منطقة جغرافية صغيرة، وهناك أيضا الإقليم الشبه جزاء من اأالإقليمي بين الدول أو 

 . 1هو يشير إلى التعاونيات الإقليمية داخل الدولةو  وطني
تحليل الهامة في دراسة مفهوم النظام الإقليمي باعتباره أحد مستويات الب أما فيما ارتبط     

هناك العديد من التسميات التي تصف مفهوم بالبحث نجد أن فإنه  ،العلاقات الدوليةالظواهر و 

كناية عن العلاقات بين الدول  تسمية النظام الدولي التابع النظام الإقليمي، فالبعض يطلق عليه

أو النظام الإقليمي كما يطلق عليه تسمية النظام الفرعي  ،المرتبطة والتابعة للنظام الدولي
 .أو نظام الدول الفرعي ،الفرعي
نظام إذ يشكل النظام الإقليمي نطاقا فرعيا ضمن إطار البيئة الخارجية التي يتشكل منها ال     

وهذا لتمتع العديد من الأقاليم بقدر  ،م الدولي مفكك إلى عدة نظم فرعيةالدولي أي أن النظا

 نموذجفي  O.Youngبينه أوران يونغ هو ما و  ،2التمايز عن النظام الدوليقطاع و واضح من الان
 ، إذالإقليميةت العملية لقيام النظم من خلاله المعطياالذي فسر  ،في النظام الدولي الانقطاع
هو ما يؤثر على ميزه عن بقية الأقاليم الأخرى، و عوامل تأثير تأن كل إقليم له خصائص و  اعتبر

توى يرى يونغ أن ما زاد من أهمية اعتماد المس، و ي القائم بين الوحدات المشكلة لهالنمط التفاعل

ناطق الدولية ت المهو حدوث مستجدات في الستينات طبع ،الإقليمي كأداة تحليل سياسية
، لحدوث تمحور على المستوى الدولي كغياب حرب دولية عالمية تؤدي ،بخصوصيات هامة

أخرى و ، إضافة إلى إحياء أو قيام قوى كبرى مح لكل منطقة من تطوير خصوصياتهاهذا ما سو 
فريقيالمستقلة خاصة في آسيا و ازدياد عدد الدول او  ،إقليمية ازدياد مستوى الوعي  إضافة إلى ا 

 .3لاقة للقوتين العظيمتين بإنشائهاكذا قيام نزاعات جديدة لا عالسياسي و 

                                                             
1- Malin Gunnarsson, Op.Cit, p186. 

، إشراف 3221-3271العالم العربي و العلاقات الأطلسية "دور النظام الإقليمي العربي و تأثيره فيها"  ،محمد مجدان -2

 .51، ص5114محمد شلبي، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، قسم العلوم السياسية و العلاقات الدولية، 
 .22ناصيف يوسف حتي، مرجع سابق، ص -3
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ن الدول تنتمي إلى إقليم واحد، مجموعة مالنظام الإقليمي بأنه: " يعرفذا الأساس هعلى و 
ولي على الشعور الولاء بحيث تقيم أساس تعاملها الدربطها عوامل مشتركة في المصلحة و تو 

ي مرحلة لاحقة في مجالات الأمن والاقتصاد التكامل الإقليمي ف وربما التعاون،الذاتي بالتميز و 

 .1"الاجتماع و كافة المجالات الأخرىو 
ي الت التفاعلات بين مجموعة من الدول،الإقليمي إلى نوع من العلاقات و  كما يشير النظام     

دولا متجاورة تتداخل يشير إلى ذلك المجال الجغرافي الذي يضم و  تقع داخل إقليم جغرافي واحد،

 مصالح مشتركة.ض في أنماط معقدة من التفاعلات والتعاملات تحقيقا لأهداف و مع بعضها البع

يرى البعض أن النظام الإقليمي ينشاً في الأصل حينما يصل نسق التفاعلات السياسية       
ثافة هذه التفاعلات كة ما، مستوى معينا من الكثافة ويمكن قياس درجة و بين القوى المحلية لمنطق

 ،التحالف...الخ من جانب آخروث الصراعات والحروب من جانب، ومظاهر التعاون و بحد
دراك الفاعلين لبعضهم البعض وأيضا كثافة العلاقات الدبلوماسية العادية بين مختلف الفرقاء ، وا 

 .تصوراتهم الذاتية عن أدوارهم و قدراتهمو 
النظام التابع بأنه: شبكة تفاعلات سياسية  Michael Haasعرف ميشال هاس وفي هذا الصدد 

 .2محددة ذاتيا بين أعضاء منطقة في مجال محدد
فرق بين تسمية النظام الإقليمي، الذي يقوم على فكرة تجميع الدول تبين أن هناك  مما تقدم     

       .إقليمية فرعيةام الدولي إلى نظم تسمية نظام فرعي أين تشير إلى تفكيك النظو  في نظم إقليمية،
 بتحليل ما سبق يتبادر إلى الأذهان السؤال التالي: ماهي الكيفية التي تنتج بها الأقاليم النظام؟و 

لدولية بينما يعتبر مصطلح النظام مصطلح متقلب في العلاقات ا Alagappa حسب ألكبا     
يستخدمون المصطلح باعتباره يمكن استخدامه بطرق مختلفة، فإن صناع القرار والأكاديميين و 

 مفهوم واضح ذاتيا.
استعملوا مصطلح النظام على المستويين الدولي والإقليمي أما الباحثين في العلاقات الدولية فقد 

 بطريقتين :

                                                             
 .17، ص5117، 3ي آسيا، سوريا، مركز الشرق للدراسات، طصراع الإرادات ف، هاني الياس خضر -1
 .13محمد مجدان، مرجع سابق، ص -2
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 الراهن الاستعمال الأول استخدم لوصف الوضع Status quo:  هنا النظام يعني توزيع القوة
بصرف النظر عن نتائج السلم أو  Institutional arrangementأو الترتيب المؤسساتي 

 النزاع. 

  القدرة النظام هنا بمعنى أكثر معيارية ويشير إلى استقرار متزايد، و الاستعمال الثاني استخدم
 .1على التنبؤ بانعدام السلم

أن هناك ستة أسباب  Cheppigal شبيغلو  Kantory يرى كل من الأستاذين كانتوريو      

 : مي كأداة لتحليل السياسة الدوليةلاعتماد مفهوم النظام الإقلي

  ى تحليل وسطي بين مستوى الدولة مساهمته في تعميق دراسة العلاقات الدولية فهو مستو
 المستوى العالمي. و 
  يساعد في تصحيح رؤية بعض الباحثين الذين يتعاملون مع مختلف الأحداث من منظور

خصوصيات الظاهرة السياسية على تغييب عوامل هامة تتعلق بطبيعة و النظام المهيمن ما يؤدي ل

 المستوى الإقليمي.
  يساعد أخصائي المناطق بأن يوسعوا مجال دراساتهم لتشمل السمات المشتركة بين الدول

 على المستوى الإقليمي في مناطق تخصصهم.
 اسة دولة على المستوى الإقليمي الدولي. يساعد في القيام بالدراسات المقارنة لسي 

 .يساعد في القيام بالدراسات المقارنة بين منطقتين مختلفتين 
 2تويات المختلفة في النظام الدولييساعد في دراسة التفاعل بين المس. 
 

 يرجع ظهور مفهوم النظام الإقليمي للدوافع التالية:فعلى المستوى الإقليمي  أما     

 عمل كل من اصة بعد بروز سياسة الاستقطاب، و حاجة الدول للأمن خ: الأمنيالدافع  -
الاتحاد السوفيتي على الحصول على مناطق نفوذ في مناطق مختلفة تحدة الأمريكية و الولايات الم
 من العالم. 

                                                             
1- Amitav Acharya, Op.Cit, p. 637. 

 .22ناصيف يوسف حتي، مرجع سابق، ص  -2
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رغبة قادة الدول في إنجاز مصالح مشتركة لا يمكن تحقيقها : الاقتصاديالدافع السياسي و  -
 .تكتلهمدون 

 .ء أدوار أكبر في السياسة الدوليةسعي الدول المتوسطة والصغيرة ورا :الدولية المتغيرات -

صعوبة إدراك واقع العلاقات الدولية من خلال التركيز على مستوى النظام الدولي ما أدى  -
ت حدوث تفاعلات إقليمية ذا ، إضافة إلى ركيز على مستوى التحليل الإقليميبالمنظرين للت

 . 1ليليتأثير عالمي أدت لتطور هذا المستوى التح

 عموما تسعى دراسة النظم الإقليمية لتحقيق ثلاث أهداف :     

 محاولة وضع إطار لتفاعل الوحدات السياسية داخل النظم الفرعية. -9
 محاولة إجراء دراسة مقارنة بين نظامين فرعيين دوليين. -0
 .2نظام دوليدراسة العلاقة بين نظام فرعي و  -3

 البعض يركزنظام إقليمي فقد اختلف المفكرين بشأن تحديدها، ف قيامأما فيما ارتبط بشروط      

البعض الآخر يركز على وجود و  كأساس لتمييز النظم الإقليمية،على شرط التقارب الجغرافي 
الاجتماعية أو ق إقليم ما من النواحي الثقافية أو عناصر التماثل بين الدول التي تدخل في نطا

أن الدول المتجاورة أو المتشابهة لا يشترط بالضرورة أن  اتجاه آخريرى حين ، في الاقتصادية
فالعمل المحدد في أي نظام إقليمي هو مدى وجود  ،تكون على علاقات وثيقة فيما بينها

 .3تفاعلات بين الدول و بعضها البعض
المحاور العالمية أو تلك التي تشمل النظام ككل قد أكد يونغ على نمو التداخل بين و      

شديدة التشعب مية أو نظم فرعية حديثة الظهور و بين مناطق إقلي، و الدولية من ناحية للسياسات
طاع بين كل من النظامين الدولي الانقصاغ أوران يونغ عوامل الارتباط و بهذا و  ،أخرى من ناحية

 يلي: ماك الإقليميو 
 معظم النظم الإقليمية الفرعية.في كل النظام الدولي و  لعب دورهناك فواعل وقضايا ت -

                                                             
 .25 -45محمد مجدان، مرجع سابق، ص.ص،  -1
كاظمة  النظريات المتضاربة في العلاقات الدولية، ت: وليد عبد الحي، لبنان، دار ،جيمس دورتي، روبرت بالستغراف -2

 .334، ص 3242، 3للنشر والترجمة والتوزيع، ط
 .58، ص 3242النظام الإقليمي العربي، لبنان، مركز الدراسات للوحدة العربية،  ،جميل مطر وعلي الدين هلال -3
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 توازنات قوى خاصة.مصالح وأنماط صراعية و م إقليمي يتميز بفواعل و كل نظا –
 .كل إقليم منفصل عن الأخر -
 هناك إمكانية ارتباط بين عدد من النظم الإقليمية.  -

 .1الإقليمية في كل نظام إقليميو  العلاقات بين العناصر العالميةيمكن أن يختلف نمط  -
لشروط  طبقا يهاينظر إلالأقاليم  أن Mansfield مانسفيلدو  Milnerميلنركل من  كما أكد     

 نفس العلاقات الثقافية واللغوية، فالقرب المادي أو الاشتراك في غير جغرافية بصفة متزايدة

 . Regionness شروط كافية لخلق الأقلمةالاقتصادية لا يمكن اعتبارها لمدة طويلة والسياسية و 

أن الأقاليم هي أين اعتبرا  Crawford كراوفوردو  Adlerأدلر هو ما ذهب إليه أيضا كل منو 
عتماد على شروط سياسية ، لكن يجب الار قائم على شرط التقارب الجغرافيليست تصو 

ليس دائما تتواجد غالبا و  لات فيما بين الدول التيالتفاع، و ثقافية، وكذا اقتصادية ،اجتماعية
 بنفس الفضاء الجغرافي. 

 Ideationalزيادة على ذلك برز أو نمى اتجاه يرى أن الأقاليم تقوم على شروط تصورية     
termsتطور مع منظري  وهذا الاتجاه ،2بر الأقاليم عن الهويات الجماعية، إذ يمكن أن تع

 . النظرية البنائية
عشرين صفة تستخدم في تحديد معالم واحد و  W.Thompsonتومسون أدرج وليام  في هذا الشأنو 

أما بريتشر فقد وضع ستة شروط لقيام النظام الإقليمي، في حين حصرها ، نظومة الإقليميةالم
عموما يعتمد النظام الإقليمي معايير أساسية في تحديد وجوده و  ،3في ثلاثة شروط ديفيد مايرز

 أبرزها:
إقليم جغرافي محدد ترتكز عليه علاقات الجوار الإقليمي، التي بدورها تشكل أساس التمييز  -9

بين النظم الإقليمية ،فالدول المتقاربة جغرافيا أكثر تفاعلا بغض النظر عن الدول الكبرى التي 
ة هو ما برز في نموذج الإقليميو ستراتيجية عسكرية اقتصادية،إتتجاوز هذه الفرضية لاعتبارات 

 الجديدة.
                                                             

 .332دريس، مرجع سابق، صإمحمد السعيد -1
2-Amitav Acharya, Op.Cit, p 633. 

 .58دريس، مرجع سابق، ص إمحمد السعيد  -3
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 اعتراف عالمي بأن الإقليم يشكل حالة مميزة عن النظام العالمي. -0
 اقتصادية تحدد الشعور بهوية الانتماء الإقليمي.وجود عناصر مشتركة ثقافية واجتماعية و  -3
معلوماتية بين دول الإقليم يتحدد في فية و ثقاتصادية واجتماعية و اقاسية و وجود تفاعلات سي -4

لية عن ضغوطات ن يتم ذلك باستقلاأاتجاهاتها، على يمية المشتركة و ها المصالح الإقلضوء
 .1النظام الإقليميي إطار التفاعل بين هذا الأخير و هذا فالنظام الدولي، و 

في حين تحدث ريست  ،ة معايير لتعريف النظام الإقليميكانتوري سبع و حددا شبيغلقد و       

فيما يرى أحمد فؤاد رسلان  ،ع من المعاييرلخمسة أنواعن خمسة أنواع من النظم الإقليمية وفقا 

علي الدين هلال و  هي ما يسميها جميل مطرو  ،رات يتميز بها النظام الإقليميأن هناك متغي
جوانب النظام الإقليمي استنادا إلى نظرية النظم الدولية، فكافة النظم الإقليمية تشمل على خمسة  

 :فاعلات الداخلية والخارجية وهيختلف التأبعاد من خلالها يتم فهم وتحليل م
أطراف الإقليم  ، قد لا تقتصر علىهي القوى الفاعلة في المنطقةو  Units :النظام وحدات -9

 .تظل الأعضاء الأساسية في الإقليم، رغم أنها بالمعنى الجغرافي
سلوكية هو يتخذ أنماطا أو نماذج ، و التفاعل بين وحدات النظام Interactions :التفاعل  -0

ت مختلفة )صراع تعاون( وفق قواعد معينة، إضافة إلى الخصائص البنيوية للنظام، أي سما
مدى وجود تماثل أو تقارب لمكونة للنظام، و الاجتماعية للدول االاقتصادية و النظم السياسية و 

 بينها.
التي تشمل على العوامل هو البيئة المحيطة و  الوسط الإقليمي  Environment:الوسط -3
له بيئته التي يتفاعل في فكل نظام إلا و  ،، الذي يميز العلاقات الإقليميةالمناخ العاملمحددة و ا

ب للتمييز بين قهنا يجب الي له محدداته وقيوده و إطارها والنظام الإقليمي له إطار سياسي دو 

 الدول الهامشية ثم نظام التغلغل.أطرافه و النظام و 
حدد تنظام إقليمي عن النظم الأخرى، و  ميزالخطوط التي تهي و  boundaries :حدود النظام -4

 .أطرافهطبيعته و 

                                                             
 .17مرجع سابق، ص  ،هاني الياس خضر الحديثي -1



 الهيمنة في إطار العلاقات الدوليةمفهوم .........................................................................................................................الفصل الأول
 

58 
 

أي ، 1التأثير داخل النظامت القوة و مكوناويعبر عن خصائص و  Structureهيكل النظام : -5
مكانات أو مستوى القوة في النظام ما يعني مستوى القوة السائدة بين الوحدات المكونة نمط الإ

أم يوجد نوع من التراتبية في توزيع القوة؟ أم  ؟توازن للقوة بين هذه الوحداتوجد للنظام، أي هل ي

لك هناك ثلاث ذ لتحديدو  ؟النظامأنه هناك شكل من الاستقطاب بين دوليتين أو أكثر على قيادة 
إضافة إلى  ،العناصر النفسيةصر المادية، العناصر العسكرية، و قوة ممثلة في العناعناصر من ال
داخلة بين أعضاء النظام التحالفات الذي يشير إلى طبيعة العلاقات المتات و نمط السياس

التحالفات التي تدخلها في إطار ، و تبعها كل دولة إزاء الدول الأخرىوالسياسات التي ت ،الإقليمي

 . 2ظامالن
 

 تفاعلات النظم الإقليمية  ديدالمطلب الثاني: دور المهيمن في تح

، التي تعكس العلاقات مية مجموعة من النماذج التفسيريةالإقليعرض منظري النظم      

علاقات الخارجية في كلا الحدات المشكلة للنظام الإقليمي، و الإقليمية الداخلية أي بين الو 
وهنا اختلف الباحثين  ،بالنظام الدوليعلاقة هذه الأخيرة و  أي علاقة الأقاليم فيما بينها ،الجانبين

المعايير التي تحدد طبيعة كل تفاعل، فالمناطق تعرف من خلال الأنواع في هذا المجال حول 
 core اللتان يشكلان بالأساس دول القلبالقوة العظمى و  super power المتنوعة للقوة، القوة العليا

states  الخصوص قدم بريتشر وبهذا  ،3قوى إقليمية أقل امتداداوBretcher  ثلاثة مستويات
تشمل ، و لية أو المقومات البنائية للنظامالمعالم الهيك ـليمية ضمن ما أسماه بتحليلية للنظم الإق

كذا طبيعة توزيعها وأنماط التكامل السياسي والاقتصادي التنظيمي، و تحليل مستوى القوة و 
 جافنو   Werner J. Feldلدفي وارنر الإقليمي، في حين عرضبين النظامين الدولي و  الارتباط

 .ةيليات تحليتسع مستو  Gaven Boyd يدبو 
      

                                                             
، مصر، مركز ستراتيجيةإكراسات ، "5113سبتمبر  33ترتيبات الأمن الإقليمية في مرحلة ما بعد ،"محمد عبد السلام -1

 .31، ص 5111، 327، عدد31السنة  ستراتيجية،الدراسات السياسية والإ
 .57مرجع سابق، ص ،جميل مطر وعلي الدين هلال -2

3-Amitav Acharya, Op.Cit, p 630. 
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تفاعلات النظام الإقليمي لمجموعة من المحددات يمكن توضيحها من  تخضع انطلاقا من ذلك
 :يلي خلال ما

دد تفاعلات النظام الإقليمي بناء على : تتحيةئهيكلية النظام الإقليمي وخصائصه البنا-0

 أدوارها أو المستويات التي يتكون منهاتباين تشير إلى عدد الفواعل وقدراتها و هي و  ،هيكليته
 وشبيغل النظام الإقليمي إلى ثلاث قطاعات رئيسية هي:  وهنا يقسم كانتوري ،النظام
 القطاع المحوري أو المركزي:The core sector   قد و يضم الفواعل الرئيسية في النظام

 حددها ديفيد مايرز في ثلاثة أنواع: 

 ،Aspiring  hegemonosأو المتطلع إلى الهيمنة: Regional hegemonos يالمهيمن الإقليم -

 وهي دولة أو دول تمتلك أو في طريقها لامتلاك قوة كافية للسيطرة على النظام الإقليمي.
هي دول تمتلك قوة كافية للمساومة بفاعلية مع الدولة المهيمنة أو  Bargainer: المساوم -

 مساوم.الطامحة لذلك، يمكن أن يوجد أكثر من 

وازن النظام على هي الفاعل الذي يوازن بين الفاعلين السابقين، يتوقف ت :Balancer الموازن -
 عدم انحيازه لأي من الطرفين الآخرين. قوة هذا الطرف و 

 :القطاع الطرفيThe peripheral Sector  يركز كل من شبيغل و كانتوري في تحديده على

عامل التجانس، إذ تكون دول هذا القطاع أقل تجانسا من دول القطاع السابق، وكل ما يربطها 

، أما بيرسون فيحددها يركز ديفيد مايرز على عامل القوةبالنظام هو الترابط الجغرافي، في حين 
 المساعدة.و المشاركة ها في حالات النزاع و من خلال تفاعل

أي مدى التشابه  Cohesion كما تتحدد هيكلية النظام من خلال طبيعة ومستوى التماسك     
إلى بنية القوة للنظام  ، إضافةدرجة التفاعل فيما بينهاو  ية،في خصائص الكيانات السياس

 ى صنع القررات التي تحققيقصد بها القدرة المتاحة أو المحتملة لدولة ما علو  ،الإقليمي

قليمي تساهم في تشكيل و قد تكون القوة مادية أو معنوية فتوزيع القوة داخل النظام الإ ،مصالحها
طبيعة رة على درجة الاستقرار السياسي و أنماط تفاعلاته فشكل توزيع القوة يؤثر مباشهيكليته و 

 الصراع داخل النظام الإقليمي.
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فواعله، من صفات يز بها النظام و العامة التي يتم أي الخصائص :طبيعة النظام الإقليمي -0

طبيعة الاتصالات قات الأطراف الأخرى مع الوضع، و علاو  ،مثل مدى امتداد المهيمن الإقليمي
 الحوار،تساهم في ترسيخ علاقات التعاون و ، فزيادتها السيولةالنظام من حيث الكثافة و داخل 

 .أنواعها ودرجاتهاعة التهديدات من حيث مصادرها ، و طبيو 
هو و  له دور بارز في تفاعلات النظم الإقليمية،  Intrusive system:التغلغل أو التدخل نظام -3

ثير أي التي قد يفوق أحيانا تأثيرها تأخارجية في شؤون النظام الإقليمي يشير إلى تدخل القوى ال
فسر دوافع تدخل القوى ثلاثة مداخل ت Wrigginsقد حدد ريجنزدولة أخرى ضمن الإقليم، و 

ن تكون لديها مصالح حيوية في الإقليم، أو تربطها علاقة مع أحد أطرافه، أو أهي كالخارجية،و 

وازنة قوة داخلية تسعى للسيطرة دوافع تنافسية، أو تلبية لرغبة أحد أطراف الإقليم في التدخل لم
 .1التدخل في الشؤون الداخليةو 

الذي العلاقة بين التوازن الإقليمي والتوازن الدولي و  يقودنا الحديث عن نظام التغلغل إلىو      

 يتضح وفق النقاط التالية:
 العالمية.القوة في التوازنات الإقليمية و  أهمية الإقليم بما يمتلكه من عناصر 
  هذا ان مثلا يرتبطان بالقوى الكبرى و باكستاف( بالتوازن العالمي، فالهند و ارتباط الإقليم )كأطر

 إقليما مهما في حفظ التوازن الدولي للقوة الكبرى.يجعل جنوب آسيا 

  درجة التجانس أو التوافق في السياسات الإقليمية، فكلما زاد هذا التجانس زاد ميل النظام
 العكس صحيح.التوازن الدولي و الإقليمي إلى التشكل ككتلة للتأثير في 

 سياسات هي:تدور سياسات التوازن الإقليمي في الغالب حول ثلاثة و      
  وجود هامش مناورة سياسية واضح الأطراف في النظام الإقليمي يقوم إما على الارتباط

 الداخلي أو الخارجي أو الميل نحو الصراع.
  النزاع بتحقيق أهدافها، فيكون التنافس و الرغبة الدائمة بالتغير حتى تسمح للقوى الإقليمية

 ضمان معادلة علاقات القوى.ظاهرة بارزة فضلا عن تدخل القوى الخارجية ل

                                                             
 .72 -22مرجع سابق، ص.ص،  ،محمد السعيد ادريس -1
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 عدم ن خلال القبول بسياسات الترضية و التوافقات المحددة في حالة وجود السلاح النووي م
 هي الحالة البارزة في إقليم جنوب آسيا.، و 1الدخول في صراعات حادة

قوة قد تكون ناتجة عن أثر التغير في  يحدث داخل النظام الإقليمي أنماط تفاعلية مختلفة،و كما 

هنا افترض أورجانسكي من خلال نظريته نظرية لاستقرار السياسي داخل النظام، و الدولة على ا
 راضية،وهي دولة قوية و  فاعلها استقرار النظام من عدمه،تحول القوة أربعة أنماط يتوقف على ت

 .يةغير راض، دولة ضعيفة و راضيةوغير راضية، دولة ضعيفة و دولة قوية 

طبيعة استخدام و  ،رالانتشاالقوة، من حيث التركز و  على توزيع التفاعلية بناءقد تنتج الأنماط و 

 المخطط التالي يوضح ذلك. و  ،2عدم التكافلوة من حيث التكافل و الق
 :10الشكل رقم 

 العلاقة بين درجة تركز القوة و طبيعة علاقات القوة

 درجة تركز القوة                                     
 منخفضة                  مرتفعة            علاقة القوةطبيعة 

 تكافلية    
 غيرتكافلية
 .11تحليل النظم الإقليمية، القاهرة، مركز الدراسات السياسية، ص ،دريسإ: محمد السعيد المصدر

تفاعلية أخرى من حيث تأثيرها على وظائف كما أن التغير في هيكلية النظام تنتج أنماط      
هي تختلف باختلاف ، التنمية، الشرعية، التكيف و وتتمثل هذه الأخيرة في التكامل، الأمن النظام

 .3بنية النظام من تعددي إلى ثنائي إلى أحادي
 People, States andفي كتابه" الشعب، الدول و الخوف"  Barry Buzan بوزان  باري يریو 

Fear قليمية تتكون من عنصرين أساسيينالأنظمة الإ أن: 
 توزيع القدرات بين الفواعل المركزية. -9

                                                             
 .12-52يونس مؤيد يونس، مرجع سابق، ص.ص،  -1
 .77مرجع سابق، ص ،دريسإمحمد السعيد  -2
 .73 -83ص.ص، ، سابقمرجع  ،جهاد عودة -3

 نمط مشاركة نمط قيادة

 فسانمط تن دينمط تهد
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1العداوة و  Amity نسيج الصداقة -0
Emity : من خلال هذا النسيج تتراوح التفاعلات بين

اه كانتوري و شبيغل طيف هو ما أسم، و نظام الإقليمي، أقصى عداوة وأقصى صداقةال أعضاء
 .العلاقات

والتوازن داخل  ،كما أن نوع التوازن داخل النظام الإقليمي يحدد طبيعة تفاعلاته الداخلية     
إلى السعي لتوازن إقليمي، ليمتد إلى توازن القوى  قليمي يتنوع من سعي لتوازن داخليالنظام الإ
عب دورا ي تل، التراعية بين أطراف النظام الإقليميالص، إضافة إلى الأنماط التعاونية و الخارجية

ية وتتنوع من ومن خلال ذلك تتحدد الأدوار داخل النظم الإقليم، 2بارزا في تحديد تفاعلاته

غالبا ما يبرز دور المهيمن الإقليمي ممثلا في الدولة التي مهيمن إلى موازن ومساوم وغيرها، و 
يجعلها محور  تتوفر على إمكانات كبيرة ومتنوعة مقارنة بباقي دول الإقليم، لتتحرك على نحو

تقوده نحو أهداف قليم فتؤثر في أنماط التحالفات وتوجه النظام الإقليمي و التفاعلات في الإ
محددة، كما توظف ثقلها الإقليمي للتحرك خارج الإقليم معززة مركزها الدولي مستثمرة إياه في 

 .3تحقيق مكاسب إقليمية
خبراء المقاربة النظمية عرفوا الهيمنة كقوة وحيدة فإن دارسي و  Thomas J. McCormick حسب و 

ن أكثر من ذلك فإن المهيمالإنتاج، التجارة والمال، و  تمتلك في آن واحد قدرة اقتصادية عالية في
الإبداع التكنولوجي التوفر على الموارد كنتيجة للموقع الجغرافي المميز و يكتسب هذه الصفة 

 الهامة...إلخ.
في هذا الصدد يتميز المهيمن الإقليمي بثلاثة خصائص مركزية التي تميزه عن المهيمن و      

 يلي: العالمي ممثلة فيما
نما العمل على بالحفاظ على حضور الدولة فحسب و  هدف المهيمن الإقليمي لا يقترن -2 ا 

 ترقية وضعية الهيمنة إلى أقصى حد ممكن، مع تزايد حجم تأثيرها في النظام الدولي.

                                                             
1-Marcel Merl, Les relations international a l’épreuve de la science politique, Paris, Editions 

Economico, 1993, p.73. 
 .44 -48مرجع سابق، ص.ص،  ،دريسإالسعيد  محمد -2
 .21، ص3224، 5المصرية، طتحليل السياسة الخارجية، القاهرة، مكتبة النهضة  ،محمد السيد سليم -3

http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_J._McCormick
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وضعية الهيمنة بالنسبة للمهيمن الإقليمي ترتبط مباشرة بمصالح المهيمن العالمي أو بالدول  -1
 للدول المجاورة له.Internationalization  حسب مستوى الدولاتيةقليم و الأكثر قوة في الإ

سياساته على المستوى الإقليمي ترتبط بالخاصيتين قدرة على تدعيم وتقوية مبادئه و ال -5

 السابقتين.

قدراته التفاوضية في مواجهة بقية المهيمن الإقليمي بتعظيم قوته و  غالبا ما يقترن هدفو      
أيضا من خلال خلق اتفاقيات تعاون و  ،وظيف ذلك في سياساتها الداخليةمن خلال ت ،الدول

إقليمي مع الدول المجاورة له، وقد يترتب عن خيار الدخول في اتفاقيات التعاون الإقليمي بعض 

التداعيات أهمها الفقدان الجزئي للسيادة الوطنية، إلا أن هذا الأمر قد تقل حدته فيما إذا اعتبرت 
ويخلق  ،ن أن يوطد ويقوي علاقاتها بجيرانهاما أنه يمك يم تعاونالدول المنخرطة ضمن تنظ

في حال ضم الإقليم أكثر من قوة عظمى فمن الصعب الحديث عن توافق بين مصالحهم، و 
 وجود مهيمن.

العديد  أما عن صفات المهيمن الإقليمي أو القوة الإقليمية المتطلعة للهيمنة فقد انصرفت     
 يلي: تحديدها فيمايمكن من الدراسات إلى رصدها والبحث فيها و 

 أين يقوم المهيمن بدور شبيه بوكيل الأعمال ضمن  الخصم أو المعارض: ⁄القائد الإقليمي
 الإقليم.

 الراعي: هنا يكون لصانعي القرار للقوة المهيمنة إدراك أن لدولتهم دورا خاصا تلعبه  ⁄الحامي
 مهام يسهر على أدائها.دوار متنوعة و في النظام الدولي، فتبرز له ا

  هو دور يلجأ فيه المهيمن إلى التلويح باستخدام القوة العسكرية ضد المقاتل الإقليمي: و
 الأطراف الإقليمية التي تتحدى نفوذه.

  النظام الوسيط: حيث يقوم المهيمن بدور مركزي في تحقيق التسوية السلمية للمنازعات داخل
 الأطراف التابعين.الإقليمي بين المساومين و 

 المنبوذ الدولي: هنا يقع اتهام الدولة المهيمنة أو المتطلعة للهيمنة من قبل ليمي و المنبوذ الإق
 تعزل ما يؤدي يفتقد للشرعية، فيحدث أن تحاصر و أعضاء النظام الإقليمي بأن نظامها السياسي 
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 .*تسعى للتحالف خارج الإقليمن تكون سلوكياتها عدوانية و أإلى 

  رجل البوليس: أين يكون المهيمن مستعدا لتقديم المساعدة العسكرية لأنظمة دولة مساومة
تستمر هذه المساندة أو تهديدات عسكرية داخل مجتمعها، و  عضاء الإقليم تواجهأأو دولة من 

 تتوقف بناء على احتمالية حصول الطرف المعارض على دعم خاصة إذا كان ذا طابع خارجي.

 عنها الدفاع ن صاحب إيديولوجية يسعى لنشرها و يكون المهيم المعتقدات:قيم و المدافع عن ال
 داخل الإقليم من خلال تقديم الدعم.

  :مستعدا لتقديم مساعدات  هو دور امتداد للدور السابق، حيث يكون المهيمنالمحرر

 .المهيمن تحمل معتقدات يؤمن بها حركات معارضةمعنوية لتنظيم ثورة أو عسكرية و 

  المحرك الاقتصادي الإقليمي: يبرز هذا الدور عندما يجد المهيمن الإقليمي أن عليه واجبا
ن تحقيق أهدافها تخدم أخلاقيا في تطوير اقتصاديات بعض الدول داخل الإقليم، في ظل إدراكه أ

 . 1ستراتيجية داخل الإقليممصالحه الإمتطلعاته و 

حتى ون الإقليمي يجب أن تقوم على ثلاثة شروط اتفاقية التعا دعما للدور الأخير فإنو      
 :متضمنة تتحقق

الدولة المهيمنة التي تملك القوة الملائمة للتأثير على الدول المجاورة لها، هذا  حضور -2
 المعايير أيضا.ستخدام وسائل مادية وقد يتعدى إلى توظيف القيم و التأثير قد يكون محكوم با

 يتم تدويله بشكل كامل. يجب أن الإقليم عموما لاالدول المجاورة و  -1

 .2يجب أن يتم الاتفاق على تشكيل هيئة إقليمية بناء على بنية تنظيمية لينة -5

 ،ستمراريتهإ فوجود المهيمن داخل النظام الإقليمي حقيقة لابد منها لقيام هذا الأخير وضمان
ار النظام قليمي مقابل استقر ذلك وفقا لعلاقة طردية تتضمن تحقيق مصالح المهيمن الإو 

 .هاستمرار و 

                                                             
 ت القوى المنتصرةفرض ، بعدماولىألمانيا واليابان بعد نبذ النظام الدولي لهما بعد الحرب العالمية الأينطبق ذلك على *

ينصح حاليا ولذلك ، وة أثناء الحرب العالمية الثانيةويعودان بأكثر قس جعلهما يحملان الضغينة ، ماعقوبات قاسية عليهما

الولايات المتحدة الأمريكية على إعطاء أدوار للقوى الكبرى حتى لا تميل هذه الأخيرة إلى الثورة  ن الاستراتجيينالعديد م

 على النظام الدولي.
 .75-71، دريس، مرجع سابق، ص.صإمحمد السعيد  -1

2- Petropoulos Sotiris, Op.Cit, p.p. 6,2. 
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 Longالموسوم بـ: كتابه من خلال *ة الدورة الطويلةنظري G. Modalski قدم جورج مودلسكي     

 Cycles in World Politics  "واصفا من  2221سنة "الدورات الطويلة في السياسات العالمية
إلى الملامح السياسية للقيادة العالمية، دورات الحرب، التفوق الاقتصادي و خلاله العلاقة بين 

أين حدد خمسة دورات طويلة طيلة الفترة الممتدة من ، 1جانب صعود وانهيار القوى العالمية
 هي: 2215إلى  2424
 : البرتغال هي القوة الرائدة.2424-2220 -2

 : هولندا هي القوة الرائدة.2220-2222 -1

 : بريطانيا هي القوة الرائدة.2222-2121 -5

 : بريطانيا هي القوة الرائدة.2121-2224 -4

: الولايات المتحدة الأمريكية هي : وتتواصل حتى نهاية القرن العشرين2224-2215 -2
 القوة الرائدة.

تتضمن كل فترة من هذه الفترات أربعة خصائص: قيام حرب عالمية، بروز قوة عالمية، إنتفاء 
، وتراجعهبانتهاء دور المهيمن  نبئالحرب تف، الشرعية عن السلطة، عدم التركيز على السلطة

أين تعيد هيكلة النظام الدولي وفق تصور المنتصر والمهيمن الجديد، الذي يعمل على الحفاظ 
 على الوضع القائم إلى أن تتراجع قوته هو الآخر لصالح قوة أخرى.

لقوى المهيمنة، ومن المهم الإشارة إلى أن مودلسكي اعتبر أن القوى البحرية هي دائما ا     
ن لم تكن أقوى الدول عسكريا، والحروب العالمية هي تلك الحروب التي تشارك فيها  حتى وا 
القوى الكبرى، وبذلك تجاهل مودلسكي بعض المواجهات والنزاعات العنيفة جدا واستبعادها عن 

 .2التصنيف العالمي

                                                             
ومنها ما ارتبطت  ،توجد كتابات عديدة ذات ارتباط بنظرية الدورات عند مودلسكي منها ما ارتبط بتفسير الحرب والعلاقات الدولية * 

 ,Kondratieff, Goldsteinبالتفسير الاقتصادي من خلال الحديث عن الدورات الاقتصادية، وهنا تبرز كتابات كل من 
Mansfield, Wallerstein.  

1- George Modelski, "Long cycles in Global Politics", International Relations, Vol.1.  

http://www.eolss.net/Sample-Chapters/C14/E1-35-01-08.pdf 
2 - Richard Rosecrance, Long cycle theory and international relations, International Organization, The 
MIT Press,  Vol. 41, No. 2, Spring 1987, p. 288. 



 الهيمنة في إطار العلاقات الدوليةمفهوم .........................................................................................................................الفصل الأول
 

66 
 

لها محددات تعرفها ومرتكزات تقوم عليها، انطلاقا من مقومات القوة القومية  الهيمنةومنه ف     
إلى جانب المقومات الاقتصادية من  ،للدول التي تقوم على اعتبارات جغرافية وأخرى ديمغرافية

المعنوية المرتبطة موارد وقدرات صناعية وقوة تكنولوجية وفنية، ناهيك عن الروح الوطنية و 

إلى الاستعداد العسكري، وبالرجوع إلى نظرة أورغانسكي بشأن القوة فإن الدول بالولاء إضافة 
من خلال دعم هذه الأخيرة  ،بامتلاكها للقوة الاقتصادية ستسعى لاحقا إلى توظيفها عسكريا

يجاد مكانة لها إقليميا ودوليا إلى الدرجة التي تحقق من خلالها  ،والسعي نحو لعب أدوار حقيقة وا 

 ن حجم إمكانياتها من حيث القوة وحجم تأثيرها في المجتمع الدولي.التناسب بي
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الترتيبات الإقليمية في إقليم جنوب 

 آسيا في ظل التنافس الصيني الهندي

 للهيمنة الإقليمية
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 المبحث الأول: إقليم جنوب آسيا: دراسة تحليلية نظمية
 سياسي قليم جنوب آسيا: البعد الجيوإ المطلب الأول:

 جنوب آسياالمطلب الثاني: علاقة الصين بإقليم 
  المطلب الثالث: علاقة الهند بإقليم جنوب آسيا

 المبحث الثاني: مقومات الهيمنة لدى كل من الصين والهند
 المطلب الأول: مقومات الهيمنة الصينية

 المطلب الثاني: مقومات الهيمنة الهندية
 المبحث الثالث: مظاهر التنافس الصيني الهندي في إقليم جنوب آسيا

 العسكري: كسب الصديق...خلق العدو-مظاهر التنافس السياسي المطلب الأول:
 المطلب الثاني: مظاهر التنافس الاقتصادي

 المطلب الثالث: مظاهر التنافس الثقافي
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 تمهيد:

الوحدات السياسية  بحكم ،من بين الأقاليم الحيوية والهامة استراتيجيا إقليم جنوب آسيا يعد     
باينة من العلاقات تتراوح تشهد أنماط مذي يال ،جانب المحيط الإقليمي للمنطقةالتي يضمها إلى 

التنبؤ بما سيكون عليه الإقليم  بين السلم تارة والحرب تارة أخرى، وهو ما يجعل من احتمالات
 مي ودولي.هو وطني، إقلي ليس بالأمر الهين خاصة في ظل التداخل القائم بين ما

ورغم ما يشهده الإقليم من مظاهر مرضية سياسية وأمنية )نظم تسلطية، انتشار الفساد      
ري، المالي، انتشار ظاهرة الإرهاب، عدم الاستقرار بسبب النزاعات والتوترات ادالسياسي، الإ

اقتصادية ...( ، التدخل الخارجيالحدودية المستمرة، وجود دول نووية ومحاط بدول نووية
ارتفاع معدلات  )معدلات مرتفعة للبطالة، ضعف البنية الاقتصادية والمالية، نقص الموارد الأولية،

ائي...(، اجتماعية )مستويات ذإشكالية غياب الأمن الغ التضخم وتراجع التدفقات الرأسمالية،
..( إلا أنه عالية من الفقر، أمراض متعددة ومتفشية، أمية، عنف أسري، تعصب طائفي وعرقي.

لإحداث تغييرات هامة على مستوى القارة الآسيوية والنظام واعد يبقى أرضية خصبة ومعلم 
 .في حال تم استغلاله بصورة ايجابية الدولي على حد سواء

أكسب موقع الهند الاستراتيجي وحجمها الجغرافي إقليم جنوب آسيا مزايا فريدة من نوعها      
لى تواجدها ضمن هذا الإقليم كفاعل وليس كتابع، وهو ما شجعها على ودفع بالهند إلى الدفاع ع

 هانجدا ، ولذقليمقد ينجر عنها النهوض بكامل الإداخلها وداخل الإقليم، ما التنمية  تدعيم برامج
 .من أهم المهتمين بتدعيم النهج التعاوني في المنطقة بما يضمن الاستقرار والسلام فيها

يقابله منافس حقيقي ممثلا في الصين  ،ه الهندي اتجاه محيطها الإقليميإلا أن هذا التوج     
لما له من مزايا سيتم التعرف عليها لاحقا ضمن  ،التي تسعى للتواجد ضمن هذا الحيز الجغرافي

تسيير ميكانيزمات من قضايا تشكل أوراقا قوية في الإقليم الفصل، وأيضا لما يحتويه هذا متن 
 نوات القادمة.اللعبة الدولية للس
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 المبحث الأول: إقليم جنوب آسيا: دراسة تحليلية نظمية

الأقاليم المحورية في القارة الآسيوية التي تحددت أهم معالم  أحدإقليم جنوب آسيا  يشكل     
: أولهافي أربعة تيارات رئيسية، ( 12مشهدها الاستراتيجي في مطلع القرن الحادي والعشرين )

: عودة آسيا ثانيا الثقل في النظامين السياسي والاقتصادي العالمي إلى آسيا،انتقال مركز 

أين  ،2991لاستئناف رحلة الصعود الاقتصادي بعد ما لحق بها من جراء الأزمة المالية لسنة 
عرفت انتشار المؤسسات الإقليمية الجديدة والأقاليمية المتعددة الأطراف في إطار مفهوم العولمة، 

ا تبلور عمليات مهمة وأخيرشهدت آسيا دخول العامل النووي في السياسة الآسيوية،  ثالثا:

 .1للتحول الديمقراطي مع بروز الحركات الأصولية
هذا المشهد الاستراتيجي ألقى بظلاله على التفاعلات في إقليم جنوب آسيا سواء من حيث      

وغزو  22/9، خاصة بعد أحداث نمط التفاعلات أو من حيث طبيعة التفاعلات في الإقليم
ي بلورة صور وأنماط سلوكية ما شكل فارقا هاما ف ،1002الولايات المتحدة لأفغانستان أكتوبر 

 العديد من القضايا بعد عالميا بعد أن كانت منحصرة بين دول الإقليمجديدة، أين اكتسبت 
المنظمات الدولية اتجاه  فحسب، خاصة ما تعلق بتأثير الرأي العام العالمي ودور المؤسسات و 

-خرى سياسيةوأ المستشريان في كامل الإقليم،ظواهر اجتماعية مثل الفقر والعنف الاجتماعي 
 وتفشي الفساد، وغيرها من الظواهر المرضية. رهاب والعنف المسلحأمنية كتفشي ظاهرة الإ

 

 سياسي البعد الجيو: إقليم جنوب آسيا المطلب الأول:

في سياسات العديد من القوى الدولية ناهيك عن لطالما شكل إقليم جنوب آسيا محور اهتمام      
سبتمبر  22ما زاد من أهمية هذا الإقليم أحداث نها عبر فترات تاريخية متعددة، و الإقليمية م

التي شكلت نقلة نوعية في الأوضاع الإستراتيجية في الإقليم، أين انتقل مسرح الصراع  1002
ية في آسيا الوسطى، أفغانستان لمي إلى قلب القارة الآسيوية مع تمركز القوات الأمريكالعا
مكانية تغير ات الجديدة على مستوى الإقليم و هو ما شكل أساسا في البحث في الترتيبو  باكستان.و  ا 

                                                             
مصر، ، السياسة الدوليةمحمد السيد سليم: "المشهد الاستراتيجي الآسيوي في أوائل القرن الحادي والعشرين"،  -1

 .17، ص7001، جانفي 761العدد
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هيك عن  مصالح القوى نا ،التحديات التي يشهدها الإقليمبناء على التغيرات و موازين القوى 
 الأقاليم المجاورة.الإقليمية والدولية في الإقليم و 

هذا التباين في المصالح أدى إلى وجود اختلافات في وجهات النظر بين الباحثين حول      

جبال الواقعة أسفل فالبعض يشير لإقليم بوصفه المنطقة  ،تحديد إقليم جنوب آسيا جيوبوليتيكيا
باكستان، سيريلانكا، النيبال والمالديف بينما تضيف  تضم بنغلادش، بوتان، الهند،الهمالايا و 

ير بعض الدراسات أنه تاريخيا في شت، و ميانماريران، التبت و إلا من أفغانستان، دراسات أخرى ك
دية وسيريلانكا مبراطورية البريطانية كانت منطقة جنوب أسيا تشمل شبه القارة الهنظل سيطرة الإ

بعد سقوط الاتحاد إلى عدن وأرض الصومال البريطانية، و  سنغافورة وصولاوميانمار وسكيم و 
الآسيوية التي عن المنطقة الجيوبوليتيكية من القارة جاء في دراسة أن جنوب آسيا تعبر  السوفياتي

تقع و ، تتكون من أقاليم تقع من الناحية الجغرافية في شبه القارة الهندية ويحدها من الشمال أوراسيا
آسيا حاطة من الغرب للشرق بغرب آسيا وآسيا الوسطى و مو  ،وهيندوكوش جنوب جبال الهمالايا

 .جنوب شرق آسياية و الشرق
 ربعينأستة و لف وسبعمائة و أيين ومئة وثلاثين مسة ملافالإقليم يمتد على مساحة تبلغ خ     

ب ثلاثة ملايين ومئتين بمساحة تقدر  ،تسيطر الهند على أكثر من نصفها ²كلم 5 031 647
 046 561 ، بنغلادش²كلم 697 195 باكستانتليها ، ²كلم 3 786 111ثمانين ألف سبعة و و 

 ، المالديف²كلم 38 394بوتان  ،²كلم 75 701سيريلانكا  ،²كلم 046 080النيبال  ،²كلم
ائيات البنك الدولي حصإمليار نسمة حسب  0.64يقطن على هذا الإقليم ما يقارب ، و ²كلم798
 .7105عام 
، في حين بنغلادش منطقة القلب من هذا الإقليمتمثل الهند وباكستان و على هذا الأساس و      

ستراتيجية إيحيط بالإقليم دول ذات أهمية تمثل كل من سيريلانكا وبوتان ونيبال دول أساسية، و 
الإقليمي أو على المستويين الدولي و  ،انمارمييران و ا  ى المستوى الإقليمي كأفغانستان و سواء عل

 .1معا كالصين

                                                             
، المجلد 7002، جويلية 711، العدد السياسة الدوليةستراتيجية"، إ"إقليم جنوب آسيا...قراءة  ،محمد سعد أبو عامود -1

 .21، ص 77
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الرفاه الاقتصادي تعتبر سريلانكا والمالديف حسب مؤشر التنمية البشرية الأحسن حيث من      
الإقليم يصنف كثاني ف التي تتميز بمستويات فقر عالية جدا، ،مقارنة بباقي الدول الستة الأخرى

من سكان الإقليم  ٪71حراء الكبرى، إذ أن في العالم بعد إفريقيا جنوب الصأكبر تجمع للفقراء 

دولار في  1.5يعيشون على  ٪51دولار في اليوم، وفي الهند أكثر من  0يعيشون على أقل من 
شهد تحديات مشتركة تأتي في مقدمتها التخفيف من حدة تإقليم جنوب آسيا بلدان ، ومنه فاليوم

، تحقيق الاستقرار الاقتصاديالفقر، توليد فرص العمل، تحسين البنية التحتية، الحفاظ على النمو 
 .1السياسي وغيرها

 *الاعتماد على الدول الأعضاء في منظمة السارك تمدول إقليم جنوب آسيا  تحديدقصد      
تأسست  السارك هي منظمةو ممثلا وظيفيا للإقليم، ة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي" باعتبارها رابط"

مشكلا من سبع  ،في اجتماع القمة الذي انعقد في العاصمة البنغالية دكا ،2981ديسمبر  8في 
سراع بمعدل الإبهدف  ،سيريلانكابوتان، المالديف، النيبال و دول هي: الهند، باكستان، بنغلادش، 

وتوسعت المنظمة  مشترك،التعاون ال تحقيق التقدم الاجتماعي من خلالالاقتصادي و النمو 
، وفي نفس السنة منحت كل من الصين في دكا ببنغلادش 1001فغانستان سنة أ امانضمب

تم منح نفس الصفة لكل من الولايات المتحدة الأمريكية  1002وفي عام  ،واليابان صفة المراقب
 .2والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية

 بعد تبنيه ،ياء الرحمانض على المبادرة التي تقدم بها الرئيس البنغالي تشكلت المنظمة بناء     
داية الأمر من رغم عدم تلقي هذه الدعوة للدعم الكبير في ب، و 2911للفكرة ودعوته لها منذ سنة 

التوازنات التي فرضتها هذه الفترة من و  ،تان بحكم الصراع القائم بينهماباكسقبل كل من الهند و 
الدول  إلا أن الفكرة تكللت بمجموعة من اللقاءات على مستوى وزراء خارجية ،الحرب الباردة

أين  2981فنيودلهي أوت  2982الأول في كولومبو أفريل  ،2987و 2982السبع ما بين سنتي 

                                                             
1- RAJIV KUMAR, "SAARC: CHANGING REALITIES, OPPORUTNITIES AND CHALLENGES" , PAPER 

PRESENTED ATDIE CONFERENCE ON REGIONAL ECONOMIC INTEGRATION BEYOND EUROPE, 

19-20 DECEMBER, Bonn, 2008,  p.1. 

www.die-gdi.de/fileadmin/_.../SAARC_changingrealities.pdf 
*SAARC: South Asia Association for Regional Cooperation. 

 .727ص مرجع سابق، يونس مؤيد يونس،  -2
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صياغة المبادئ و  ،طريقة تطبيقه على أرض الواقعالتعاون الإقليمي و تم الاتفاق على حيثيات 
من احتمالية الهيمنة  يرةعلى نحو يزيل مخاوف الدول الصغ ،التعاونالرئيسة التي تحكم هذا 

بناءا على ذلك أتى لقاء القمة الأولى لزعماء الدول السبع النزاعات الداخلية، و استبعاد الهندية، و 

تم تحديد المبادئ التي تحكم ة و حيث صدر إعلان المنظم ،2981ديسمبر  8إلى  1في دكا من 
ول وحدة الأراضي لدادة، احترام السلامة الإقليمية و : المساواة في السيهذا التعاون ممثلة في

 عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.الإقليم، الاستقرار السياسي و 
عقد القمم كل عام في عاصمة دولة عضو إلى غاية سنة ى توالتحقيق هذه الأهداف بغية      

فظ السلام بسبب وجود قوات ح ،الخامسة للمنظمة أين رفضت سيريلانكا عقد القمة ،2989
حكم استمرارية التوتر إلا أنه ب ،2992أجل عقدها في هذه الدولة إلى سنة الهندية على أراضيها و 

عاد الأمر بإلغاء القمة و انتهى  2992مقتل رئيس الوزراء الهندي راجيف غاندي ماي مع الهند و 
 .يافي جنوب آسالصراعات المشاكل و من جديد الحديث عن 

اتخاذ القرار لى تحقيق أهدافهم الممثلة في: إسعى فيها الأطراف و القمم لاحقا ف استأنتم       
شراك المنظمات غير الحكومية في جهود إ، تجنب التدهور في المواقف الخلافية، بالعمل المشترك

التدهور ص الغداء و نقرة المشاكل المتفاقمة كالفقر و العمل الإقليمي المشترك، التحرك لمحاص
 .1لخاالبيئي...

لى جانب ذلك أفرض ميثاق الرابطة أهداف أساسها: تعزيز رفاهية شعب جنوب آسيا،       وا 
تعزيز التعاون مع البلدان النامية الأخرى، تعزيز التعاون بين دول الرابطة في المحافل الدولية في 

الإقليمية والدولية مع أهداف وأغراض التعاون مع المنظمات المسائل ذات الاهتمام المشترك، 
رام مبادئ المساواة في ، تسريع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية القائمة على احتمماثلة

السلامة الإقليمية وعدم التدخل السياسي وضمان الاستقلال في الشؤون الداخلية للدول السيادة و 
جمركية والدفع نحو المزيد من التدفق الحر للتجارة الحد من الرسوم ال، الأعضاء، المنفعة المتبادلة

التي  ،2991سنة  SAPTAترتيبات التجارة التفضيلية بين دول جنوب آسيا في الإقليم من خلال 

                                                             
، في: محمد السيد سليم : آسيا والتحولات العالمية، مصر، مركز "عماد جاد، "اتجاهات التكامل الإقليمي في آسيا -1

 .221 - 218، ص ص.2998الدراسات الآسيوية، جامعة القاهرة، 
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التي وقع عليها  ،SAFTAاتفاقية منطقة التجارة الحرة في جنوب آسيااعتبرت خطوة للوصول إلى 
رة التفضيلية بين دول الإقليم وهو ما يعد استجابة ، مركزة على تدعيم ترتيبات التجا1002سنة 

 .1ايجابية لتنفيذ التكامل الاقتصادي في المنطقة

فالتفاوت الكبير بين دول  ،إلا أن هذه الأهداف غالبا ما صادفتها العوائق أكثر من المحفزات     
، التطور الصناعيو  إلى التباين في معدلات النمو وصولا ةالمنظمة انطلاقا من المساحة الجغرافي

وجود عملاق اقتصادي سكاني و  ،المنتجات لدى معظم دول المنظمةارتفاع درجة التشابه في 
عسكري ممثلا في الهند التي لعبت في العديد من المواقف دور الوصي على دول الإقليم، ناهيك 

وتلك المرتبطة  ،بسبب الإرث الاستعماري2مالنزاعية بين عديد دول الإقليالحالات الخلافية و عن 
التوازن وقضايا الصراع الاستراتيجي و  ،يديولوجيبالقضايا الخلافية ذات الطابع السياسي والإ

ناهيك عن اختلاف الأنظمة السياسية من حيث ديمقراطية ملكية، وديكتاتوريات  ،العسكري
دارة الدولة ، أين أدت هذهعسكرية ، الاختلافات إلى تباين في القيم والمبادئ المتبعة في الحكم وا 

إضافة إلى الخلافات الناتجة عن الصراع حول الموارد، كما أن التنوع الثقافي القائم على أساس 
، لغوي أو ديني أو عرقي كان سببا في العديد من الحالات النزاعية الداخلية والبينية في الإقليم

ي ظل تصاعد المد التطرفي في أكبر دولتين في الإقليم الأصولي الإسلامي في باكستان خاصة ف
 .تحقيق أهداف التعاون الإقليمي مامأعائقا  تشكل هذه العواملكل ، 3والهندوسي في الهند

كما أشار الذي يشكل  ،لمحيط الهندين الإقليم ينتمي جغرافيا لفإ علاوة على ما سبق ذكره     
ة محورية لتنافس ساحاله " التنافس في المحيط الهندي"، في مق Robert Kaplanلان روبرت كاب

معابر  لسيطرته علىوذلك  ،ستراتيجي والمصالح الاقتصاديةالإقليمية على النفوذ الاالقوى الدولية و 
تي تعد أهم نقاط المالقا، مضيق هرمز، باب المندب و  منافذ بحرية هامة جدا على رأسها مضيقو 

                                                             
1 - Chandra D.Bhatta, Regional integration and peace in South Asia: An analysis,p.4. 

www.bradford.ac.uk/social.../peace...and.../RegionalIntegration.pdf  
ص  ، في: محمد السيد سليم : آسيا والتحولات العالمية، مرجع سابق،"عماد جاد، "اتجاهات التكامل الإقليمي في آسيا -2

 .227 - 221ص.
3 - Chandra D Bhatta, Op.Cit, p.9. 
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نقل البحري بالحاويات تمر عبر هذا المحيط من حركة ال %10 ـالطاقة العالمية، فلحركة التجارة و 
 .1المواد البترولية فيما يخص مجالمن التجارة العالمية  %10نحو و 

 يهما جعل السيطرة عل الهندي، ا بحكم إطلالته على المحيطزادت أهمية إقليم جنوب آسي كما     

أشد الدول تأثرا  أن هذه الأخيرة منخاصة و  ،للقوتين الصاعدتين الهند والصينهدف استراتيجي 
أن أحد دوافع الصين نحو تسوية خلافاتها مع تايوان القول كابلان إلى  وهو ما دفعبمضيق مالقا، 

 مرده هذا الإقليم من أجل توفير إمكانيات أكبر لمراقبة حركة الملاحة فيه.
هو القرب من السواحل الباكستانية، و النفطية تمر عبر مضيق هرمز ب هافإن وارداتأما الهند      

 التحالفات التيظل التقارب الصيني الباكستاني و  ما يمكن أن يشكل مصدر تهديدا لها خاصة في
 أولها قضية كشمير.جمعتهما في العديد من القضايا و 

تقوية موقعها ا النفطية و سياسة لتأمين موارده على هذا الأساس فإن كل دولة انتهجتو      
مثال و  ،ت برية بديلةخلق مساراعملت على تطوير أسطولها البحري و البحري، إذ أن كل منهما 

كذا مد خطوط أنابيب من حقول و ن إيران إلى الهند عبر باكستان، ذلك مد خطوط الأنابيب م
لمد خطوط نفط  أما الصين فتسعى النفط في إيران إلى ميناء شاه باهار لتفادي مضيق هرمز،

 . 2غاز من جمهوريات آسيا الوسطى مباشرةو 

 قليم:خصائص دول الإ   

 يلي: الإقليم يجتمع على مجموعة من الخصائص نوردها فيما    
 ،تسجل معدلات فقر عالية جداني مستويات التنمية الاقتصادية و تعاني دول الإقليم من تد -2

فردية تتراوح متوسطات الدخول الالفقر، كما و كان الإقليم تحت خط من س %11يعيش نحو أين 
عن برنامج الأمم المتحدة ا لمقياس التنمية البشرية الصادر طبق، و 3دولار سنويا 700و 110بين 

دولة أتت دول الإقليم على التوالي في المراتب التالية الهند،  281 من بين 1027الإنمائي لعام 

                                                             
، 211، العدد السياسة الدولية، "كارن أبو الخير، "صراعات القوة و المصالح في المحيط الهندي...مقاربات مختلفة -1

 .12، ص 77، المجلد 1009جويلية 
 .11المرجع السابق، ص  -2
، جويلية 211، العدد السياسة الدولية، "العشر الكبرى في جنوبي آسياالإستراتيجية  "القضايا محمد السيد سليم، -3

 .90، ص77، المجلد 1009
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، 207، 211، 271، 271، 210سيريلانكا يبال و ، بوتان، المالديف، النباكستان، بنغلادش
271 ،111. 

ل من على أق مليون شخص 199بمعدل جدون بالإقليم، ان فقراء العالم يتو م %70حوالي كما أن 

 يفتقر نصف مليون شخص في عشوائيات و  100من  يعيش أكثرو  ،دولار للفرد في اليوم 2211
 . 2مليار شخص للكهرباء

يدة بعضها يرجع إلى الحقب الاستعمارية ومخلفات تعرف دول الإقليم نزاعات حدودية عد  -1
من مخططات التقسيم التي بنيت على أساس مصلحي توافقي بين الدول المستعمرة  ،هذه الأخيرة

نزاعات حدودية سواء بين دول الإقليم ، وهو ما ولد دون مراعاة البنية الاجتماعية والقيمية للشعوب
حد ذاتها أو بين دول من الإقليم وأخرى من خارجه كما هو الحال مع الصين وعدد من دول  في

 جنوب شرق آسيا.
أين يرجع العديد من الباحثين أسباب النزاعات في جنوب آسيا إلى الحقبة التي سيطرت فيها 

للهجرة تيجة ، وكن*"Rajعلى كامل الإقليم جغرافيا وسياسيا في إطار الحكم البريطاني " بريطانيا
وعدم التسوية الفعلية للحدود بين دول إقليم جنوب آسيا بعد  ،الراج الطوعية أو القسرية من وداخل

هو ما تسبب ولا يزال يتسبب في إشكالات حقيقة وتغذية  ،الانسحاب البريطاني من المنطقة
 .3نزاعات عديدة باسم الدين، العرق أو الانتماء الطائفي الهوياتي

زاد من تعقيد هذه النزاعات هو تمسك كل طرف بمبرراته القانونية والتاريخية في تحديد وما      
سيادته على أقاليم بعينها، فالهند مثلا تعتبر نفسها تاريخيا أمة ممثلة للثقافة والتاريخ في جنوب 
 آسيا، وأن التقسيم البريطاني للحدود لم يكن مؤسس على حجج ودلائل تاريخية، إضافة إلى أن

 .معرفتهم بالجغرافيا الهندية لم تكن مكتملة

                                                             
 .92ص  ،7072تقرير التنمية البشرية  -1

2-http://www.worldbank.org. 
Raj* 2818سنة : الراج البريطاني هو فترة الحكم البريطاني لشبه القارة الهندية )الهند، باكستان، بنغلادش، ميانمار( من 

 ، وفي اللغة الهندية كلمة راج معناها الحكم، وغالبا ما يقصد به حكم المهراجا والراجا.2971إلى سنة 
3- Kingsley M. De Silva, "Conflict resolution in South Asia", International Journal on Group 

Rights, Vol. 1, No. 4, Brill, 1994, p.249. 
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في  -الاستعمارية-جزءا من النزاعات في الإقليم بجذورها إلى الصراعات الامبريالية  ويرجع     
( مع محاولة بريطانيا لإقامة منطقة عازلة بين الهند البريطانية 29القرن التاسع عشر)

شمير المتنازع عليه بين مجموعة من القوى في والإمبراطورية القيصرية، وهو الحال مع إقليم ك

 .1المنطقة

ناهيك عن تفشي  ،تهدد النسيج الاجتماعيالتي داخلية النفصالية الاحركات ظاهرة التفشي  -1
تتعدد فيها الجماعات باكستان، فهذه الأخيرة في الإقليم خاصة في أفغانستان و  ظاهرة الإرهاب

الجهادية منها إضافة يديولوجية منها والمتمركزة على الدعوة و تلف أشكالها الإالإسلامية على مخ

 إلى الحركات الانفصالية المتمركزة في إقليم السند. 

تتفاوت تفاوتا كبيرا من  ،ثنيةة يضم الإقليم ما يزيد على ألفي افمن حيث التركيبة السكاني     
سلامية في كل من نة الإلدياأين تبرز ا ،الدينيةإضافة إلى التعددية اللغوية و  ،جمحيث الح

ذية في كل من البوتان، ميانمار وسيريلانكا في حين تسيطر البو  ،المالديفباكستان وبنغلادش و 

 .2تسود الهندوسية في الهند، النيبالو 
، موهو ما انجر عنه العديد من النزاعات العرقية والطائفية المتطرفة في كامل دول الإقلي      

بحكم عمق الروابط المباشرة  ،الولاء الضيق على الولاء الواسع في سلوكية الفردوفق قاعدة غلبة 
والوجدانية التي يوفرها الولاء الضيق، فالهنود مثلا كانوا جميعا في مواجهة الاستعمار البريطاني 

ي وبانتهاء هذا التنازع برز تنازع في ولاءات الهنود الداخلية بين المسلمين منهم والهندوس، لينته
بتقسيم الدولة إلى باكستان والهند، لكن باكستان واجهت تنازع ولاء أضيق بين الدين والقومية 
فانشطرت إلى باكستان وبنغلادش، ليبدأ كل منهم يعرف تنازع ولاء أضيق له طبيعة عرقية 

 . 3وهكذا

                                                             
1- Kingsley M. De Silva, Op.Cit, p.111. 

 .21، ص  مرجع سابق، "إقليم جنوب آسيا...قراءة إستراتيجية" ،محمد سعد أبو عامود -2
 .210وليد عبد الحي، مرجع سابق، ص  -3
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 ،تصفيتهالتي تعمل الحكومات على من حركات المعارضة المسلحة اأيضا دول الإقليم  تعاني -7
الحكومة الباكستانية لصد امتداد حركة طالبان الباكستانية ذات الامتداد هو التوجه الذي بدأت به و 

 .1قلية التاميلأية السنهالية ضد الأغلبحكومة سيريلانكا ذات الأفغاني، وكذا 

 ين اتجهأطلع الثمانينات، مشتباكات بين الجماعات المتناحرة الصراع الذي أدى إلى ا     
وأدت الحرب بينهم وبين الحكومة إلى تفجر حرب أهلية أخرى بين  ،التاميل نحو تحقيق الاستقلال

صفوف الغالبية السنهالية، حيث أخذ الصراع شكله المسلح بين جبهة التحرير الشعبية ذات 
الميول اليسارية والقومية المتطرفة ضد الحكومة، متهمين إياها بالخضوع للضغوط الهندية من 

 .29912د تصعيد كبير للعنف في أكتوبر هل السماح للتاميل بالاستقلال وتطور الصراع وشأج
حيث تنقسم البلاد من الناحية العرقية إلى  ،إلى جانب ذلك تعاني أفغانستان من ذات الظاهرة     

لى مئات الأسر المختلفة والمتنافرة، وهو  80جماعة عرقية، ومنقسمة إلى أكثر من  28 ما قبيلة وا 
ثرها البالغ على المستوى الداخلي أوكان لها  ،كان سببا في حرب أهلية دارت رحاها لفترات طويلة

اشتد بعد سيطرة حركة طالبان على كابول المدعومة و  ،خاصة أثناء فترة الحرب الباردةوالإقليمي 
ريكية غيرت الوضع بغزو الولايات المتحدة الأم 22/9/1002إلا أن أحداث  من قبل القاعدة،

 .3لأفغانستان وقضائها على حكم طالبان فيها

تأتي ظاهرة انتشار التي تمس بالواقع الأمني فيه، و  يعاني الإقليم من العديد من التهديدات -1

كثر دول إقليم جنوب أسيريلانكا من وتعتبر الهند و  ،لى هرم هذه التهديداتالأسلحة الخفيفة ع
، AK-47مليون قطعة سلاح من طراز  1,1فيقدر أن هناك نحو  آسيا تضرر من تلك الأسلحة،

نواع الأخرى من الأسلحة الخفيفة فإن العدد يصل إلى أربعة أمثال العدد وفي حال إضافة الأ
 .4المذكور

اعات العرقية إلى تغذية الكثير من الصر  هذا النوع من الأسلحة الخفيفةيؤدي انتشار      
تيار اسية هي تيار الأصولية الدينية و الإقليم تتجاذبه ثلاثة تيارات أسأن الانفصالية، خاصة و 

                                                             
 .89مرجع سابق، ص"، محمد السيد سليم، "القضايا الإستراتيجية العشر الكبرى في جنوبي آسيا -1
أنماط الصراعات الإقليمية، إشراف: أحمد أمين عامر، أطروحة مقدمة لنيل دكتوراه فلسفة  ،منال فتحي هيبة عيد بكر -2

 .772، ص 7006في العلوم السياسية، مصر، جامعة قناة السويس، كلية التجارة، قسم القانون والعلوم السياسية، 
 .777سابق، ص ال مرجعال -3
 .61، مرجع سابق، ص "في أوائل القرن الحادي والعشرينالمشهد الاستراتيجي الآسيوي ،"محمد السيد سليم -4
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تميل إلى توظيف العنف السياسي  كلها تياراتيديولوجية الماوية، و وتيار الإ الانفصال الإقليمي
 12المسلح لتحقيق أهدافهاو 

يران إبين في المنطقة الممتدة  تهريب المخدرات خاصةهذا إلى جانب توسع زراعة وتجارة و      

طن سنويا من الهيروين ونحو  2100حيث تنتج المنطقة نحو اكستان والهند عبر أفغانستان، بو 
ما زاد من حدة هذه الظاهرة تقاطعها مع العديد من و طنا متريا سنويا من الأفيون،  2110

، تفاقم المشكلات الاجتماعية، وانتشار بعض ضية الأخرى في مقدمتها الإرهابالظواهر المر 
( ملايين مصاب 8في مقدمتها الإيدز إذ يوجد في آسيا نحو ثمانية ) ،الأمراض المستعصية

 . 2مليون في الهند وحدها 1,2بالفيروس يزيدون نحو مليون نسمة سنويا، منهم نحو 
مساحة للتعقيدات السياسية الهائلة فباكستان وبنغلادش يخضعان آسيا هي  كما أن جنوب     

الهند تواجه العديد من القضايا العالقة النابعة من مصادر داخلية وأخرى لحكم عسكري سلطوي، 
خارجية خاصة القضايا المرتبطة بالعرقية والنزاعات الحدودية، المطالب الانفصالية، الإرهاب 

والأنشطة التخريبية الطائفية، المشاكل الدينية وغيرها، كلها قضايا تضرب المثل الأساسية لبناء 
 هند عرض الحائط.الدولة في ال

علاوة على ذلك فإن بروز مشكلة العنف المدني في السنوات الأخيرة باعتبارها قضية أمن أكثر 
خطورة من مشكلة الحروب بين الدول في جنوب آسيا، ما أدى لانشغال دول الإقليم في قمع 

من هذا الانفصاليين ووضع حد للصراعات الدينية، ومثال ذلك الهند التي تعاني بشكل واضح 
 المتغير في أقاليم عديدة )كشمير، البنجاب، آسام، ناغالاند، غوجارات ومومباي(.

الحكومات المنتخبة ديمقراطيا من إنتاج أي والحال ذاته في النيبال التي لم تستطع سلسلة من 
بسبب الفساد وتوالي أزمات الحكم على نطاق واسع،  ،نتيجة أفضل من النظام الملكي القديم

أن الأصوليين السياسيين مثل الماويين والأحزاب السياسية الرئيسية تطرح تهديدا حقيقيا خاصة و 
للديمقراطية في النيبال، بالإضافة إلى المشاكل المرتبطة بالقانون والنظام وزيادة انتهاكات حقوق 

 الإنسان والاعتماد الكبير على قوات الأمن، الأمر الذي قلص من شرعية الحكم في النيبال.

                                                             
 .11، ص مرجع سابقمحمد السيد سليم، "القضايا الإستراتيجية العشر الكبرى في جنوبي آسيا"،  -1
 .61، مرجع سابق، ص "المشهد الاستراتيجي الآسيوي في أوائل القرن الحادي والعشرين" ،ــــــــ ـــــــ ـــــــ -2
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وسيريلانكا هي الأخرى لا تزال تطغى فيها الحرب الأهلية المنبثقة من الصراعات العرقية التاميلية 
إضافة إلى فشل النخبة الحاكمة في إصلاح السياسات السنهالية على المشهد الديمقراطي بها، 

مالديف الاقتصادية بسبب الجدل السياسي وطغيان نمط الاستقطاب، وبالمثل تعاني بوتان وجزر ال

 .0986أيضا من مشاكل داخلية مماثلة وصلت إلى محاولة الانقلاب في المالديف سنة 
هي معطيات وأخرى أكدت حقيقة مفادها أن المؤسسات السياسية والحكم في معظم بلدان      

جنوب آسيا ضعيفة، كما أن الأحزاب السياسية في حد ذاتها تفتقر إلى التنظيم والقوة والانضباط، 
 .1وتصاعد حالات الحرمان البشري وهو ما جعل دول الإقليم تعاني من امتداد حالة اللااستقرار

 

 بإقليم جنوب آسيا علاقة الصين المطلب الثاني:

إن الطموح الصيني في التواجد بل والسيطرة على إقليم جنوب آسيا ليس مرتبط بالعقود      
بالإقليم تعود لأزمنة غابرة، إذ ترجعها بعض الدراسات إلى القرن  صينالزمنية الحديثة فعلاقة ال

جزء لا يتجزأ من  ن من جنوب آسيا، فالصين أصبحتإلى الصيالخامس ميلادي مع قدوم البوذية 
البيئة الجيوسياسية والإستراتيجية في جنوب آسيا، خصوصا مع سيطرتها على منطقة التبت في 

في الحدود تقريبا مع كل دول الإقليم إذ  واشتراكهاأوائل سنوات الخمسينات من القرن العشرين، 
 تربطها حدود مع كل من أفغانستان، باكستان، الهند، بوتان والنيبال، ميانمار.

استخباراتي، دعم سياسي -دول الإقليم على أساس دفاعيالصين بارتبطت علاقات تاريخيا      
خاصة وأن هناك  ،ا الحيويمجالا لأمنهوتحويلات عسكرية، ولهذا يشكل الإقليم بالنسبة للصين 

قليم  ،مناطق مضطربة ذات علاقة مباشرة بدول إقليم جنوب آسيا  يانجيانغشمثل إقليم التبت وا 
Xianjiang 2،  وتاريخيا لعبا الإقليمين دورا في التواصل بين الشعب الصيني وباقي شعوب

بين شعوب المنطقة  اصل الثقافيإلا أن التو الإقليم، ورغم الصراعات التي برزت في المنطقة 
إلى جانب استمرار الديناميكيات الأخرى كالتجارة الحدودية وغيرها من الأنشطة،  ،اقائم ليزال

                                                             
1- Chandra D Bhatta, Op.Cit,p.p. 7,8. 
2 - Muntazir Ali, "China as a Factor of Stability in South Asia: Problems and Prospects", 
Pakistan Horizon, Pakistan Institute of International Affairs, Vol. 63, No. 3, July 2010,  p. 68. 
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ولهذا تسعى الصين جاهدة لتعزيز المزيد من التبادلات، وتركز في ذلك على علاقتها بالمنظمة 
 .  1الأساسية في الإقليم ممثلة في السارك

فيه،  الدبلوماسية والاقتصادية هامصالحأيضا أهمية لدى الصين بحكم جنوب آسيا لإقليم      

في المرتبة الثانية من حيث اشتراكها في  -الدولة المركز في الإقليم–تأتي الهند فبعد روسيا 
وهي حدود تمتد عبرها العديد من نقاط الخلاف بين  ،كلم 7000الحدود مع الصين بمسافة قدرها 

 .2البلدين
 "القوى والأقاليم"من خلال كتابهما  O. Weaverتصنيف قدمه باري بوزان وأول ويفر فيو      

تم وصف كل من الولايات المتحدة  ، أينالهند بالإقليمتحدثا فيه عن علاقة كل من الصين و 
والاتجاه  ،الأمريكية والصين على أنهما قوى عظمى في إقليم جنوب آسيا والهند كقوة إقليمية

كانية تولي الصين قيادة الإقليم على أن تشكل الولايات المتحدة الأمريكية مع الهند المحتمل هو إم
 . 3الموازن لها

هو التنافس الدولي من الركائز التي تجعل إقليم جنوب آسيا منطقة هامة ف وتأكيدا لهذا الطرح     
ما في إطار تصادية في الإستراتيجية الصينية الاقالإقليم بقوة من جهة يحضر والإقليمي عليها، ف

المتزايدة الكثافة بين دول هو يشير إلى شبكة العلاقات ، و إعادة إحياء طريق الحرير القديميعرف ب
ا الصين مع دول جنوب شرق وغرب آسيا مرورا بآسيا الوسطى في مقدمتهشرق وغرب آسيا و 

 وصولا إلى منطقة الموارد النفطية في الخليج.و 
دول العالم الأول  "كهانا"من أجل ذلك قامت الصين بعقد مجموعة اتفاقيات مع ما اسماه و      

وب آسيا خاصة باكستان، ميانمار سنغافورة، أما دول جنية و ممثلة في اليابان، كوريا الجنوب
سيرلانكا " دول العالم الثالث" فقد أصبحت دولا تابعة للصين، إذ تشكل نقاط ارتكاز استراتيجي و 

من الموانئ والقواعد البحرية  هو عددو  ،عقد اللؤلؤ"ـ"ي إطار ما يعرف بياسة الصينية فللس

                                                             
1- Zhao Gancheng, "China India Relations and SAARC", Policy perspectives, Vol. 9, No. 1, 
Pluto Journals, 2012, p. 61. 
2-  Muntazir Ali, Op.Cit ,  p. 68. 
3- Sait Yilmaz, Op.Cit, p.198. 
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نفوذ الصيني ستراتيجية أنشأتها الصين على امتداد شواطئ المحيط الهندي التي تسمح بمد الالإو 
قليم جنوب آسيا ككلعلى المحيط الهندي و   .1ا 

ت نفسها في حاجة إلى و العالمية وجدطموحها نحلصين في إطار سياستها التوسعية و فا     

هو ما دفعها للبحث في ترتيبات حصولها على قواعد بحرية في بنغلادش و  ،أسطول قوي
خاصة مع الدول النفطية تعمل على تنويع علاقاتها العبر إقليمية وسيريلانكا وباكستان، كما و 

دول البالشرق الأوسط عموما و ي علاقتها لهذا ترى في إقليم جنوب آسيا مجال جغرافي حيوي فو 
سيكون حجم  0101فإنه بحلول عام  *خصوصا، فحسب مجموعة ماكنزي ية العربيةالخليج

 . 2مليار دولار 110الشرق الأوسط التجارة بين الصين و 
أثناء زيارة الرئيس الصيني شي جين  1021أفريل  10وفي هذا الإطار أعلنت بكين بتاريخ      

 72نشاء مشروع اقتصادي ضخم موسوم بـ "الممر الاقتصادي الكبير" بقيمة عن إ ،بينغ لباكستان
بهدف توسيع وجودها التجاري  ،ميناء جوادور على بحر العربالصين بغرب يربط  ،مليار دولار

ومن ثم  ،الشرق الأوسطفي آسيا الوسطى وجنوب غربي آسيا وتسهيل وصولها لموارد النفط في 
 .3يمن اعتمادها على الممر البحر وصولها إلى إفريقيا والحد 

مسارات جديدة  وفر للصينتالتي  ،إلى جانب ذلك تعمل الصين على بناء علاقات مع بورما     
فالهند ، لخروج إلى المحيط الهندي والبدء في الانفتاح على جنوب شرق آسيا والشرق الأقصىل

وهو ما يدفع الأخيرة للاستثمار مفتوحة على المحيط الهندي بينما العكس صحيح بالنسبة للصين، 
في بورما بقوة بما يتجاوز إيجاد مسار بحري للعمل على خلق منطقة جغرافية واسعة النطاق تربط 

، ولتحقيق ذلك قامت الصين بتمويل العديد من المشاريع في بورما بالجنوب الغربي للصين
حيث شملت العديد من  ،بليون دولار 8.7ما مقداره ها بلغت الاستثمارات الصينية في أين ،المنطقة

المشروعات مثل إنشاء ميناء بحري عميق في جزيرة "رامري" البورمية، ومصانع سماد 

                                                             
 .17كارن أبو الخير، مرجع سابق، ص  -1
 . 1926رائدة في مجال استشارات الأعمال تأسست الشركة في شركة هي ماكنزي*
، 7002، جويلية 711، العدد السياسة الدولية، "لتجارة في المحيط الهندي...الفرص والمخاطر، "امدحت أيوب -2

 .701، ص 77المجلد 
، المركز " توجهات سياسية حذرة: آفاق التعاون الصيني الشرق أوسطي والتحديات الراهنة" ،محمود صافي محمود -3

 ///:www.acrseg.orghttp، 7072العربي للبحوث والدراسات، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1926
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وبتروكيماويات، ومحطات توليد كهرباء، ومصانع حديد وصلب، ومصافي بترول، وخطوط طرق 
 .سريعة تربط مدينة يونان بلاوس وتايلاند وكمبوديا

قد وقّعت الهند، على بناء ميناء بحري في مدينة "آكياب" على السواحل وفي الوقت نفسه، ف      

بما يخلق طرقًا سريعة  ،لتربط الحدود الغربية لها بالحدود الشمالية الشرقية للهند ،الغربية لبورما
جديدة ومهمة، وهو ما سوف يؤدي بالتالي لربط كالكوتا في الهند بمدينة كومنج الصينية عبر 

ا من شأنه الرفع من مستوى التقارب بين العملاقين الصين والهند والدفع بعجلة ، وهو م1بورما
 .التعاون بينهما

إلا أن هذه العلاقات لا تدحض الرؤية الصينية القائمة على النظر إلى الهند على أساس      
-فرقعقبة في وجه هيمنتها الإقليمية في جنوب آسيا وضرورة التعامل معها وفق مبدأ أو سياسة "

توطيد وكذا  ،خلال تدعيم علاقاتها بجيران الهند من خلال علاقات اقتصادية وعسكريةتسد"، من 
، فالعلاقات الصينية الباكستانية تعود إلى وذ للهند في الإقليمذعلاقاتها بباكستان الخصم الل

 ،0950من خلال الروابط الدبلوماسية التي جمعتهما منذ سنة  السنوات الأولى للحرب الباردة
صديقين مقربين خاصة مع توطيد العلاقات ذات البعد  ومنذ ذلك اعتبرت الصين وباكستان

العسكري بين الطرفين انطلاقا من سنوات الستينات من القرن العشرين، حتى أنه حسب التقديرات 
من واردات باكستان من الأسلحة ما  %54فإن  7104سنة " SIPRIالتي قدمها معهد سيبري " 

 .2ذات مصدر صيني 1021-1009بين سنتي 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                             
، ثانت مينت يو، أين تلتقي الصين بالهند؟ بورما ومفترق طرق جديد لآسياصالح سليمان عبد العظيم، عرض لكتاب:  -1

 7077دار نشر فارار وستروس وجيرو، ، نيويورك

.http://www.studies.aljazeera.net/ar/.../2013/10/2013104124550564372.html 
2-Vidya Nadkarni, “India and SAARC”, Prepared for presentation at the FLASCO‐ISA meeting,  

Buenos Aires,  Argentina,  July 24-26, 2014,  p.3. web.isanet.org/.../1226fcdb-083a-4d19-

97bb-6f95edd84685.pdf 
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 جنوب آسيا إقليمالمطلب الثالث: علاقة الهند ب

هذه القوة قبل الحديث عن علاقة الهند بإقليم جنوب آسيا لابد من توضيح حجم التباين بين      
فالهند تشكل لوحدها مجموع الدول الأخرى مجتمعة ففيها يوجد باقي دوله، المركزية في الإقليم و 

من الأراضي القابلة للزراعة  %87من المساحة و %11و ،سكان جنوبي آسيا من 11%
كما أن ناتجها القومي يفوق الدول  ،من الأراضي المروية %29من الغابات و %82المزروعة وو 

ثامن و سادس أكبر أسطول جيش عالميا و ها يصنف كرابع أكبر الأخرى مجتمعة، كما أن جيش
 .2998الصواريخ البعيدة المدى منذ كما أنها تمتلك السلاح النووي و  أكبر قوة جوية،

يم فهي جار لكل دول الإقل ،استنادا إلى هذه المعطيات تعتبر الهند دولة محورية في الإقليم     
أكثر من بل و  ،المهيمن في الإقليملع بدور هو ما جعلها تضطالأخرى كما تفصلها عن بعضها و 

واسع يمتد ليشمل المحيط ذلك تشكل إدراكا لدى النخبة الحاكمة بأن للهند فضاء استراتيجي 
ياتها بناء على الرؤية الهندية هذا ما دفع بدول الجوار إلى صياغة استراتيج، و وسط آسياالهندي و 

 .القوة الهندية الإقليمية لموازنةمل على تنويع علاقاتها البينية و تعو 
" الذي طورته بعد فصل باكستان سنة "مبدأ الهندعلاقة الهند بدول الإقليم على  قد قامتو      

تشكل بنغلادش، حسب هذا المبدأ تعتبر الهند إقليم جنوب أسيا بمثابة منظومة و  2912
رسال إجعلها تبادر بهو ما الاستقرار، و حامل لواء الأمن و  ستراتيجية واحدة تقوم فيها الهند بدورإ

، 2988منع محاولة الانقلاب في المالديف عام و  2981لى سيريلانكا سنة إقوات لحفظ السلام 

إضافة إلى فرض الحصار على النيبال بعد تصاعد الخلاف بين الدول حول اتفاقية التجارة سنة 
29891. 
نت اكإذ لادش وسيريلانكا، فالهند تضطلع بدور إقليمي فاعل في الإقليم خاصة بالنسبة لبنغ     

ومنذ ذلك الحين والدولتين تربطهما علاقات طيبة وتوافق استراتيجي رغم ما  سببا في نشأة الأولى
حول أراضي ترى بنغلادش أنها ملك المنازعات  يشوبه في بعض الأحيان من توتر وسبب ذلك

ستلاء جنود إإلى اشتباك عنيف بعد  1002لها، أين وصلت الخلافات في أفريل من عام 
هذا من  ،بنغلاديشيون على شريط ضيق من الأراضي الواقعة على حافة ولاية ميغهالايا الهندية

                                                             
 .11، مرجع سابق، ص"محمد السيد سليم، "القضايا الإستراتيجية العشر الكبرى في جنوبي آسيا -1
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 ات الهند لبنغلادشيرجع السبب الثاني للخلاف بين البلدين إلى اتهام ومن جهة أخرى ،جهة
 .بإيواء وتدريب العناصر الانفصالية في ولاية آسام الشمالية

أما عن علاقة الهند بسيريلانكا فتعود إلى التدخل الهندي في الحرب الأهلية القائمة في      

بسبب دعوة التاميل للانفصال عنها، وتعمل الهند على الوصول لحل  2981سيريلانكا منذ عام
 2981حتى لا تمتد لها حمى النزاعات الانفصالية فيها، ولهذا طرحت في عام سلمي للنزاع 

اقتراحا ينص على دمج المحافظات الشمالية والشرقية التي تقطنها غالبية تاميلية لتكون مناطق 
 . 1للحكم الذاتي في إطار دولة سيريلانكية موحدة

والضغط وتتغاضى الهند في علاقاتها مع ميانمار عن سجلها الخاص بحقوق الإنسان      
الأمريكي والأوروبي المستمر لفرض عقوبات اقتصادية عليها، إذ تعقد معها العديد من الاتفاقيات 

خاصة في مجال الطاقة وهو ما كان بتوقيع اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز في عام  الاقتصادية
10012. 

مرده التحولات  ،مع بداية تسعينات القرن العشرين عرف التوجه الهندي نحو الإقليم تغيرا     
التطورات ولي نحو نظام الأحادية القطبية و تحول النظام الدبعد انهيار الاتحاد السوفياتي و  العالمية

 ،2992و 2989لانتخابات التشريعية لسنة تمثلت في او  ،هامة التي شهدتها الهند داخلياال
هو ما فتح الباب أمام و  ،لم يتحصل أي حزب على الأغلبية أين 2999، 2998 ،2992

ما أدى لزيادة اللامركزية السياسية في الهند، هذا إلى جانب توجه الهند  ،الحكومات الائتلافية
، أما هما عاملان أديا إلى انشغال الهند بمشكلات داخلية، و 2992و التحرير الاقتصادي سنة نح
أيضا امتلاك الهند للقوة النووية جاناتا"، و  وغ نجم حزب "بهاراتيابز عود الأصولية الهندوسية و ص

ساهما في ازدياد طموحاتها الإقليمية اعتمادا على عقيدة تنشيط آليات  ،2998بعد تفجيرات ماي 

" الذي *رالجوج مبدأـ "ذلك وفقا لو  الحوار الثنائي مع دول الإقليم، إدارة الصراعات بشكل سلمي

                                                             
، أكتوبر 776، القاهرة، العدد السياسة الدولية"الهند: القدرات الوطنية والعلاقات الإقليمية"، ،أحمد إبراهيم محمود -1

 .22، ص7007
 .917، ص 7070، 7كوكب الهند، ترجمة: هلا الخطيب، المملكة العربية السعودية، العبيكان، ط، ميرا كامدار -2
وزراء في حكومة الجبهة المتحدة بزعامة ديف جاودا كان وزير خارجية ثم رئيس  Gujral Kumar جوجرال كومار*

أين جسد مبدأه بصورة أفضل، ويقوم مبدأ جوجرال على فرضية أساسها بما أن الهند هي الدولة المهيمنة  2992-2998

في جنوب آسيا فيتعين عليها أن تكون حساسة اتجاه مخاوف جيرانها الأصغر منها، من خلال التوفيق بينهم وتعزيز 
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تجسد بوصول الجبهة المتحدة للسلطة، إلا أن هذه الأخيرة لم يدم وجودها بعد حلول حكومة 
ئم على عقيدة السيطرة الذي أعاد مبدأ الهند القا ،جاناتا الائتلاف اليميني بزعامة حزب بهاراتيا

منطقة  استمر المبدأ قائم مع حكومة حزب المؤتمر من خلال العمل على توسيعالهندية، و 

أن  1000 أفريل 7الهندي جورج فرنالديز في أين أعلن وزير الدفاع المصالح الإقليمية الهندية، 
اليا إلى سواحل الخليج كلم تمتد من سواحل استر  22100منطقة مصالح الهند تمتد إلى نحو 

شاء نإهو ما دفعها لبناء القيادة البحرية للشرق الأقصى في جزر أندمان كرد على العربي، و 
، خاصة في ظل اعتبار إقليم جنوب آسيا 1الصين للقيادة البحرية في جزيرة كوكو في ميانمار

 .مصدرا أوليا لتهديد الأمن القومي الهندي
يشكل التنافس الهندي الباكستاني في إقليم جنوب آسيا عثرة حقيقية في وجه السياسة هذا و      
هما للرؤوس الدولتين متكافئتين نسبيا من حيث امتلاكأن قليمية للهند في المنطقة، خاصة و الإ

 السيطرة على السلاح النووي.نظام للقيادة الموحدة لرقابة و و ، أدوات نقلهاالنووية و 

تفوقها بامتلاكها لبرنامج فضائي للتجسس بالأقمار الصناعية ما يساعدها ذلك رغم امتلاك الهند و 
ندية تصل إلى كامل التراب الباكستاني في حين تفتقد نذار المبكر، كما أن الصواريخ الهعلى الإ

 .2فمساحة الهند تبلغ سبع أمثال مساحة باكستان ستراتيجيةهذه الأخيرة لهذه الميزة الإ
منذ بداية  ،الباكستانية-دورا محوريا في رسم العلاقات الهندية الكشميريةالقضية لعبت كما      

تفاقم النزاع و  ،وجاموكشمير  تيومنها ولايحول موقف الولايات الإماراتية  2971النزاع سنة 
، وكان لحرب (2999، 2921) بينهما أين وصل إلى المواجهة المباشرة في العديد من المرات

 .3دشوقعها على الخريطة السياسية لإقليم جنوب آسيا ببروز دولة جديدة ممثلة في بنغلا 2912

                                                                                                                                                                               
باشر بالحوار مع باكستان حول القضايا العالقة بين البلدين، كما  2997قات الودية مع دول الإقليم، وبالفعل ففي سنة العلا

لادش خاصة فيما تعلق بنهر الغانغ، وافتتح محادثات حول إزالة التعريفات غوقع معاهدة تحدد معالم تقاسم المياه مع بن

رة بين البلدين، ومع النيبال عرض إعادة النظر في المعاهدة التي جمعت البلدين الجمركية وعيرها من الحواجز أمام التجا

 .In: Vidya Nadkarni, Op.Cit, p.6والتي كان ينظر إليها في "كاتماندو" كرمز للعلاقات الغير متكافئة.  2910سنة 
 .11سابق، صمحمد السيد سليم، "القضايا الإستراتيجية العشر الكبرى في جنوبي آسيا"، مرجع  -1
 .81المرجع السابق، ص  -2
 للمزيد من التفصيل حول هذه الحروب يمكن الاضطلاع على المقال التالي: -3

, The MIT Press, Vol. International SecurityGanguly, "Nuclear Stability in South Asia",  Sumit
33, No.2, Fall 2008. 
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توليها يق أهدافها في إقليم جنوب آسيا و الهند في تحق 1002سبتمبر  22أحداث قد ساعدت و      
مهمة الأمن الإقليمي بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، أين سعت لبناء تفاهم استراتيجي معها 

تسهيلاتها بهذا عرضت و متهمة هذه الأخيرة بدعمها لنظام طالبان، **باكستانستان و ضد أفغان

العسكرية لشن حرب على الدولتين، إلا أن باكستان وقفت في وجه الهند فاتخذ رئيسها السابق 
ذلك بغية تحقيق ت المتحدة الأمريكية ضد طالبان و مشرف قرار استراتيجيا بالتحالف مع الولايا

 مجموعة من الأهداف أهمها:
 الهندي. -ضرب مشروع التحالف الأمريكي 

  النووية الباكستانية.حماية الترسانة 

  مريكية المفروضة على باكستان منذ التفجيرات النووية سنة نهاء المقاطعة الاقتصادية الأإ
2998. 

ستراتيجية أدت إلى الحد من الصعود الإقليمي للهند مؤقتا، مقابل تنشيط الدور هذه الإ     

توقيع الولايات المتحدة الأمريكية الباكستاني في الإقليم، إلا أن ذلك لم يدم طويلا خاصة بعد 
هو الأخيرة بأنظمة تسليح متطورة، و  مع الهند تمد من خلاله هذه 1002اتفاقا أمنيا في ديسمبر 

ذلك كستان و ما شكل دعم لسياسات الهند في الإقليم ما دفعها لتبني سياسة "حافة الهاوية" ضد با
سباق التسلح لدفع باكستان باتجاه تصعيد حشد عسكري هندي على خط السيطرة و ببناء أكبر 

 .1وقف دعمها للكشميريين
تتنوع الرؤية الهندية للأمن في إقليم جنوب آسيا ما بين الاتجاهات اليمينية المتطرفة التي       

و شبه الوحيد لتحقيق الأمن في الإقليم يتأتى من خلال الهيمنة الهندية المطلقة أترى أن السبيل 
ن حتى و  المطلقة على المنطقة خاصة(  اتجاهات أخرى ) ليبراليةكان ذلك بإعمال القوة والعنف، و ا 

 ن:أذلك بحكم تقوم على الأسلوب اللين والاعتماد على التعاون الإقليمي و 
 .الهند لا يمكنها الارتقاء بمكانتها الدولية دون حل مشكلاتها مع دول الجوار 

                                                             
ت المتحدة الأمريكية في حربها على أفغانستان إبان الحرب الباردة بوصفها باكستان كانت حليف هام سابق للولايا **

 حليف للاتحاد السوفياتي.
 .82، ص كبرى في جنوبي آسيا"، مرجع سابقمحمد السيد سليم، "القضايا الإستراتيجية العشر ال -1
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 ديدات الأمنية في الإقليم من حيث هناك ضرورة لتدويل أمن جنوب آسيا بحكم تنوع الته
 موضوعها و شكلها.

 1للهند مصلحة مهمة من وراء تحقيق تنمية اقتصادية سريعة. 

 

 الهندقومات الهيمنة لدى كل من الصين و م المبحث الثاني:

العشرين أضفى شروطا خاصة بالدولة الراغبة في بعض الدارسين فإن القرن الواحد و حسب      
يتطلب امتلاك قدرة اقتصادية ذات تأثير تحصيل هذه الأخيرة أو العالمية، ف الإقليميةتحقيق القوة 

قوة عسكرية مع الاتصالات، قوة مالية، جي خاصة ما تعلق بعاملي الطاقة و عالمي، تطور تكنولو 

 موقع جيو( فرق من المشاة والعمليات في أقاليم ما وراء البحار، 20عشرة )و  توفر أسلحة نووية،
طرق ارد المائية ويحمل ملامح دفاعية و المو يضمن تنوع في المصادر الطاقوية و  ستراتيجيإ

بلوماسي ناهيك عن امتلاكها لقيم ثقافية أو أبعاد دينية ية، إضافة إلى التوفر على فضاء دبحر 
 تدفع بالآخرين للتعاون بهدف تحقيق مصالح مشتركة. 

التي يمكن لها أن تلعب دورا بارزا في تحديد على هذا الأساس سيتم رصد أهم العوامل      
خاصة وأن البلدين يشتركان في العديد من  الهندى كل من الصين و احتمالات تحقيق الهيمنة لد

المزايا فكلاهما عملاقين من حيث المساحة والنمو الديمغرافي، لديهما ماضي استعماري، 

 .مستقبلية واعدة حضارتين ضاربتين في عمق التاريخ، تحديات راهنة وآفاق

 

 الصينيةمقومات الهيمنة المطلب الأول: 

تتوفر عليه  ذلك بحكم مالعب أدوار عالمية و المرشحة لالأولى  من بين القوىالصين تعتبر      
هو ما جاء في وثقافية، و سياسية، اجتماعية مقومات اقتصادية، عسكرية و نات و من إمكا

غربية، دراسات لمعاهد ومراكز بحثية عديدة صينية و  تصريحات العديد من صناع القرار وكذا في
: "الاتجاهات العالمية لعام ـفقد جاء في تقرير مجلس الاستخبارات الوطنية الأمريكي المعنون ب

قوة عسكرية أنها ستكون ، و أكبر دول العالم اقتصاداستكون : تحول العالم" أن الصين 1011

                                                             
 .707ص، مرجع سابق ،"ستراتيجيةإ إقليم جنوب آسيا...قراءة، "محمد سعد أبو عامود -1
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التأثير في السياسة الدولية على مدى العشرين سنة  استعدادها لمزيد منرائدة، في ظل سعيها و 
، وهو ما ينعكس بصورة أولية في اسمها فكلمة الصين تعني في القادمة أكثر من أي بلد آخر
 .اللغة الصينية المملكة الوسطى

ن كان تحقيق ذلك على المستوى العالمي لا يزال بعيد الأمد فإنه قريب المنال على مستوى و       ا 
 ،الجغرافي سوى الهندية لا يدانيها في الحجم البشري و فهي أهم قوة عسكرية آسيو  ،الآسيويةالقارة 
، كما أن مستوى التجانس الاجتماعيتتفوق على هذه الأخيرة بالموقع والقوة العسكرية و نها أإلا 

أنها الهند تتخلف عن الصين بالنسبة لمعظم المقاييس الاقتصادية رغم ما يؤكده علماء الاقتصاد ب

 .ستحافظ على مستويات عالية من النمو الاقتصادي
إذ تتربع على منها قوة إقليمية، سياسية التي تجعل فالصين تزخر بالعديد من المزايا الجيو    

والإطلالة على ،أربعة بحورو  *دولة 27مشتركة بحدودها مع  ₂كلم 9 201 122مساحة قدرها 
بحجم لموارد الطبيعية الطاقوية منها والمعدنية و با غنية،1نهر 2100ضم ما يقارب جزيرة و  1700

هي مؤهلات جعلتها عبر التاريخ تكون محل  ،10212نسمة سنة  مليار 2211سكاني يقدر ب 
 طمع وفي ذات الوقت جعلت منها دولة راغبة في السيطرة و الامتداد.

ينينية لالمبادئ الاعتمدت الصين على نظام اجتماعي شيوعي من خلال لتحقيق ذلك و      
حيد تونغ المجسدة في برنامج الحزب الشيوعي الصيني الحزب الو  تسي أفكار ماوالماركسية و 

، ويشكل هذا *2979أسس جمهورية الصين الشعبية سنة و  2912الحاكم الذي تأسس سنة 
ومجلس الشعب **الحزب أهم هيئة سياسية في النظام السياسي الصيني إلى جانب مجلس الدولة

                                                             
الدول التي تحد الصين هي: أفغانستان، الهند، باكستان، طاجيكستان، كوريا الشمالية، النيبال، ميانمار، اللاوس، بوتان، *

منغوليا، كازاخستان، فيتنام، روسيا، قرقيزستان، وقد لعبت معظم الدول الصغيرة المحيطة بها دور دول حاجزة في العديد 
 : بحر بوهاي، البحر الأصفر، بحر الصين الجنوبي بحر الصين الشرقي.من الأحداث، أما البحور فهي

1 -https://ar.wikipedia.org.7076/09/77  
2 -http://www.worldbank.org.7076/09/77  

التي أنهت  7277تحول من دولة حضارية إلى دولة قومية بدأ بالثورة الجمهورية عام تاريخ الصين عبارة عن عملية *

خلال فترة القادة العسكريين في  7272حكم الأسرة الحاكمة "أسرة تشينغ" واستمرت بحركة الرابع من ماي عام 
رب المقاومة ضد عدوان وح 7271-7276العشرينيات و الانتصار الذي حققته الحملة العسكرية في شمال البلاد عامي 

حتى تأسيس الجمهورية الشعبية.عن: تشانغ وي وي: الزلزال الصيني، ترجمة: محمود مكاوي  7272-7291اليابان 
 .17، ص7076، 7وماجد شبانة، سما للنشر والتوزيع، ط

ية أساس مجلس الدولة مشكل من رئيس الوزراء وأربعة نواب له وخمسة وكلاء، يشكل إلى جانب رئيس الجمهور**

 السلطة التنفيذية، وهذا الأخير يمارس وظائفه متعاونا مع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب.

https://ar.wikipedia.org/
https://ar.wikipedia.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.worldbank.org/
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وجاء تطور هذه البنى السياسية وظيفيا وهيكليا ضمن دساتيرها ، 1لوطني وكذا المؤسسة العسكريةا
والدستور المعدل سنة  2981، دستور 2918، دستور 2911، دستور 2917ربع دستور الأ

10072. 

 حددت الصين ثلاثة أهداف كبرى لسياستها الخارجية ممثلة في:و بناء على ذلك      
صلاح الاقتصادي سنة نطلاقها في برنامج الإاذلك بة الاقتصادية والتحديث و تدعيم التنمي -2

همت في التي من خلالها ساو  سياسة الإصلاح الاقتصادي 2918تبنت الصين سنة  ، إذ2918
بتبنيها لسياسة الباب المفتوح تصاعد دور الصين تدريجيا كلاعب في تحقيق معدلات نمو عالية و 

 .الأسواق العالمية
 .الاستقلالاء العسكري للحفاظ على السيادة و البن -1

وهو التوجه الذي اتخذته مع بدأ عملية التحديث في 3العمل على تنويع علاقاتها الخارجية -1
المؤسسات الدولية  ين، أين انضمت الصين للعديد منسنوات السبعينات من القرن العشر 

خاصة مع والمؤسسات المالية العالمية، والإقليمية بداية مع برامج التنمية التابعة للأمم المتحدة 
)الآسيان زائد الصين، اليابان، كوريا  1+20هو ما تجسد في تجمع و  ،دول جنوب شرق آسيا

ن، كما عمدت إلى تعميق مشاركتها في أي دول الآسيان زائد الصي 2+20ولاحقا  ،الجنوبية(
ناهيك عن منظمة شنغهاي ومجموعة  4(APECمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا الباسفيك )

، وانضمامها لمنظمة التجارة العالمية كدولة نامية مستفيدة بذلك من المزايا التفضيلية البريكس
وهو ما كانت ترفضه الولايات المتحدة بشدة وعملت على تطبيق كامل  ،الممنوحة للبلدان النامية

واجز المفروضة على التجارة الخارجية، الشروط على الصين المتعلقة بشروط الانضمام كرفع الح
إعادة النظر في سياسة التدخل الحكومي المباشر في مجمل الأنشطة الاقتصادية، تطوير نظام 

قامة  صلاح النظام السياسي وا  قضائي يضمن حقوق رجال الأعمال الأجانب والشركات الأجنبية وا 

                                                             
 .12يونس مؤيد يونس، مرجع سابق، ص -1
، جامعة مؤتة،إشراف 7001-7220الفرص والتحديات للنمو الصيني كقوة عظمى  ،منصور فالح إسماعيل الحيصه -2

 .77، ص 7002مازن العقيلي، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، الأردن، 
، في: محمد السيد سليم : آسيا و التحولات العالمية، "قليمية في آسياتحولات أدوار القوى الإ،"أحمد فارس عبد المنعم -3

 .790، ص 7221ز الدراسات الآسيوية، جامعة القاهرة، مصر، مرك
 .771، ص 7079، 7العملاق الصيني بين الماضي والحاضر، القاهرة، مكتبة جزيرة الورد، ط ،فوزي درويش -4
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لية الاقتصادية والسيطرة على الفساد حتى تفي الحكومة الصينية بالالتزامات الدو  دولة القانون
الإداري في الصين، والتزامها بقواعد المنظمة للملكية الفكرية، وهي الشروط التي قابلتها الصين 
بالرفض حيث رأت أنها لا يجب أن تخضع مسبقا للقواعد الخاصة بالمنظمة، ولكي تحظى 

على قبول وضع الدولة الأكثر  بالقبول وظفت الصين أساليب أرغمت الرئيس الأمريكي كلينتون
عندما زار الوزير الأمريكي رون براون الصين وقع رجال  2991بالرعاية، وفي أوت من عام 

بلايين دولار، وفي نوفمبر من نفس السنة  1الأعمال المصاحبون له صفقات مع الصين قيمتها 
 .أربعين طائرة ركاب أوفد نائب رئيس الوزراء الصيني للولايات المتحدة ووقع اتفاقا لشراء

حققت مفاوضات  2998ومع تتابع تقديم الصين لتنازلات وزيارة الرئيس كلينتون لبكين عام      
أجندة مباحثات المسئولين  2999الانضمام الصيني للمنظمة تقدما وتصدرت هذه القضية عام 

الأمريكية على إقناع ، أين عملت الإدارة الصينيين والأمريكيين في زياراتهم الرسمية المتبادلة
الكونغرس بالموافقة على انضمام الصين للمنظمة، إذ تعتبر موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي بمثابة 

 29الخاتم النهائي على دمج الصين، ومع توصل الصين لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي في 
 .1زالت آخر عقبة في سبيل انضمامها لمنظمة التجارة العالمية 1000ماي 

اضطرت الصين إلى منح الشركات  1002وبقرار انضمامها لمنظمة التجارة العالمية سنة      
الأجنبية إمكانية وصول أكبر للمستهلكين الصينيين، وكان لذلك انعكاسا بينا في ذروة الأزمة 

 Newصحيفة نيويورك تايمز، أين حثت على سبيل المثال 1008الاقتصادية أواخر أكتوبر 

York Times " تحت عنوانAs China Goes, So Goes"  الحكومة الصينية على الكف عن
التشبث بإستراتيجية الصادرات القديمة وتشجيع مستهلكها على إنفاق المزيد، كما حث الرئيس 
الأمريكي آنذاك جورج بوش الابن الحكومة الصينية على زيادة تحفيز الاستهلاك المحلي معلنا 

، ونفس السياسة اعتمدتها إدارة ن من مجتمع مدخر إلى مجتمع مستهلكأمله أن تتغير الصي
نما رغبة مطلوبة من قبل بالرئيس  راك أوباما، وهو طلب لم يتعلق بالولايات المتحدة فحسب وا 

                                                             
علي سيد النقر، السياسة الخارجية للصين وعلاقاتها بالولايات المتحدة الأمريكية، القاهرة، الهيئة المصرية العامة  -1

 .217-212، ص.ص، 1009لكتاب، ل
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الاتحاد الأوروبي واليابان كذلك وذلك بغية أن يصبح المستهلكون الصينيون المحرك الجديد 
 .1لعالمينللطلب والنمو الاقتصاديين ا

 

 :مقومات القوة الاقتصادية الصينية

بعد سلسلة من  2979سنة  منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبيةالدولة الصينية توجه قادة      
نحو تغيير نوعي في إدارة المجتمع  الحروب الأهلية التي دارت بين الكومينتانغ والشيوعيون،

في الفترات  من الاقتصاد الصيني %90خاصة في القطاع الزراعي الذي شكل  ،والاقتصاد
دارة المشاريع إبرنامج الطفرة الكبرى إلى الأمام من خلال وذلك راجع لتبنيها ، الأولى من ميلادها

استهدف لاحقا بناء البنية التحتية الذي ، و 2918الزراعية وتشكيل كومونات محلية منذ عام 
 .2ية خاصة تلك المرتبطة بإنتاج الفولاذ لغنى الدولة بهذه المادة الخامللصناعات الصين

العديد من الإشكالات الاقتصادية وذلك راجع إلى  إلا أن الصين في هذه المرحلة بقية تعاني     
، وهو ما كان سببا في يديولوجيتها القائمة على الانطواء على الداخلا  طبيعة النخبة الحاكمة و 

، وعقب تطبيق نظام 2921و 2919مليون نسمة جوعا ما بين عامي  70و 10موت ما بين 
التي كانت سببا هي الآخر في مقتل  *الثقافية الثورة 2922المزارع الجماعية قدم ماو في عام 

 .العديد من الأشخاص

 بينغ شياو تبني الصين لسياسة الانفتاح الاقتصادي على العالم الخارجي بقيادة دينغومع      
الأثر الايجابي على النهضة الاقتصادية الصينية كان له **2918سياسة الإصلاح منذ  توليهو 

بعد طرح برنامج التحديثات الأربعة القاضي بجعل الاقتصاد الصيني أكثر قدرة على التكيف مع 
                                                             

 .21، ص 1021، 2ظبي، كلمة، ط كارل غيرث، على خطى الصين يسير العالم، ترجمة: طارق عليان، أبو -1
مجلة العلوم ، "صباح نعاس شنافه: "القوة الصينية تحدي الصيرورة التاريخية والموقع في مدار القوى العالمية -2

 .701، العراق، جامعة بغداد، ص 76، العدد السياسية
عندما أطلق "ماو" الحراس الحمر التابعين له على جموع المفكرين وكبار الرسميين  7266الثورة الثقافية كانت سنة *

، أين استهدفت الثورة 7212وامتدت عواقبها إلى سنة  7261وحل النظام التعليمي القائم، وقد استمرت الحملة حتى عام 

 كنوقراط وبقية النخبة والذين كانوا يمسكون بالبنية التحتية التكنولوجية في الصين.الت

جرى من خلالها إبعاد التكنولوجيا عن  7221وقد سبق هذه الحملة حملة أطلق عليها آنذاك "القفز إلى الأمام" سنة  

سوفياتي ووضعت بأيدي هواة في الريف، ما المشاريع الكبيرة بعد اختلاف الرئيس "ماو" مع رفاقه السابقين في الاتحاد ال

أدى لفوضى اقتصادية ومجاعة كبيرة. من: أوديد شينكار: العصر الصيني، ترجمة: سعيد الحسينه، لبنان، الدار العربية 

 . 777، ص 7002، 7للعلوم، ط
ة حولت إدارة الرئيس كانت سنة تحول هام في علاقة الصين بالولايات المتحدة الأمريكية، ففي هذه السن 7212سنة **

كان له الأثر الواضح في  جيمي كارتر الاعتراف الدبلوماسي من تايوان إلى الصين معترفة بالوحدة الصينية، وهو ما
 تحول المسار الاقتصادي والانفتاح على الرأسمالية والفكر الليبرالي.



 الترتيبات الإقليمية في إقليم جنوب آسيا في ظل التنافس الصيني الهندي..................................الفصل الثاني

 

92 
 

التغيرات الهيكلية للنظام الاقتصادي الدولي، إعادة النظر في أولويات التنمية، إعادة هيكلة 
السماح بمشروعات خاصة و  ،العائلية بدل المزارع الجماعيةبإقرار المسؤولية تاج ناعات الإقط

فضلا مقابل سيطرة الدولة على الصناعات الثقيلة، واعتماد لا مركزية تسيير المشروعات العامة 

ع والاعتماد على التكنولوجيا لرف 1الاعتماد على تسيير التكنوقراطصلاحات إدارية و إعلى تنفيذ 
، ولهذا عملت الدولة على نشر التقنيات وتكوين جيلا من المستوى التقني للعامل الصيني

تمكنين من عالم التكنولوجيا، أين أصبحت التكنولوجيا معيار التقييم الذي يحضى بالقبول الم
 العام.

ألف باحث للحصول على درجة  280ولإرساء هذا الهدف قامت الصين بإرسال أكثر من      
وعشرات الآلاف إلى المراكز البحثية  ،الدكتوراه في العلوم المتقدمة في الولايات المتحدة الأمريكية

منهم بعد توفير  %90حصائيات صينية إلى عودة نحو إوالعلمية المتقدمة في أوروبا، وأشارت 
ادها ، فالصين إلى جانب اعتم2العلمي متابعة البحثالسكن و عمل و الدولة لهم ظروف ممتازة لل

العائدين من الخارج  على تعزيز نظامها التعليمي الخاص تعني اهتمامها بتدفق الطلاب الصينيين
 .)الولايات المتحدة الأمريكية، أوروبا، استراليا، اليابان(

طالب وافد من الصين العلم في  272000فحسب مؤسسة التعليم الدولية فقد تلقى ما يزيد على  
كما استضافت الولايات المتحدة في نفس  1007-1001ترة ما بين عامي الولايات المتحدة في الف

، ومعظمهم 3طالب من تايوان 18000طالب من هونغ كونغ وأكثر من  8000الفترة ما يزيد عن 
 12000يتخصصون في مجالات ترتبط بالتقنية، فحسب مؤسسة العلوم القومية فإن ما يزيد عن 

راه في العلوم والهندسة من جامعات الولايات المتحدة ما طالب صيني حازوا على درجات الدكتو 
طالبا من الصين درجات  1191فقد حاز  NSFوحسب مؤسسة  2998-2982بين عامي 

وعلى سبيل المقارنة نالت الهند من هذه الدرجات  1001دكتوراه في العلوم الهندسية في عام 
 .4متخرجا فقط 218

                                                             
 69يونس مؤيد يونس، مرجع سابق، ص  -1
، رسالة مقدمة لنيل 7006-7227كانة الصين الدولية: دراسة تحليلية في عوامل البروزم ،هشام بن عبد العزيز العمار -2

 .22، ص7001درجة الماجستير، السعودية، جامعة الملك سعود، قسم العلوم السياسية، جانفي 
 .71، ص7002، 7العصر الصيني، ترجمة: سعيد الحسنيه، لبنان، الدار العربية للعلوم ، ط ،أوديد شينكار -3
 .770سابق، صال مرجعال -4



 الترتيبات الإقليمية في إقليم جنوب آسيا في ظل التنافس الصيني الهندي..................................الفصل الثاني

 

93 
 

الهادفة إلى تحسين المقوم البشري والقائمة وكل هذا يدخل ضمن الإستراتيجية الصينية      
 بالأساس على نقطتين رئيسيتين هما:

 .التزامها بإصلاح النظام التعليمي بشكل جذري 

  السعي الحثيث نحو استرجاع العلماء والمهندسين من الخارج بهدف تعزيز فرص التعليم في
ية سواء على مستوى الحياة العملية البحثية ضمن مؤسسات ومنظمات وذلك بعروض مغر 1البلاد

أو على مستوى الحياة الشخصية من زيادات معتبرة في الأجور وتوفير السكن  ،الأبحاث الصينية
 والرعاية الاجتماعية الجيدة.

بهدف بناء اقتصادها قائمة على ضرورة  2981خطة سنة  ت الصينوضع إلى جانب ذلك     
 ث أشواط أو مراحل:قطع ثلا
وبذلك تحل مشكلة ، 2980: مضاعفة مجمل قيمة الناتج الوطني مرتين عما في عام الأولى

 الكساء للشعب الصيني، وقد تحقق هذا المبتغى بنهاية ثمانينات القرن العشرين.الغداء و 
قبل  وتحقق الهدف ،2980: مضاعفة مجمل قيمة الناتج الوطني أربع مرات عما في عام الثانية

 .2991موعده المحدد سنة 
: تحقيق التحديث بصورة أولية ووصول معدل نصيب الفرد من مجمل قيمة الناتج الوطني الثالثة

إلى مستوى البلدان المتطورة المتوسطة وبلوغ مستوى معيشة الشعب مستوى الرخاء، وذلك بحلول 

 .2أواسط القرن الواحد والعشرين
قاق نجاحات اقتصادية هائلة ارتبطت بالتصنيع، التحضر، حإهذه السياسات ساهمت في      

وتدعم أكثر بضم  ،29913الانتقال إلى اقتصاد السوق الذي دخل مرحلته الحاسمة بحلول عام 
ت النمو الاقتصادي وما ارتبط به على ارتفاع في معدلا انعكاس وكان لذلك للصين 4*هونغ كونغ

                                                             
 .037سابق، ص مرجع ،أوديد شينكار -1
 .21هشام بن عبد العزيز العمار، مرجع سابق، ص  -2

 .69يونس مؤيد يونس، مرجع سابق، ص  -3
( واستعادت الصين سيطرتها عليها سنة 7177-7192هونغ كونغ كانت تحت السيطرة البريطانية عقب حرب الأفيون )*

رغم اعتراف البرتغال بأن ماكاو منطقة  7222ديسمبر  70ماكاو التي كانت مستعمرة برتغالية حتى إلى جانب  7221
 .7216صينية تحت حكم برتغالي مؤقت سنة 

 .61سابق، صال مرجعال -4
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معدلات النمو ، والجدول التالي يبين الصينيةصحة الاقتصادية لمن المؤشرات الأخرى ل
 .لمجموعة من السنوات الاقتصادي الصيني

 %معدل النمو السنة
2988 9,9 
2989 7,1 
2990 9,1 
2992 20,1 
2991 21,1 
2991 21,7 
2997 27 
2991 27,1 
2992 21,1 
2991 8,8 
2998 1,8 
1001 1,9 
1001 9,2 
1002 22,2 
1001 22,9 

مجلة ، "القوة الصينية تحدي الصيرورة التاريخية والموقع في مدار القوى العالمية": صباح نعاس شنافه:المصدر

 .121، ص72، العدد العلوم السياسية

الملاحظ أن معدلات النمو الاقتصادي كانت في تزايد مستمر أين بلغت ذروتها بنهاية سنة      
دنيا مع بداية الأزمة الاقتصادية الآسيوية والتي كان ، ثم تسجل مستويات %21,1بنسبة  2992

، ليعود الاقتصاد ات خاصة دول جنوب شرق آسيايقتصادالا نلها الأثر البالغ على العديد م

كنتيجة لاستقرار الوضع الاقتصادي  1001الصيني ويسجل معدل نمو مرتفع بداية من سنة 
 الايجابية لضم إقليمي هونغ كونغ وماكاو.إقليميا وعالميا ناهيك عن بداية ظهور النتائج 

مؤشر آخر يبين صحة الاقتصاد الصيني ممثلا في تنامي قيمة الصادرات والواردات الصينية في 

 السنوات الأخيرة، والرسم البياني التالي يوضح ذلك.
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 المصدر:

https://www.statista.com/statistics/257252/import-of-goods-to-china 
 1001سنة من الصيني طيلة السنوات الممتدة *يلي رسم بياني يبين حجم الميزان التجاري وفيما

 :1021سنة غاية إلى 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر:

china-of-balance-https://www.statista.com/statistics/263632/trade/ 

                                                             
الميزان التجاري: يعتبر أحد مؤشرات صحة الاقتصاد، ويعرف على أنه: بيان إحصائي يسجل إجمالي القيمة النقدية  *

التي تتم خلال فترة معينة بين المقيمين في بلد ما وبقية العالم، ويتم التمييز بين  -والخدمات لبعض البلدان–قات السلع لتدف
الصادرات من جهة والواردات من جهة أخرى. بمعنى آخر احتساب الفرق بين قيمة الواردات والصادرات لبلد ما خلال 

 http://www.aljazeera.net/encyclopedia/economy/2015/11/5فترة زمنية معينة.  من: 

https://www.statista.com/statistics/263632/trade-balance-of-china/
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سنة الأزمة  1008عام  لى غايةإالملاحظ هو التنامي المتزايد في حجم الميزان التجاري من      
المعالجة الايجابية الصينية ليعود للارتفاع مجددا بفضل  ،المالية التي عرفها الاقتصاد العالمي

قامت بشراء  إذ، أين استغلتها في دعم امتدادها الاقتصادي، 1008لمخرجات الأزمة المالية لسنة 

أسهم في مؤسسات اقتصادية عملاقة خاصة تلك العاملة في قطاعي المعادن والموارد الطبيعية 
يران، البرازيل، فنزويلا، أستراليا وفرنسا وهو الأمر الذي ساهم في نمو الناتج  ،في كل من روسيا وا 

 .71191على أساس سنوي في الربع الأول من عام  %221الصناعي بـ 
ولاقتصادها قدرة كبيرة على مجال الاستثمار تحتل الصين المرتبة الثالثة، ارتبط ب وفيما     

حجم الاستثمار إذ بلغ استقطاب الاستثمارات لاسيما الأمريكية منها والأوروبية وكذا اليابان، 
( اجتذبت 2999-2919، وخلال عقدين من الزمن )2990مليار دولار عام  121الأجنبي فيها 

مليار دولار  221مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وحصلت على  111الصين 
 .2قروضا طويلة الأجل من المصارف الدولية لأغراض الاستثمار

حجم وصل تصاد الصيني لاستثمارات الشركات الغربية حتى واستمرت جاذبية الاق      
ر دولار ما بين سنتي مليا 12222ليصل  1001مليار دولار عام  11إلى الاستثمار الأجنبي 

البنية التحتية التي وفرتها ويرجع هذا الارتفاع في حجم الاستثمار الأجنبي إلى  ،1002-10203
مناطق التجارة هيلات النقل والاتصالات، إلى جانب الصين من طرق دولية وموانئ ومطارات وتس

المفتوحة للتصدير والتي المناطق الاقتصادية التي أقامتها الصين في الأقاليم الساحلية الحرة و 
فحددت الصين خمسة مناطق  ،نتاج التصديريبينغ" بهدف تنمية الإ شياو عرضها "دينغ

، لتمتد إلى المناطق 2987سياحية سنة مدينة  27، ثم أصبحت 2980اقتصادية خاصة في عام 
الحدودية والداخلية، أين بلغت المناطق التي توصف بمناطق للتنمية الاقتصادية والتحديث العلمي 

منطقة في وسط وغرب  11منطقة في الأقاليم الساحلية و 11منطقة منها  97والتكنولوجي 

                                                             
1-John Whalley, Manmohan  Agarwal, and others, China and the Financial Crisis, The Centre 
for International Governance Innovation, p. 6. 
https://www.cigionline.org/sites/default/files/task_force_2.pdf 

 .1، ص 97، المركز العربي للدراسات الإستراتيجية، العدد "صعود الصين وتحولها: الأبعاد والآفاق،"عصام الزعيم -2
 .61يونس مؤيد يونس، مرجع سابق، ص -3
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حتى أصبح يطلق عليها "نيويورك فأنشئت بذلك آلاف المشاريع الأجنبية المشتركة ، 1الصين
مليون متر مكعب من مباني المكاتب في ثلاث سنوات فقط  7,1الشرق" أين شيد فيها أكثر من 

وأكثر من ذلك هناك بعض الشركات الأجنبية قامت بغلق مصانعها في عديد  2"2991-2997"

"جنرال موتورز" بعد  الدول مقابل الحفاظ على مثيلاتها في الصين، ومثال ذلك ما قامت به شركة
معاناتها من الإفلاس وقرار شركة "بوينغ" بتصنيع أجزاء من طائراتها في الصين وهو النهج ذاته 

 .3شركة "أيرباص" احتدت بهالذي 
وفي هذا الصدد تزايدت أعداد فروع ومصانع الشركات المتعددة الجنسيات العاملة في الصين      

 كبر منها.تمثل الاستثمارات الأمريكية النسبة الأو  2997شركة في نهاية  100 أكثر من
 يلي: الأجنبي المباشر على ماتقوم السياسة الصينية اتجاه الاستثمار عموما     
 .الاعتماد على النفس كعامل رئيسي وكسب العون الأجنبي كعامل مساعد 

 الصيني  التمسك بمبدأ المساواة والمنفعة المتبادلة وضمان الحقوق والمصالح للطرفين

 والأجنبي.

 .أن يؤدي هذا الاستثمار إلى تعجيل تنمية الاقتصاد الصيني 

 .الاهتمام بالفعالية الاقتصادية لهذا الاستثمار الضامنة لتسديد الديون وكسب الأرباح المعقولة 

 دارة الأجنبي( باستخدام التكنولوجيا المتقدمة وأسلوب الإ-إلزام المشروع المشترك )الصيني

يرادات إاريين وتوسع الصادرات وزيادة دنتاج كما ونوعا وتأهيل الفنيين والإتطور الإالحديثة و 
 العملات الأجنبية الصعبة.

  تهيئة شروط ممتازة للاستثمار الأجنبي المباشر ومنحه معاملة تفضيلية وأفضلية في الرسوم
 والضرائب.

  الجمركية.إعفاء المدخلات المستوردة التي تستخدم في الصادرات من الرسوم 

 نتاج التصديري.تقديم معاملة تفضيلية إضافية للمشاريع ذات الإ 

                                                             
للتجربة  ةالاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية الاقتصادية للدول النامية مع إشارة خاص "دور ،عدنان مناتي صالح -1

 .917، ص7079، بغداد، 96، العدد بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعةمجلة كلية ، "الصينية
 .67هشام بن عبد العزيز العمار، مرجع سابق، ص 2
 .67سابق، ص ال مرجعال-3
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 .توفير السوق الداخلية لمنتجات المؤسسات ذات الاستثمارات الأجنبية 

 1اعتماد سياسات مرنة في التشغيل والأجور والأسعار للمشاريع المشتركة. 

 

 .باتجاه الصينالمباشر  جنبيالاستثمار الأتدفق  تطوريوضح التالي جدول ال
 

جنبي المباشر الاستثمار الأ السنة

 )مليار دولار أمريكي(
1991 7,7 
1991 22,1 
1991 11,1 
1991 11,8 
1991 11,8 
1991 70,8 
1991 71,1 
1001 10 
1001 11 
1001 20,2 
1001 20,1 
1001 29 
1001 18,8 

مجلة ، "الصيرورة التاريخية والموقع في مدار القوى العالميةالقوة الصينية تحدي ": صباح نعاس شنافه: المصدر
 .101، ص72، العدد العلوم السياسية

فالاقتصاد الصيني لا يزال جزئيا تخططه الدولة ومملوكا للحكومة، ولكن جزءا كبيرا منه      

يرتال ليب سماليا تماما، ويقول كينيتأموجه نحو السوق، فاقتصادها ليس شيوعيا بالكامل ولا ر 
الخبير بالشؤون الصينية في جامعة ميتشغان واصفا النظام الصيني بأنه: "رأسمالية بيروقراطية" 

اعتمدت مبدأ  فالصين، 2بينما يسميه جون غيتنغر الباحث في الشؤون الصينية "رأسمالية الدولة"
"الإصلاح ثنائي الاتجاه" في توجيه سياستها الاقتصادية أين عملت على تهجين الرأسمالية 

                                                             
 .917عدنان مناتي صالح، مرجع سابق، ص -1
 .76، ص 7002، الكويت، جانفي 922الفيل والتنين، ترجمة: شوقي جلال، عالم المعرفة، العدد  ،روبين ميريديث- 2
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بمنظورها الأمريكي مع تعديل الاشتراكية وعدم التشبث بها بعد أن أصبحت الصين عضوا في 
يستا عقيدة منظمة التجارة العالمية، منطلقة في ذلك من فكرة أن كلا من الرأسمالية والاشتراكية ل

نما هي أفكار قابلة للتغيير والتطوير والتعديل حسب خصائص كل مجتمع وهو ذات التوجه في  وا 

 .1رؤيتها للديمقراطية
 220اوز تجو  1000مليار دولار سنة  717فقد بلغ  حجم مساهمتها في التجارة الخارجية أما     

من احتياطي العملات  1001مليار دولار سنة  70121امتلكت و  ،1001ة نترليون دولار س
مراكز هامة في إنتاج بعض المواد  وذلك راجع لتبوئها، 1001ترليون دولار سنة  2ليصل الصعبة

من الألعاب والدمى في  %10والصناعية على حد سواء، فالمصانع الصينية تنتج  2الفلاحية
من الدراجات الهوائية، ونصف إنتاج العالم من الأحذية، وثلث إنتاجه من  %20العالم، و

الحقائب، كما تنتج نصف إنتاج العالم من أفران المايكروويف وثلث إنتاج العالم من التلفزيونات 
كما أنها من ومكيفات الهواء، وربع الإنتاج العالمي من الغسالات وخمس إنتاجه من البرادات، 

وفي مجال صناعة جدا في مجال الهواتف الخلوية ومنتج رئيسي لرقاقات الكمبيوتر، الدول الرائدة 
مثل جنرال موتورز على تأسيس مراكز أبحاث وتطوير في  الآليات فقد وافقت الشركات الأجنبية

 .3مجالات لم يكن من الممكن التفكير فيها سابقا في سوق نامية
( والمعلن عنها 21لخطة الخمسية الثانية عشر )نتائج على تصور أهداف اال ذههانعكست      

 التي جاءت مركزة على المحاور الثلاثة التالية: 1022في عام 
 .تحسين مستوى الابتكار في الصين 

 .إدخال تحسينات كبيرة على الطريقة البيئية الصينية 

  ينتقلون من الاستمرار في خلق المزيد من فرص العمل، لتوظيف عدد كبير من الأفراد الذين

 .4الريف إلى الحضر

                                                             
، 719، العدد السياسة الدولية، "الصين والتجارة الدولية.. من التنافس إلى الاعتماد المتبادلمغاوري شلبي علي: " -1

 .11، ص 7001جويلية 
 .61يونس مؤيد يونس، مرجع سابق، ص -2
 .79مرجع سابق ، ص، شينكار أوديد -3
الزلزال الصيني، ترجمة عن الإنجلزية: محمود مكاوي وماجد شبانة، مصر، سما للنشر والتوزيع، ، تشانغ وي وي -4

 .777، ص 7076، 7ط
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وليس اعتمادا على  وفقا لنظرية تعادل القوة الشرائية *وبالنظر إلى إجمالي الناتج المحلي     
يتبين أن الصين أصبحت بالفعل ثاني أكبر اقتصاد في العالم عام  ،سعر الصرف الرسمي

وفي نفس السنة أسهمت  ،1009، كما تجاوزت ألمانيا كأكبر دولة مصدرة في العالم عام 2991

كانت ثلاثة من بين خمسة أكبر  1020في الاقتصاد العالمي، وبحلول  %10الصين بحوالي 
بنوك على مستوى العالم بنوكا صينية، وصارت تشكل أحد الأعضاء البارزين في مجموعة دول 

صين عام ووفق تقديرات صندوق النقد الدولي فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي لل 1**العشرين
 %22,11تريليون دولار، أي ما نسبته  21,221نحو وفق منهجية تعادل القوة الشرائية  1027

وفق تقديرات البنك  1021، في حين بلغ ذات الناتج سنة من حجم الناتج العالمي الإجمالي
من الناتج العالمي الإجمالي، واستمر  %21,11تريليون دولار أي ما نسبته  29,827الدولي 

حسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق  7107الناتج في التصاعد ليبلغ سنة 
من حجم  %0629تريليون دولار، تمثل نحو  702779، ما يقارب 7107النقد الدولي أكتوبر 

فإن حجم الناتج المحلي  -ية تعادل القوة الشرائ -، واستنادا على هذا المقياسالناتج العالمي
 2%7232إلى  %1208الإجمالي الصيني طيلة هذه السنوات يفوق نظيره الأمريكي بمقدار 

وفي استطلاعات الرأي التي قام بها الاقتصادي "أنغوس ماديسون" معتمدا على نظرية القوة      
وتجاوز مجموع الناتج  ،0997الاقتصاد الصيني تخطى الاقتصاد الياباني عام  الشرائية تبين أن

وهي: بريطانيا،  7119المحل الإجمالي للدول الصناعية الكبرى الإثني عشر في أوروبا عام 
سويسرا، السويد، النرويج، فنلندا، ايطاليا، ألمانيا، فرنسا، هولندا، الدنمارك، بلجيكا والنمسا، ومن 

                                                             
جمالي السلع والخدمات التي أنتجت داخل حدود منطقة الناتج الإجمالي المحلي هو مؤشر اقتصادي يقيس القيمة النقدية لإ*

متضمنا بذلك النشاط الإنتاجي لجميع المقيمين في بلد بعينه بما  -سنة أو نصفها–خلال مدة زمنية محددة  -بلد–غرافية ما ج
في ذلك الشركات الأجنبية وذلك بخلاف الناتج القومي الإجمالي الذي يقيس النشاط الإنتاجي لجميع الحاملين لجنسية معينة 

لي الناتج المحلي لا يعد مؤشرا معبرا عن الرفاهية الاجتماعية ولا على الثروة بغض النظر عن مكان إقامتهم، وإجما
الإجمالية، فهو فقط مؤشر دال على الصحة العامة للاقتصاد فنموه دليل على خلق الثروة والاستثمار وزيادة التشغيل. من: 

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/economy/28/7/2015. 
بسبب الأزمات المالية في التسعينات، وهو يمثل ثلثي  7222مجموعة دول العشرين تعبر عن المنتدى الذي تأسس سنة **

بنوك المركزية لكل / من الناتج العالمي الخام، ويضم المنتدى وزراء المالية ومحافظي ال20التجارة في العالم وأكثر من 
من الدول التالية: كندا، الصين، فرنسا، الأرجنتين، البرازيل، أستراليا ، ألمانيا، الهند، أندونسيا، اليابان، المكسيك، روسيا، 
ايطاليا، السعودية، جنوب إفريقيا، جنوب كوريا، المملكة المتحدة، تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب الاتحاد 

 وروبي برئاسة المجلس الدائري والبنك المركزي الأوروبي.الأ
 .70مرجع سابق، ص ، تشانغ وي وي -1

، 701، العدد )ملحق العدد( السياسة الدولية، "السياقات الغالبة: الصعود الصيني إلى "اللاقطبية" مالك عوني، " -2 
 .9، ص 7071 جانفي

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/economy/28/7/2015
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/economy/28/7/2015
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ربما يكون  7131وبحلول عام  7105المتوقع أن يتجاوز اقتصاد الولايات المتحدة بحلول عام 
، وفي ذات السياق تنبأ "روبرت فوغل" مرة من اقتصاد الولايات المتحدة 0.03بالفعل أكبر بمعدل 

 7101عام  foreign policyالحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد في مقال له نشر على جريدة 

من  %41أي  7141تريليون دولار أمريكي بحلول عام  073أن اقتصاد الصين سيصل إلى 
 .1%04الناتج المحلي الإجمالي العالمي ما يقلل من قيمة اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 

 والمخطط التالي يوضح ذلك:

                                                             
 .71، ص  مرجع سابق، تشانغ وي وي -1
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ينهما تفاعلات تكاملية فالصين اليوم تتألف بصورة أساسية من مجموعتين إقليميتين ب     
ديناميكية متبادلة الأولى: الاقتصاديات شبه المتقدمة أو الإقليم المتقدم وتضم المناطق الساحلية 

دارة ومجال بحث وتنمية حديثة  في الصين وبعض المدن الداخلية والثانية: بنمط اقتصاد وا 
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، ممثلة في ما تبقى من الصين وتتميز بارتفاع درجة النمو الاقتصادي بها الاقتصاديات الناشئة
 12مؤسسة بذلك للنهوض السريع للصين 1˂2+2خاصة المجموعتين يحققان معادلة اقتصادية و 

أمام هذه المعطيات والإحصاءات يبقي العديد من الباحثين وصناع القرار بمن فيهم بعض 

ة الاقتصادية الصينية، أين يرجع البعض ذلك إلى السياسة الصينيين يشككون في حقيقة النهض
التي تنتهجها الصين القائمة على تجنب لفت الأنظار إليها حتى لا تتحمل أعباء دولية، إلا أن 
استمرار ذلك على المدى البعيد قد يؤدي إلى تفشي انعدام الثقة في حقيقة القوة التي تمتلكها 

 يؤدي إلى التراخي ومن ثم تقويض العملية التنموية ذاتها.الصين لدى الصينيون أنفسهم ما 
 :مقومات القوة العسكرية الصينية

تطوير جيشها مكانياتها ومنظومتها العسكرية و إكنتيجة للقوة الاقتصادية تقوم الصين بتطوير      
آخذة بعين الاعتبار ضرورة التوازن في العلاقة بين التطور صبح قوة عظمى ففي ذلك ضرورة لت

 ستراتيجيتها على:إالاقتصادي والتطور العسكري وفي هذا الصدد تقوم 

  الاستفادة من المؤسسة العسكرية في بناء وتطوير الاقتصاد الصيني من خلال الاستفادة من
 عالية. خبرات العسكريين الذين يحملون شهادات عليا واختصاصات تقنية

 ألف  10، فالجيش الصيني يمتلك حوالي نتاجشراك المؤسسة العسكرية في إدارة عملية الإإ
كما تشغل المؤسسة  (1001مليار دولار ) 21,1شركة يبلغ إجمالي ناتجها السنوي حوالي 

 .العسكرية مليون فرد في حوالي ألف مصنع 

 .توفير المناخ الأمني الملائم لعملية بناء الاقتصاد 

 لتوحيد السلمي لأراضي الوطنا* . 

  2راضي الصينأالحفاظ على وحدة. 

                                                             
 .62مرجع سابق، ص ، تشانغ وي وي -1

الصينية لا تستبعد اللجوء إلى استخدام القوة في حالة تايوان في حال استمرار دعم الولايات المتحدة الأمريكية  السلطة * 
لها وانتهاج الحكومة التايوانية للنزعة الانفصالية، والنشاطات العسكرية الصينية قرب السواحل التايوانية في السنوات 

 دليل على ذلك. 7077 7001 7006 7226
، مجلة الدفاع الوطني اللبناني، ""المؤسسة العسكرية الصينية وحماية انجازات حقبة الإصلاح والانفتاح،نبيل سرور -2

 .7072، جويلية 29العدد 
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إقامة  على تدعيم تواجدها الخارجي من خلالالصين  تعمل بهدف تحقيق هذه الأهداف     
من بينها الصفقة التي عقدتها مع ميانمار  ة،محطات مراقبة في مناطق مختلفقواعد عسكرية و 

هي الصفقة التي أثارت قلق دول الجوار المحيط الهندي كمحطات مراقبة، و  لتطوير جزيرتين في

، خاصة في ظل سعي الجيش الصيني تعبر عن رغبة صينية في تطوير أسطول هجومي كونها
 .1واختفاء التهديد السوفياتييجاد دور جديد له بعد انتهاء الحرب الباردة إلى إ

ي فهو في تنامي مستمر وفقا لمبدأ الإنفاق العسكري أما فيما ارتبط بحجم الإنفاق العسكر      
المتوازي مع الدخل القومي، بحيث تزيد باستمرار نفقات الدفاع الوطني إلى حد مناسب على 

أساس التنمية الاقتصادية وزيادة الإيرادات المالية للدولة، وعلى هذا الأساس بلغ حجم الإنفاق 
، وارتفع  1007ترليون دولار سنة  2,1جمالي البالغ من نسبة الناتج المحلي الإ %1,1العسكري 

، أين بلغ 1008حجم الإنفاق لتصبح في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية سنة 
، وفي 1009مليار دولار سنة  200، ووصل %1,8مليار دولار أمريكي ما يعادل نسبة  87,9

ما  1027من ميزانيتها، وبلغ سنة  %21,8بة أعلنت زيادة في ميزانية الدفاع بنس 1001سنة 
 ، والمعطيات الإحصائية المبينة في الجدول التالي توضح ذلك.2مليار دولار 212قيمته 

 يوان. 121دولار يساوي  2القيمة مقدرة بمليار يوان حيث 

 1010 1009 1002 1001 1001 السنة 

 111,2 112,7 128,1 107,2 289,1 القيمة 

مجلةالدفاع الوطني : نبيل سرور: المؤسسة العسكرية الصينية وحماية انجازات حقبة الإصلاح والانفتاح، المصدر

 .1021، جويلية 91، العدد اللبناني

مليار دولار وذلك  705أي ما قيمته  %1،7وقد ارتفعت الإعتمادات المالية الدفاعية للصين بـ 

 .7107سنة 

 
 

                                                             
، العدد الدوليةالسياسة "الصين...هل تصبح القوة العظمى الأولى في القرن الحادي و العشرين"، ،سوسن حسين -1

 .219، ص 7227، أفريل 776
 .17 ،62 يونس مؤيد يونس، مرجع سابق، ص.ص، -2
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 هذه الإحصائيات بشيء من التفصيل: والأشكال البيانية التالية توضح

 المصدر: 

http://www.questionchine.net/la-puissance-militaire-chinoise-et-le-rearmement-de-l-asie 
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وفي مقارنة مع الولايات المتحدة الأمريكية انخفضت الاعتمادات المالية لهذه الأخيرة بـ      

هذا إلى جانب ضخامة قواتها العسكرية ،1مليار دولار في نفس السنة 597أي ما يعادل  4،7%
 البرية، البحرية، الجوية والنووية.

الأرقام المقدمة ومرد ذلك ما نفاق العسكري يفوق وتؤكد دراسات عديدة على أن حجم الإ     
 يلي:

  بالشرطة العسكرية التي تعتبر قوات الإحصاءات الصينية المقدمة لا تتضمن النفقات الخاصة
 احتياطية، كما لا تشمل منح التقاعد التي تصرف للجنود.

 .النفقات لا تشمل برامج التطوير النووي وبرامج تطوير صناعة الطائرات 

                                                             
1- www.sipri.org/site/default/files/milex-pr-fre.pdf. 
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  طائرة من  11عدم إدراج بعض نفقات صفقات شراء الأسلحة كتلك المتعلقة بشراء الصين
 .1001مليار دولار سنة  1,7نوع "إس يو" الروسية بقيمة 

وبعقد مقارنة بين الصين والقوتين العسكريتين الأولتين على العالم الولايات المتحدة الأمريكية      

وروسيا يتبين تقاربها معهم من حيث حجم الأسلحة التقليدية لكنها تعرف تراجعا محسوسا في 
الهند فهناك تقدم واضح على مختلف ، أما مع منافستها في إقليم جنوب آسيا *الميدان النووي

المستويات وهو ما يشكل مؤشرا على طغيان الطموح الإقليمي الصيني في استراتيجياتها على 
والجدول التالي يوضح حجم التباين في القدرات العسكرية بين الصين والدول  ،الطموح العالمي

 السابقة الذكر.

 الدولة
طائرات 
 حربية

سفن 
 حربية

 دبابات
-تالقوا

 -مليون

رؤوس 
 نووية

الانفاق 
 الدفاعي/

 2,1 2100 1 12000 220 22170 الصين

 1,1 210 222 71000 719 8000 الهند

 11,1 210 222 2100 112 2110 كوريا الشمالية
 1,7 2000 221 22000 799 22100 روسيا

المتحدة  الولايات
 الأمريكية

21702 122 27000 221 2000 1,8 

مجلةالدفاع الوطني سرور: "المؤسسة العسكرية الصينية وحماية انجازات حقبة الإصلاح والانفتاح"،: نبيل المصدر

 .1021، جويلية 91، العدد اللبناني

إلى فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية فهي تعود نشأة المؤسسة العسكرية الصينية أما عن      

ثناء حرب القوى الصينية أوبعد ذلك  ،**غنتانيوبالضبط أثناء الحرب الأهلية بين جناحي الكوم
الشعبية ضد القوات اليابانية وكانت الانطلاقة الفعلية لبناء الوحدات العسكرية الصينية في 
خمسينيات القرن العشرين أين انتقلت المجموعات المسلحة تدريجيا إلى جيش انضباطي نظامي، 

                                                             
 .7261بتفجير أولى قنابلها النووية وألحقتها بالقنبلة الهيدروجينية سنة  7267دخلت الصين النادي النووي سنة *

حتى  7296تخللها انقطاع بسبب غزو اليابان للصين سنة  7220إلى غاية  7271الصينية امتدت من الحرب الأهلية **

نهاية الحرب العالمية الثانية، ودارت الحرب بين الحكومة القومية الصينية ممثلة في حزب الكومينتانغ والحزب الشيوعي 
سيطرته على بكين وقيام جمهورية الصين  7272الصيني بقيادة ماو تسي تونغ، أين انتصر هذا الأخير وأعلن سنة 

 الشعبية وفرار القوميين إلى تايوان وإعلان جمهورية الصين.
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المؤسسة وعززتها بمختلف المعدات العسكرية بهذه وفي مرحلة التسعينات عنت القيادة الصينية 
أين اعتمدت على  خاصة مع انطلاقتها في مرحلة الإصلاح والانفتاح ،واللوجيستية والدعم البشري

وعلى هذا الأساس قامت القيادة الصينية بتخفيض عدد الجيش لمرات عديدة حتى  ،النوع بدل الكم

ر للحزب تم تقرير تخفيض الجيش بمقدار بعد انعقاد المؤتمر الخامس عش 2991أنه في سنة
 .1000خلال الفترة الممتدة إلى غاية عام  نصف مليون

أستاذ في كلية الحرب القومية  وهو وفيما يخص الصناعات العسكرية توقع بول جودين     
 10-10أن الصين ستكون صاحبة أكثر الصناعات العسكرية تطورا في آسيا خلال   ،الأمريكية

مليار دولار  10حوالي  1001عاما، وهو ما يعكسه حاليا قيمة مبيعاتها العسكرية التي بلغت عام 
 .1مليار دولار 77 قدرت بـ 1020وفي عام 

ها الصين من خلال وينعكس ذلك أيضا في جملة التحديثات العسكرية التي صرحت ب     
الكتاب الأبيض الصادر عن المكتب الإعلامي التابع لمجلس الدولة الصيني تحت عنوان "الدفاع 

 " وهي ممثلة في:1007الوطني الصيني في عام 
 .تسريع عملية تطبيق التقنية المعلوماتية كموضوع استراتيجي رئيس 

 الثانية بهدف رفع قدرة الرد  تطوير الأسلحة البرية والبحرية والجوية ووحدة المدفعية
 الاستراتيجي وقدرة السيطرة على السيادة البحرية والجوية.

  سنة بهدف تكوين كفاءات قادرة على تطوير وتحديث 10تدريب الأفراد خلال فترة لا تتجاوز
 الأسلحة والتجهيزات التكنولوجية وبناء الجيش المعلوماتي.

 عملت القيادة على جوية بعكس القوات البرية التي تقديم الدعم الكامل للقوات البحرية وال
 تخفيضها.

 2العمل على رفع قدرة النمط الحربي المعاصر.  

 1002لعام  *أعلنت الولايات المتحدة في تقرير "مراجعة الدفاع الرباعية"في هذا الصدد و      
"أن الصين من بين القوى الكبرى البازغة تملك أعظم إمكانية للمنافسة عسكريا مع الولايات 

                                                             
 مرجع سابق. ،نبيل سرور -1
 .11ص ،مرجع سابق هشام بن عبد العزيز العمار، -2
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ولذلك تسعى الدولتين إلى تدعيم وتطوير منظومتها العسكرية بما يتلاءم المتحدة الأمريكية" 
والاستراتيجيات والمصالح المستقبلية لهما خاصة ما تعلق بالأسطول البحري ومنظومة الصواريخ 

 . 1لك أن أي حرب قد تنشب مستقبلا بين البلدين ستكون البحار والمحيطات هي مسرحهاذ

التي  ،4102هو ما تم تأكيده في تقرير مراجعة الدفاع الرباعية الأخيرة الصادرة سنة و      
مكانية لتراجع الهيمنة الأمريكية أمام صعود إفهناك  ،تضمنت انتقال القوة في النظام الدولي

زيادة عدم الاستقرار وانتشار  ظلالمنافسين الأساسين لها ممثلين في روسيا والصين، خاصة في 
 .التهديدات لأمن الولايات المتحدة، وانتقال الثروة والقوة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ

تتضمنها وثيقة مراجعة الدفاع ستفشل في  ستراتيجية التيأن الإ كيفين مارشوهنا يشير     
التعامل الفعَّال مع هذا الاتجاه الصاعد في العلاقات الدولية، حيث تبدو وكأنها مفككة، وليس 
لديها ما تواجه به الصعود الصيني في ظل قيام الأخيرة بتحديث وتطوير برامجها العسكرية، 

ازية للقوة الأمريكية، فضلًا عن امتلاكها فالصين على سبيل المثال أصبحت القوة البحرية المو 

للتكنولوجيا العسكرية المتطورة التي أدت إلى رفع وزيادة كفاءة قواتها البرية والجوية وقوات الدفاع 
طورت وزارة الدفاع الأمريكية مفهوم "الحرب الجوية/البحرية"، إلا  ، ولمواجهة هذه التحدياتالجوي

ستؤدي إلى وقف عدد من المنظومات الهامة اللازمة للتنفيذ الفعَّال أن الاستقطاعات في الميزانية 
، فمن خلال نفس التقرير أعلن الرئيس يقه في مواجهة التهديدات الصينيةلهذا المفهوم وتطب

 7105مليار دولار عام  49527الأمريكي براك اوباما استمرار تقليص الميزانية حيث تم رصد 
مليار دولار تحت إدارة  71وأقل من  7104ون دولار عن عام ملي 411أين انخفضت بأكثر من 

 .71192جورج بوش في نهاية عام 
بنغ  شياو أما فيما ارتبط بالبرنامج النووي الصيني فثمة عبارة قديمة للزعيم الصيني دينغ     

تبرره، حيث قال: "قد نكون من دونه )دون البرنامج النووي( مضطهدين ويقضي علينا أصحاب 

                                                                                                                                                                               
لتحليل الأهداف الإستراتيجية تقرير "مراجعة الدفاع الرباعية" وهو تقرير تعده وزارة الدفاع الأمريكية كل اربع سنوات *

والأخطار العسكرية المحتملة، ويساعد على تحديد السياسات وتطوير القدرات في مجال التعامل مع التحديات الحالية 
 والمستقبلية.

 .769، ص ، مرجع سابقروبين ميريديث -1
. 7072-7-71، 7077عام النسر الهابط: دلالات المراجعة الدفاعية للبنتاغون  ،محمد أحمد عبد المعطي -2

http://www.futurecenter.ae 

http://www.futurecenter.ae/
http://www.futurecenter.ae/
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شاهدة  *ة الهيمنة"، وذلك نابع من التجارب التاريخية للصين مع القوى الغربية وحرب الأفيوننزع
ناهيك عن مخلفات الحرب العالمية الثانية وبدايات الحرب الباردة، أين جاء في مؤتمر  ،على ذلك

أن بلاده تستخدم الأسلحة النووية إذا  2911صحفي إعلان الرئيس الأمريكي ايزنهاور عام 

ندلعت الحرب في الشرق الأقصى، وتأكيدا لذلك أعلن أحد القادة البارزين في البحرية الأمريكية ا
وتدعم أن الولايات المتحدة قد أعدت خطة لشن هجوم شامل على الصين،  11/1/2911في 

أين أقر حينها  2918الأمر عقب قصف الجيش الصيني إحدى الجزر القريبة من تايوان عام 
كي ايزنهاور وثيقة تنص على احتمال استخدام الأسلحة النووية ردا على القصف الرئيس الأمري

، وبحدوث اشتباكات 2910، 2928، 2922الصيني، وتوالت التهديدات الأمريكية في سنوات 
أعلن قادة الكرملين عزمهم على توجيه ضربة نووية  2921السوفيتية عام -على الحدود الصينية

 وقائية ضد بكين.
وكانت بدايات التعاون  عملت الصين على اكتساب هذا النوع من القوة،هذه الأسباب وأخرى ل     

وقعت بين الطرفين تعهد بموجبها  21/20/2911في المجال مع الاتحاد السوفياتي وفق اتفاقية 
د نتاج القنبلة الذرية، إلا أنه سرعان ما تبددت بنو إالاتحاد السوفياتي بتقديم المساعدة للصين في 

فجير قنبلتها تمن  22/20/2927بتاريخ  هذه الاتفاقية واعتمد الصينيون على أنفسهم حتى تمكنوا
، ومنذ ذلك الحين وهي تعمل على تطوير ترسانتها النووية 27/1/2921الذرية الأولى والثانية في 

 .1كميا ونوعيا
بل من منطلق دفاعي  ،الاهتمام الصيني بالمؤسسة العسكرية لا ينبع من سياسة حمائية إن     

بحرية،  2دولة برية و 27وذلك بحكم شساعة مساحتها الجغرافية فكما أشرنا سابقا الدولة تحدها 
شكالات الانفصال التي تنبع من العديد من إأعباء أمنية، ناهيك عن وما تحمله هذه الحدود من 

ت التي وصلت ويحتمل أن كما أنها تعرف العديد من الاضطراباالأقاليم داخل الدولة الصينية، 
ن تصل إلى حروب إقليمية، أاحتمال بحر الصين الجنوبي، بل و  جهات مسلحة فيتصل إلى موا

                                                             
( وكان نتيجتها وقوع هونغ كونغ تحت السيطرة 7160-7126( والثانية)7177-7170حرب الأفيون الأولى )*

 الأفيون من بريطانيا.ستراد إمبراطور الصيني آنذاك البريطانية، سبب الحربين كان نتيجة لمنع الإ
، القاهرة، عدد السياسة الدولية، ""قوة الصين النووية ووزنها الاستراتيجي في آسيا ،عبد العزيز حمدى عبد العزيز -1

 .16 -12،ص.ص، 7007، جويلية 772
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علاوة على ذلك ، إضافة إلى استمرار عبء الموروث السوفياتي في آسيا الوسطى وغرب آسيا
 .احتمالات دخولها في مواجهة مباشرة مستقبلا مع الولايات المتحدة الأمريكية

 المقومات الثقافية:

بقية الدول وهما:  اوتضمن رض هناك طريقتين من خلالهما توظف الدولة المهيمنة قوتها     
من خلال تفعيل البواعث المادية من خلال التهديد بالعقاب والوعود بالغنائم،  :الطريقة الأولى

صوصا في الإمكانات ويتأتى ذلك من خلال توظيف المهيمن للإمكانات السابقة الذكر الممثلة خ
فتتمثل في تحويل المعتقدات والقيم الحقيقية  الطريقة الثانيةالسياسية، العسكرية والاقتصادية، أما 

 وهنا يبرز دور العامل الثقافي ودوره في هيمنة القوى. ،1للدولة القائد للدول الأخرى

أحد أعرق الحضارات في  تعد الثقافة الصينية أو بالأحرى الحضارة الصينيةفي هذا الصدد      
حول  اثنانالفلسفة، فلا يتجادل ارتقت به إلى مصاف الحكمة و عالم التي مجدت الفكر الإنساني و ال

دافعا شكل أساسا و  هو ماا، اقتصاديا، اجتماعيا، ثقافيا وحتى دينيا، و سياسيأهمية الفكر الصيني 

أحد الحالي و  ليها النظام الدوليجعل منها أحد الأقطاب الهامة التي يقوم عللنهضة الصينية و 
 محركات اللعبة الدولية.

ومن هنا يطرح مفهوم الثقافة الإستراتيجية والذي ينطلق من مبدأ: "أن لكل فاعل رؤية معينة      
للعالم مبنية على تجارب تاريخية تتفق المجموعة على أهميتها وصحتها، ولكل جماعة نظرة 

، وهي تريد أشياء محددة من نفسها ومن العالم، ولكل خرينمعينة لدورها في العلاقات مع الآ
م .... ويقول 2مجتمع ثقافة سياسية فريدة تتشكل... من مجموعة من الأفكار والمعتقدات والقي

 جذر الإستراتيجية وأساسها.  الثقافة هي *Li Jijun الجنرال لي جيجون
للبلد أو الثقافة  يالتيار الفكري الرئيسالتفكير الاستراتيجي في تطوره التاريخي يصب في      

ة وتصف صنع القرار الاستراتيجي الإستراتيجية للأمة، هذه الأخيرة تحمل بصمة التقاليد الثقافي
 تحدده، وذلك عبر وسائل لا واعية ومعقدة."و 

                                                             
1-Andreas Antoniades, Op.Cit. 

، المركز العربي مجلة سياسات عربيةعماد منصور، "السياسة الخارجية الصينية من منظار "الثقافة الإستراتيجية" "،  -2

 .18ص ، 7076، جويلية 77للأبحاث ودراسة السياسات، العدد 
راتيجية جاء ضمن الجنرال لي جيجون: نائب الرئيس السابق للأكاديمية الصينية للعلوم العسكرية، وتعريفه للثقافة الإست *

 كتاب نشره جيش التحرير الشعبي الصيني موسوم بـ: "تحليل موضوع الثقافة الإستراتيجية للصين".
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 بناء عليه تتميز الثقافة الإستراتيجية الصينية بعدة سمات عامة هي:
بتمايز ثقافي وسياسي لكونها المملكة الوسطى حسب ما يعنيه  الاعتقاد بأن الصين تتمتع -

يميزها بخصائص لها وحدها ما يكسبها الشعور بالتفوق الثقافي، وهو ما يجعل اسمها، وهذا ما 

 .الشعوب المحيطة بها تنساق إليها مباشرة دون حاجة الصين لغزوها

وأن  على مبدأ التفويض السماوي تأكيد الوحدة والسيادة داخليا وعدم التدخل الخارجي، بناء -
 الضعف الداخلي مرده التدخل الخارجي.

 .ضرورة تجنب الحرب وبالأخص القتال المباشر -

الصين ليست بالدولة التوسعية أو العدوانية وذلك انطلاقا من مقولة ماو تسي تونغ : " إننا لا  -
 1في أي إنش من تراب أجنبي".نرغب 

والخصائص المتعلقة بالثقافة الإستراتيجية تتوضح العديد من بالرجوع إلى هذه الميزات      
وينجلي اللبس في تفسير التوجهات الصينية اتجاه بيئتها الخارجية، فامتدادها  ،السياسات الصينية

الناعم حاليا وتواجدها الاقتصادي في معظم أقاليم العالم هو انعكاس مباشر لمجموع القيم التي 
 جية.تحكم ثقافتها الإستراتي

هذا فيما تعلق بارتباط الثقافة بالإستراتيجية والتوجه الصيني نحو العالم، أما بصورة عامة      
قدسيتها وقوتها من ثلاثة حركات روحية أساسية ممثلة في حركة تستمد الصينية الثقافة فإن 

فكان هذا الأخير  نظام كونفشيوس الأخلاقي القائم على العقلانيةو **حركة الطاويين ،*القانونيين
 .ساس الثقافة الصينية الحالية بل وحتى عدد كبير من الدول الآسيوية الأخرىأ

 :بعادها الثقافية فيأفالعلاقات السلطوية داخل النظام الصيني صارمة وتتمثل 
  طاعة السلطة أمرا أخلاقيا واعتبار القانون أداة التطور.إاعتبار 

 من النزعة الفردية. اعتبار النسق الاجتماعي أكثر ضرورة 

                                                             
 .12،19سابق، ص.ص. مرجع  ،عماد منصور -1
عمال الصارم للقانون متخطية بذلك ق.م على يد المعلم هان فاي تهدف إلى الأ 7حركة القانونيين تأسست في القرن *

 "سلالة شو" السابقة التي كانت قائمة على تفويض السماء.سلطة 
حركة الطاويين تأسست على يد المعلم لاوزي المعاصر لكنفوشيوس في القرن السادس قبل الميلاد، تنادي بالعودة **

 وسو.للطبيعة وتعتبر الحركة بداية للفلسفة الداعية للعودة للطبيعة كما جاء به مفكر العقد الاجتماعي جون جاك ر
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 1المرونة وقبول المذهب البراغماتي في التعامل مع معطيات الواقع. 
وما زاد من رقي الحضارة الصينية قدرتها على التأثير دون إلزامية اللجوء للقوة المادية،      
إذ تبنوا ما رأوه عناصر متقدمة للثقافة والحكم  أثبت تأثر الأقاليم المجاورة بهذه الحضارةيخ فالتار 

بصورة طوعية، وذلك بعكس ما عرف على الحضارة الرومانية مثلا التي عمدت إلى فرض نظام 
، ودليل ذلك تأثر أغلب دول شرق آسيا بهذه الحضارة 2حكمها وثقافتها على الأمم المهزومة

 ة، لدرجة إطلاق عبارة "منطقة الثقافةخصوصا فيما تعلق بتقاليدها وممارستها الكونفوشيوسي
الكونفوشيوسية" أو "منطقة الأكل بالعيدان الصينية" حتى أن النموذج الصيني للتنمية لا يمكن 

 .3النظر إليه بمعزل عن نموذج دول شرق آسيا

الكثير من الدارسين أن القيم المستمدة من الثقافة الصينية )لاسيما الكونفوشيوسية( يؤكد      
ولة بشكل كبير عما تحقق للصين من إنجازات اقتصادية، وأنه ما كان لتلك الإنجازات أن تتم مسؤ 

بتلك الصورة وبتلك السرعة لولا أن خلفية ثقافية مواتية كانت لتدفع بها، وهنا أشار الباحثون إلى 

 أهمية قيم بعينها مثل تفضيل الجماعة على الفرد، الإعلاء من شأن العمل الجاد في سبيل
الجماعة، الحرص على البعد الإنساني في علاقات العمل وهي قيم تفسر المعجزة الاقتصادية 

، فمثلا لقيام أعمال مع الصينيين ثمة ملمحين أساسيين، الخطوة الأولى في التفاعل 4الصينية
كسب الاحترام والثقة، ومراعاة العقلية العشائرية، والثاني الدخول من خلال صديق مشترك وكثرة 

التردد على المنطقة، أما قيم الأعمال فالعقلية الصينية تؤكد على الأسرة واحترام التواضع واللياقة، 
كما يهتم الصينيون بالأقدمية، وحفظ ماء الوجه والهدايا ولغة الجسد في الحديث، إلى جانب 

 . 5عن الأسرة والمسائل الشخصية لا مسائل السياسةالحديث 
علماء الاجتماع السياسي إلى التأثير الكبير للتنشئة الاجتماعية والسياسية للفرد  ولهذا يشير     

على طبيعة سلوكاته مستقبلا، ولأن صانع القرار في نهاية المطاف هو إنسان تربى في بيئة 

                                                             
 .71 -70هشام بن عبد العزيز العمار، مرجع سابق، ص.ص،  -1
 .21أوديد شينكار، مرجع سابق، ص  -2
 .211تشانغ وي وي، مرجع سابق، ص  -3
 .1، ص 7001، مصر، جانفي 761، العدد السياسة الدولية، "القيم والتنمية في آسيا...حالة الصين،"حنان قنديل -4
،في: هدى ميتكيس: القيم الآسيوية، القاهرة، مركز الدراسات "دراسة علمية للقيم الآسيوية"،السيد عبد المطلب غانم -5

 .76، ص 7001الآسيوية، 
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اجتماعية وسياسية معينة فذلك ينعكس بصورة مباشرة على طبيعة قراراته ومن ثم على سلوك 
ر طبعا عن دور المؤسسات التي يعمل معها ومن خلالها، كما أنه من جانب الدولة بغض النظ

آخر تقبل المجتمع لقرارات الحاكم نابع من قيم سائدة في المجتمع عمل النظام على تغذية هذا 

 الأخير بها وهو ما تفسره النظرية البنائية بالخطاب السائد وتأثيره على سلوك الدول.
حديث الباحثين عن قيمة اجتماعية هامة في المجتمع الصيني ممثلة وفي هذا المجال كثر      

" وتعني "تلك Guanxiفي "التضامن الاجتماعي" والتي اتسم بها المجتمع منذ زمن بعيد عرفت بـ "
الشبكة من العلاقات الشخصية التي يمكن للفرد أن يعتمد عليها لتأمين الموارد اللازمة له أو 

بها من عملية تفاعله الاجتماعي"، وتعود هذه القيمة بجذورها إلى الثقافة تحقيق الفوائد التي يرغ
كونفوشيوس: "فقط  المؤكدة على ضرورة تضامن الأفراد، وهو ما يجسده قولالكونفوشيوسية 

 .1عندما يفيض النهر الكبير بالماء يستطيع النهر الصغير أن يمتلئ"
ساهم  على ثنائية الأضداد قائمةالفلسفة الكونفوشوسية ال علىالثقافة الصينية ارتكاز كما أن      

قض فحسب ماو تسي تونغ التناقض الحميد يمكن أن يتحول إلى تنا كثير في نهضة الصين،
يتحول لتناقض إذا عولج بالعكس يمكن للتناقض غير الحميد أن خبيث إذا عولج بطريقة خاطئة و 

 .2بطريقة سليمة
صناع القرار الصينيين جعلهم يستفيدون من كل فكر بغض النظر  هذا المنطلق في سياسات     

عن صاحبه ما دام فيه نفع للصينيين وهو أساس الحكمة الصينية القائلة: "لا يهم لون القط طالما 
 يصطاد الفئران".

كما كان للثقافة الصينية القائمة على التفاني والإخلاص في العمل والانضباط والسعي      
لتفوق على الغير بالمعدات والتكنولوجيا دورا بارزا في إعداد العامل الصيني المتميز للكفاءة وا

نتاجية العالية مقارنة بنظرائه من الدول الأخرى ومن ثم مساهمته في النهوض بالتنمية بقدرته الإ
في الصين بل و جعل هذه الأخيرة أحد الأقطاب المركزية في عالم الاقتصاد للقرن الحادي 

 رين.والعش

                                                             
 .722، ص مرجع سابق ،حنان قنديل -1
 .71مرجع سابق، ص، هشام بن عبد العزيز العمار -2
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هي مقومات تمتلكها الصين وتحاول استغلالها بطريقة مثلى تسمح لها بتحقيق أهدافها وفقا      
 ي:هلثلاث استراتيجيات كبرى 

: تقوم على تجاوز نموذج التصنيع القديم الذي كان أساسه التزاحم على المواد ستراتيجية الأولىالإ

وتقديم نموذج جديد قائم على التقانة  عبر الحروب واعتماد مستوى عال من استهلاك الطاقة
 والفعالية الاقتصادية واستهلاك منخفض للموارد الطبيعية بهدف بناء "مجتمع التوفير".

الخلافات  : تجاوز الطرق التقليدية لانبثاق القوى العظمى من خلال تجاوزستراتيجية الثانيةالإ

 مع كل بلدان العالم. أجل السلام والتنمية والتعاون نالكفاح مديولوجية و يالإ
 .1تجاوز نماذج قديمة من الرقابة الاجتماعية وبناء مجتمع اشتراكي منسجم: الثالثة ستراتيجيةالإ

العناصر الإيجابية  فالحضارة الصينية هي أطول حضارة مستمرة في العالم، وهي قادرةعلىجلب
من الحضارات الأخرى مع الحفاظ على هويتها الخاصة، تماما مثل البوذية الهندية التي تأثرت 

، وهذا ما سمح للصينيين بالانفتاح على العالم ثقافيا بأريحية 2بالحضارة الصينية والماركسية أيضا

 نتيجة لجملة القيم المتمسكين بها.

 *خمس أدوات للقوة الناعمة Denise E. Zheng بقة الذكر حددإلى جانب المقومات السا     
الصينية ممثلة في الاستثمار، المساعدات الإنسانية، برامج التبادل والدبلوماسية، والمشاركة في 

 .3مختلف المؤسسات المتعددة الأطراف

 واسترادا المراتب الأولى تصديراطيلة السنوات الأخيرة الصين  احتلتفمن حيث الاستثمار      
 والإحصاءات المقدمة سابقا ضمن مقومات الصين الاقتصادية تبين ذلك بشكل واضح.

نجد أن الصين تعمل لإبراز صورتها كقوة عظمى مسؤولة أما من حيث المساعدات الإنسانية 
أين بلغ عدد أفراد  خارجيا، وهو ما تجلى في مشاركتها ضمن بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام،

                                                             
المركز العربي للدراسات  ، ترجمة: عماد شيحة،"ارتقاء الصين السلمي إلى قوة عظمى" ،زبينغ بيغ يان  -1

 .76، ص 97الإستراتيجية، العدد 
 .209تشانغ وي وي، مرجع سابق، ص  -2
القوة الناعمة تعرف على أنها: "القدرة على تحقيق النتائج المرجوة في الشؤون الدولية من خلال الجاذبية وليس  *

 الإكراه". 
 ويعتبر جوزيف ناي المنظر الأول لمفهوم القوة اللينة.

3- Amit Kumar Gupta, "Soft Power of the United States, China, and India: A Comparative 
Analysis", Indian Journal of Asian Affairs, Manju Jain, Vol. 26, No. 1/2, June- December 
2013, p 70. 
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، وهو ما 1,211ما يقارب  1009والشرطة الصينية المشاركين ضمن هذه البعثات سنة الجيش 
أهلها لأن تكون ثاني أكبر مزود لقوات حفظ السلام بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، كما 

 . health diplomacy1جهودها الإنسانية من خلال ما يعرف بـ "دبلوماسية الصحة"  دعمت

وقد شملت ببرامج التبادل فتعد محور الإستراتيجية الدبلوماسية العامة الصينية،  وفيما ارتبط     
، الخارجيينحكوميين المسؤولين لهذه البرامج تبادلات أكاديمية، لغوية وثقافية، التدريب السياسي ل

تبادل التدريب الإعلامي لمراسلي الأنباء الأجنبية، إلى جانب التبادل العلمي والتكنولوجي وبرامج 
 .2الطلاب

وحاليا تشهد تحولا نحو عدد أما الدبلوماسية الصينية فقد كانت محاطة لفترة طويلة بالسرية،      
بعثة دبلوماسية في أكثر من  110 أكبر من الناس سواء داخل أو خارج البلاد، فلدى الصين

( قنصليات 1بينما كان لديها فقط سبعة ) 1021قنصلية إلى غاية سنة  21 دولة إلى جانب 220
، وتعمل جاهدة على تطوير العمل الدبلوماسي بدافع تعزيز العلاقات 2918في الخارج حتى سنة 

 .3الثنائية والمتعددة الأطراف
المشاركة في المؤسسات المتعددة ومن أجل تدعيم هدفها الدبلوماسي عمدت الصين إلى      

الباسفيك، الآسيان، منتدى -كمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا ،الدوليةالإقليمية منها و  الأطراف
شرق آسيا وأمريكا اللاتينية للتعاون، بنك التنمية للبلدان الأمريكية، منظمة الدول الأمريكية... 

 ومنظمات أخرى عديدة.
 هذا من ناحية ومن ناحية أخرى عملت الصين على التأسيس للعديد من المنظمات والمؤسسات

العربي -المتعددة الأطراف مثل منظمة شنغهاي للتعاون، قمة شرق آسيا، منتدى التعاون الصيني
 ... منطقة الميكونغ الفرعية

ويكمن الهدف الصيني من التواجد ضمن هذه المنظمات في درأ التخوف الغربي من النمو      
جهة، ومن جهة أخرى وتحسين صورتها أمام المجتمعات الغربية هذا من  ،المتزايد الصيني

ضمان تواجدها ضمن الأقاليم الغنية بالموارد الطبيعية والطاقوية التي هي في أمس الحاجة إليها، 
                                                             

1- Amit Kumar Gupta, Op.Cit, p 42. 
2- Ibid. 
3- Idem, p 43. 
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من خلال هذا الامتداد الناعم في أقاليم مثل الشرق الأوسط، إفريقيا، أمريكا اللاتينية وباقي الأقاليم 
 .1الآسيوية

 

 مقومات الهيمنة الهندية المطلب الثاني:

البارزة على الساحة الآسيوية بحكم ما تزخر به من مقومات القوة  تعد الهند من الدول     
 إذ تحتل مساحة شاسعة تقدر بـ ،فجغرافيا تصنف الهند ضمن الدول القارية ،بمختلف أبعادها
وهي بذلك سابع  ،²مليون كلم 1,181 مئتين وسبعة وثمانين ألف كيلومتر مربعثلاثة ملايين و 

الممتدة  ولة من حيث المساحة، تحدها ثمانية دول إلى جانب خليج البنغال وجبال الهمالاياأكبر د

سهام رواسبه في تشكل أرض خصبةكلم  1700على طول  ، وتمثل بذلك حاجز دفاعي طبيعي وا 
لى جنوب هذه الجبال تترامى السهول الشمالية القائمة على ما الثروة المائية لثلاث أنهار رئيسية  وا 

السند، الجانج، براهما بوترا، والتي كانت سببا في ازدهار العديد من المدن مثل مدينتي هي 

لى جانب ذلك تزخر الهند بسواحل شرقية وغربية ممتدة على مسافة حيدرآبادوبانغاالور  1121، وا 
حال  تؤهلها لتبوء مكانة اقتصادية وسياسية متميزة فيفالهند تقوم على مزايا طبوغرافية مميزة ،2كلم

، 1021حصائيات سنة إنسمة حسب  مليار 2,1ويقطن على هذه المساحة *حسن الاستغلال
وارتفاع مستويات الفقر رغم الجهود المبذولة من قبل ويتميز المجتمع الهندي بتعدده العرقي 

 .الحكومة للحد من هذه الظاهرة
الهندية  القوة الاقتصادية هناك العديد من العوامل المساعدة لتصاعد: مقومات القوة الاقتصادية

 مقابل تلك الصينية تتمثل في:
العشرين بينما ل خلال عشرينيات القرن الواحد و تزايد عدد الأشخاص الذين هم في سن العم -2

 سيعرف تراجعا في الصين بسبب سياسة الطفل الواحد.

 تقدم المستوى الديمقراطي في الهند ما يجعلها أقل عرضة للااستقرار السياسي. -1

                                                             
1 - Idem, p 44. 

، في: محمد ضياء الحق، عاطف معتمد وآخرون: الهند عوامل النهوض وتحديات "الهند..المارد النائم"،أحمد سرور -2

 .1-6، ص.ص، 7002الصعود، مركز الجزيرة للدراسات، خريف 
 بنغلادش، سيريلانكا.لدول التي تربطها حدود بالهند هي: باكستان، الصين، أفغانستان، بوتان، نيبال، ميانمار، *
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مكانة عالمية تترسخ في بعض قطاعات الصناعات ذات تملك الهند أسواق عمل رأسمالية و  -1
 .1التكنولوجية العالية

وة دافعة للنمو التي شكلت قلبرمجيات في نهاية الثمانينات، و صناعة ااهتمام الهند ب -7

امل، نتاجية العإناعة لا تتطلب رؤوس أموال ضخمة وتتميز بارتفاع أنها صخاصة و  ،الاقتصادي
للتصدير تساهم في خلق فرص عمل  نتاج البرمجيات بهدف خلق صناعةإلهذا عمدت الهند إلى و 
تحسين الأداء الصناعة في تخفيض معدلات الفقر و كما ساهمت هذه ، جلب العملة الصعبةو 

قدرت بنحو  1001-1007فقيمة صادراتها من هذه الصناعة ما بين عامي ، 2الحكومي الخدمي

 . 3مليون دولار في أوائل التسعينيات 200بعد أن كانت لا تتجاوز مليارات دولار  20

معتمدة على بالتخطيط الخماسي  2912قد انطلقت الهند في سياستها التنموية منذ و      
أين أقامت  ،الواردات لغرض تحقيق الاكتفاء الذاتيحلال محل نتاج بغرض الإستراتيجية الإإ

 سياستها الاقتصادية على ثلاثة أسس:

ن يعتمد الاقتصاد الهندي على نفسه ما يعني اقتصاد مغلق ينتج بأقصى قدر داخليا أيجب  -أ
 والسماح بدور هامشي للتجارة الخارجية.

 يجب أن يحتل القطاع العام الدور الأول في الاقتصاد.  -ب

 يفيد النمو الاقتصادي الطبقات الأكثر احتياجا في المجتمع.ن أ يجب -ت

العشرين لكن مع وبناء على ذلك سجل الاقتصاد الهندي تطورا ملحوظا في ثمانينات القرن      
لجوء الحكومة إلى تمويل العجز بالاقتراض المكلف جدا من البنوك الخارجية، و  2992بروز أزمة 

صلاحات اقتصادية إما دفعها لقبول توصيات كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بإجراء 
هنا بدأ توجهها نحو الاقتصاد الحر الذي لم يساهم كثيرا في انتعاش ، و 2992من جويلية  ابتداء

 .4المكسيكانة عالميا بعد كل من البرازيل و ي، وصنفت كثالث دولة مدالاقتصاد الهند
                                                             

www.awu.sy/archive/politic/21/fkr21-نشوء القوى: المشهد الجيوسياسي.  ،منار إبراهيم الشهابي -1

020.htm 
 .701، ص 7007، جانفي 722، العدد السياسة الدولية"،التجربة الهندية: هل هي قابلة للتعميم"،نهى الجبالي -2
، جانفي 761العدد  ،السياسة الدولية، ""الهند...مقومات الصعود وتحولات السياسة الخارجية، عبد الرحمن عبد العال -3

 .702، ص7001
 كانت حرب الخليج وكان لها تأثير كبير على أسعار النفط. 7227*4

 .211 -211أحمد فارس عبد المنعم، مرجع سابق، ص. ص.  -2
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 331وأصبح  %06مثلت قمة التخلف الاقتصادي الهندي، إذ بلغت نسبة التضخم  0990فسنة 
هنود يعيشون تحت خط الفقر، وكان هناك انهيار الموارد المالية للحكومة  7/5مليون نسمة أي 

لا تفي إلا وأوقفت المصارف الإقراض للهند وهبط احتياطي الصرف الأجنبي إلى مستويات تكاد 

للتنمية"  عرفت هذه المرحلة بـ "النموذج النهروي الموجه، و 1بتكلفة أسبوعين من واردات النفط
 من خلاله تبنت الهند التخطيط المركزي كأداة لإرساء عملية التحديث والتصنيع  0950-0990

 . 2ومواجهة التحديات الاجتماعية الممثلة في الأمية، الفقر وضعف الطبقة الوسطى
هذه المعطيات شكلت دافعا أمام القادة الهنديين إلى البحث في الحلول والتعجيل بالإصلاح      

بعد أن سيطرت معتقدات المهاتما  ،وهو ما كان مع السياسة الإصلاحية التي تبناها "راو سنغ"
ورؤيتهما القائمة على انسحاب الهند من  ،غاندي المناهضة للتصنيع واشتراكية جواهر لال نهرو
الإصلاح  انطلقت مرحلة، فة المكتفية بذاتهاالاقتصاد العالمي، وذلك لاقتناعهما ببناء الهند المستقل

إلى بناء حكومة راو بتحسين البنية التحتية فعمدت  البدايةكانت أين  0997مع تعديل دستور 

الموانئ والمطارات والطرق، واستلهمت من الصين تجربة المناطق الاقتصادية المتميزة بالإعفاءات 
لغاء العوائق القانونية، إلا أن ما يعاب على تلك المناطق أنها كان ت مناطق صغيرة الضريبية وا 

 .محدودة ذات فعالية ضيقة
بعد أزمة الفساد الضخمة التي جعلت  0997إلا أن حكومة راو لم تدم طويلا فسقطت سنة      

عافيته الاقتصاد الهندي من استعادة ، ولكن رغم ذلك تمكن 3الناخبين يطيحون بحزب المؤتمر
في دراسة قامت بها مؤسسة غولدمان رغم الأزمات الاقتصادية التي تعرض لها، لدرجة أن جاء 

في  1010أن الهند ستكون القوة الاقتصادية الثالثة في العالم بحلول عام  2999الألمانية سنة 
( في مختلف الفترات، إلا أنها في %2,2و %1,1حالة انحصار نسب نمو اقتصادها ما بين )

 %1,1و  1001عام % 9,7الواقع تجاوزت الهند هذا المتوسط أين وصل معدل نمو اقتصادها 

                                                             
 .26روبين ميريديث، مرجع سابق، ص  -1
في: جابر عوض: اللامركزية والتنمية في الخبرة  "اللامركزية والتنمية في الهند،،"عبد العال عبد الرحمن -2

 .779، ص 7077الآسيوية،مصر، مركز الدراسات الآسيوية، جامعة القاهرة، 
 .11 -10روبين ميريديث، مرجع سابق، ص.ص،  -3
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، وذكرت الدراسة أن ناتج الهند الإجمالي سيتجاوز الناتج الإجمالي الألماني 1008عام 
 .1011عام  والياباني 1011والبريطاني عام 

ومن المؤشرات الأخرى الدالة على صحة الاقتصاد الهندي ارتفاع قيمة الصادرات أين بلغت      

رفع احتياطاتها من النقد الأجنبي، ا تحقيق استقرار مالي و وكذ 1001 مليار دولار  سنة 200
وتعتبر الهند ثالث اكبر مواقع جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر في وانخفاض الدين الخارجي 

 .1العالم
الشكل البياني التالي يوضح بعض المعطيات الاقتصادية للهند )حجم الصادرات والواردات الهندية 

 (:1027-1020التجاري لسنوات من إلى جانب نسب العجز 
 

 
 :المصدر

http://www.financialexpress.com/photos/business-gallery/10063/indias-foreign-trade-fdi-in-

construction-development-bse-sensex-nifty-gold-import-and-more/2 

 

                                                             
 .779 -777يونس مؤيد يونس، مرجع سابق، ص.ص،  -1
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  مقومات القوة السياسية:

على توليفة فريدة من نوعها  12/02/2910ا لدستور وفقيقوم النظام السياسي الهندي      
ائح على تعدد مشاربها أساسها الحكم الديمقراطي الذي استطاعت من خلاله احتواء جميع الشر 

 ة أمور:أربعوفقا لذلك استطاعت تحقيق السياسية والاجتماعية والدينية والعرقية و 
الاتحادي القائم على حكم جمهوري بنمط تباع النظام إالحفاظ على كيان الدولة من خلال  -2

 .*برلماني

بعيدا عن عجلة اللعبة ذات ولاء وطني، مسلحة الهندية محايدة و استمرارية بقاء القوات ال -1

ستراتيجية مع خضوعها التام للسلطة الإها مرتبط فقط بالقضايا الأمنية و الحزبية، فدور السياسية و 
 المدنية.

 .1الهندية على القواعد الديمقراطية المتوارثة من النظام البريطانيمحافظة النخبة السياسية  -1

 خلق انسجام سياسي واجتماعي يساعد على المضي في عجلة التنمية. -7

رغم  ،ويعتبر نمط القيادة الهندية القائم على الأسس الديمقراطية من مقومات قوتها الناعمة     
لانتشار المد الهندوسي التي أدت  ،الانتكاسات التي تعرضت لها في ظل القيادات التالية لنهرو

دعاوى الانفصال في العديد من ولاياتها وتجدد أعمال العنف  ما انجر عنه تنامي ،المتطرف
 . 2الطائفي خاصة في كشمير، البنجاب، تاميلنادو، آسام..الخ

أن ديمقراطية الهند لا تعجب الجميع فهناك من يعتبر أن التقدم الاقتصادي أهم من كما      
وزير التجارة –القادة الهنود أشاروا إلى ذلك، إذ قال كمال ناث الحرية السياسية، حتى أن بعض 

                                                             
أقاليم تديرها الحكومة المركزية، تتكون السلطة التنفيذية من رئيس جمهورية  2ولاية و 77الية تضم الهند دولة فيدر*

سنوات من قبل مجمع انتخابي يضم الأعضاء المنتخبين من المجالس التشريعية والمحلية، ومجلس  2ونائبه منتخبين لمدة 
ن لحزب الأغلبية، أما السلطة التشريعية فتضم مجلسين وزراء يتولاه رئيس الوزراء منتخب من قبل الأعضاء البرلمانيي

" معظم أعضاءه منتخبون من Rajya sabha" والأعلى يمثل مجلس الولايات "Lok sabhaالأدنى مجلس الشعب "
جاناتا،  قبل المجالس التشريعية، وأهم الأحزاب الحاكمة على المستوى الوطني نجد حزب المؤتمر الوطني، حزب بهاريتا

برزت = ( حزبا، إلى جانب أحزاب أخرى على مستوى الولايات التي 79حزب الجبهة المتحدة الذي يضم ثلاثة عشر )
، ويعد حزب 7226جاناتا وحزب المؤتمر في تحقيق الأغلبية في البرلمان منذ انتخابات  بعد فشل كل من حزب بهاريتا

، نتيجة السياسة التي اتبعتها 7211حتى عام  7271لطة من عام المؤتمر من أقدم هذه الأحزاب أين سيطر على الس
بحيث فسحت المجال للمعارضة ووصول حزب  7212رئيسة الحزب آنذاك "انديرا غاندي" بإعلانها حالة الطوارئ عام 

التراب الهندي جاناتا للسلطة المتميز بتطرفه المنادي بتهنيد الهند وفرض اللغة الهندية وسيادة الهندوسية كامل  بهارتيا
"الديمقراطية في الهند: الواقع  ،واعتبار الآخرين ضيوفا عليها وجب عليهم الرحيل.من: محمد سعد أبو عامود

 .10،17، ص.ص، 7007، أكتوبر 776، القاهرة، العدد السياسة الدولية"، والمستقبل
 .712، ص 7007،جويلية 721، العددالدولية السياسة، ""الانتخابات الهندية: النتائج و الدلالات ،محمد نعمان جلال -1
 .777، ص مرجع سابق"الهند...مقومات الصعود وتحولات السياسة الخارجية"، ،عبد الرحمن عبد العال -2



 الترتيبات الإقليمية في إقليم جنوب آسيا في ظل التنافس الصيني الهندي..................................الفصل الثاني

 

122 
 

صلاح لأنها سلطة : "كانت الصين قادرة على السير أسرع بحركة الإ -في وزارة راو سينغ
لزمون بالمحاسبة أمام مأرجع تأخر مشاريع الهند إلى ديمقراطيتها فقال: "نحن ديكتاتورية" و 

البرلمان وكذا أمام صحافتنا الحرة جدا جدا، لقد استطاعت الصين أن تسلك طرقا مختصرة لا 

 1يمكن أن نسلكها بالأسلوب الديمقراطي، ولهذا تحقق نموا مذهلا."

ك خمس نقاط ضعف متأصلة في الحكم فهنا وحسب الباحث الصيني تشانغ وي وي     
 الديمقراطي الهندي تحول دون تقدمها وهي: 

  التسييس: تتسم السياسات الهندية لحد بعيد بالتسييس في جميع أمورها وبالتالي يكون من

 الصعب مناقشة ومعالجة القضايا بشكل حيادي وواقعي.

 :التنافس بين الأحزاب السياسية  السياسات الهندية قائمة بالأساس على انتشار مذهب الشعوبية
التي تميل إلى الوعود منها إلى الحقيقة والتنفيذ ما أثر على عامل التضحية وتقديم المصالح 

 العامة.

 :أو الرخوة التي لا تسمح بوجود إصلاحات مؤسسية ما أدى لسيطرة جماعات  الدولة الضعيفة
العشوائيات، المصالح الخاصة على البلد، وصعوبة تعامل الهند مع إشكالات كتلك المرتبطة ب

 تنفيذ سياسات تنظيم الأسرة...الخ.

 :مع غياب تصور لبرنامج إصلاحي وطني متماسك. الخطط قصيرة الأمد 

 كنتيجة حتمية للعوامل الأربعة السابقة برز هذا العامل بسبب غياب  صراعات:الانقسامات وال
 .2إرادة سياسية  لتشكيل وفاق جماعي مبني على فكرة القومية

إما من خلال  ،بلوماسيةتكثيف شبكتها الدهند سياسيا على تنويع علاقاتها و تعمل الكما      
تسعي للحصول على حيث  قاليم المجاورة لها،الأتصادية أو أمنية تجمعها بالدول و ارتباطات اق

العالمية، من ستراتيجية الإقليمية و مقعد دائم في مجلس الأمن، بناء نمط جديد من التفاهمات الإ
روسيا، العمل على الأمريكية والاتحاد الأوروبي و  خلال التفاهم الاستراتيجي مع الولايات المتحدة

أن هذه جنوب شرق آسيا واستراليا خاصة و دول من خلال الانفتاح على اليابان و  الاتجاه شرقا

                                                             
 .12روبين ميريديث، مرجع سابق، ص -1
 .101-107تشانغ وي وي، مرجع سابق، ص.ص،  -22



 الترتيبات الإقليمية في إقليم جنوب آسيا في ظل التنافس الصيني الهندي..................................الفصل الثاني

 

123 
 

علان هي الرؤية التي تدعمت بتوقيع الإتهديدا جوهريا لأمنها القومي، و  الأخيرة ترى في الصين
ستراتيجية بين اليابان، الهند إهو اتفاق أدى لبناء كتلة ني و الهندي حول التعاون الأم-الياباني

 يا برعاية أمريكية في مواجهة الصين.استرالو 

فقد عملت على التخفيف من حجم أما فيما يتعلق بعلاقة الهند بدول جنوب شرق آسيا      
أمم ذلك عن طريق الانضمام إلى رابطة قليم من تصاعد القوة الهندية، و التخوف لدى دول هذا الإ

ان الإقليمي، ناهيك عن منظمة الولوج أيضا إلى منتدى الآسيجنوب شرق آسيا كشريك حوار، و 
 الآباك.

بعد الحرب التي اندلعت  الذي نشط مع الصين الشعبيةكما تعمل الهند على تجميد الخلاف      
تنازل باكستان عن بعض يلاء الصين على إقليم أكساي شن و أسفرت عن استو  2921سنة 

مع تقاطع المصالح الأخيرة، إلا أنه و  هذه ها معالأراضي التابعة لها في كشمير للصين بعد تحالف
هو ما و  ،الضرورة لتجميد الخلاف بينهما بين الدولتين خاصة في فترة ما بعد الحرب الباردة دعت

تدعمت باعتراف الصين بتبعية ولاية ، و 2991الهدوء سنة ئية للسلام و تجسد في الاتفاقيات الثنا
حداث الأقد ساهمت و  ،1007 سنة لتبت للصينسيكيم للهند مقابل اعتراف هذه الأخيرة بتبعية ا

لى بعض المتمثلة في هيمنة المقاتلين الكشميريين عو  2999التي وقعت في إقليم كشمير في ماي 
ادها في آسيا بما امتدالصين توسع للحركات الإسلامية و  عتبرتهاهو ما و  ،المرتفعات داخل الإقليم

تجسد الاتفاق في عقد و  ،منع امتداد الإرهابين تتفقان لهو ما جعل الدولتو  ،في ذلك الصين
التقى رئيس الوزراء  1009في جانفي ، و 1000ن في مارس الحوار الاستراتيجي الأمني في بكي

اتفقا على حل الخلافات في قمة الدول الأربع في روسيا و  الهندي سينج الرئيس الصيني هيوجنتاو
 .1الحدودية سلميا

 :ةعسكريمقومات القوةال

طبيعة التهديدات الأمنية منظومتها الأمنية اعتبار لحجم و  اهتماما بالغا بتطويرالهند تولي      
الولايات المتحدة الأمريكية مع لث قوة عسكرية بعد كل من الصين و المحيط بها، فهي تصنف كثا

كما تمتلك ترسانة نووية  0091مليار دولار سنة  11تنامي معدل إنفاقها العسكري الذي بلغ 
                                                             

 .80-19الكبرى في جنوبي آسيا"، مرجع سابق، ص.ص، محمد السيد سليم، "القضايا الإستراتيجية العشر -1
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على خلفية أن جعل الهند الصوت  خاصة وأنها تحظى باهتمام أمريكي لتدعيمها عسكريا، 1هامة
العالمي المرجح في القوة العسكرية كجزء من جهودها المتصلة باحتواء الصين، وتبرز هذه 

ستراتيجية في مجموع الاتفاقات والمشروعات الأمنية التي تجمع البلدين خاصة في المجال الإ

الذي أثار حفيظة الصين وانعكس على طريقة استقبال الرئيس  1022خرها كان في أوت النووي آ
 .المنعقدة في بكين 10الأمريكي خلال قمة 

مليون جندي  2,1والهند كما الصين تعتبر قوة عسكرية إقليمية مسلحة نوويا بجيش يضم      
بليون  21الم بقيمة أكثر من والميزانية الحادية عشر الأضخم في الميزانيات العسكرية في الع

لتطوير قدراتها العسكرية مرتبط  يسعي الهندهذا ال، و 2دولار بتكنولوجيا عسكرية جد متقدمة
رهاب، التوتر مع جارتها باكستان، بعوامل داخلية وأخرى خارجية كقضايا الانفصال، الإ

واستراتيجيات الولايات ، ارتباط استراتيجياتها بمصالح الاضطرابات في النيبال، التحدي الصيني
على  1020تحدة الأمريكية في الإقليم وآسيا، وقد أكد تقرير المراجعة الدفاعية الأمريكية لسنة الم

قدرات الهند العسكرية في تطور دائم وسريع، حيث باتت تمتلك اليوم قدرات دفاعية مهمة، أن 
الامتداد العالمي لقدراتها العسكرية ونظام مراقبة بحرية طويل المدى ودوريات بحرية وجوية، أمّا 

فقد بدأ من خلال المشاركة في مكافحة القرصنة وعمليات حفظ السلام والمساعدات الإنسانية 
 .3والمشاركة في أعمال الإغاثة

 والمخطط التالي يحدد الميزانية الدفاعية الهندية عبر مجموعة من السنوات: 

                                                             
 .777يونس مؤيد يونس، مرجع سابق، ص -1
 .762روبين ميريديث، مرجع سابق، ص  -2

. 90/9/7070، مركز الجزيرة للدراسات، 7070المراجعة الدفاعية الأمريكية  ،علي حسين باكير -3
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 المصدر:
http://www.defproac.com/wp-content/uploads/2014/07/1.png 

فإن الأمن الهندي يتجاوز حدود الأرض  1000وحسب وثيقة الدفاع الهندية الصادرة عام      
ومنطقتها الاقتصادية  الجغرافية التقليدية للهند، فبالنظر إلى حجمها المكاني وعلاقاتها التجارية

الخالصة، فإن البيئة الأمنية تمتد من الخليج العربي إلى الغرب باتجاه مضايق مالقا في الشرق، 

ومن جمهوريات وسط آسيا في الشمال إلى خط الاستواء في الجنوب، فروابط الهند مع معظم 
هجرة الهندية، كما أن الحدود البلدان في هذه المنطقة تقليدية وحضارية وتدعمها التجارة البحرية وال

كلم، وتلتحق بها العديد من  1200ألف كلم مع سبع دول وحدود بحرية تمتد إلى  21البرية تمتد 
، والجزر الواقعة 1مليون كلم 1الجزر البحرية، ومساحة المنطقة الاقتصادية الخالصة أكثر من 

 . 1كلم عن الأرض الأم 2100إلى الشرق تبعد 
منحها دافعا قويا للعب أدوارا هامة  كماستراتيجية للهند ا  جغرافي أعطى أهمية جيو هذا الامتداد ال

 على المستويين الإقليمي والعالمي. 

 مقومات القوة الثقافية:

مدعما لامتدادها خارج حدودها و داخليا أخر مساعد للنهضة الهندية  قومم العامل الثقافي هو     
إن الثقافة تواجه تعاليًا ": -كاتب ومخرج–رستم فاروتشا يقولوفي هذا الصدد يقول الجغرافية، 

غير معترف به منتشرًا بكثرة في الدوائر الفكرية، ولكن ثمة اعتراف بالميراث الثقافي الهندي، وثمة 

                                                             
الرؤى الآسيوية الكبرى للأمن في آسيا"، في: هدى ميتكيس والسيد صدقي عابدين: قضايا الأمن في "،حسن أبو طالب -1

 .26، ص7007آسيا، القاهرة، مركز الدراسات الآسيوية، 

http://www.defproac.com/wp-content/uploads/2014/07/1.png


 الترتيبات الإقليمية في إقليم جنوب آسيا في ظل التنافس الصيني الهندي..................................الفصل الثاني

 

126 
 

إيمان متأصل بحيوية الثقافة، ولكن نحتاج أن نحدد دور الثقافة، فلا نتجاهلها ولا نحمّلها أكثر من 
تشبه في دورها النهضوي دور "الخثارة" التي تجعل الحليب يتخثر من أجل إنتاج قدرتها، فالثقافة 

 .1"اللبن الرائب

 5111فلا أحد ينكر الحضارة الهندية الضاربة في أعماق التاريخ والتي تعود إلى أكثر من      
الوحدة سنة تداخل في بناءها العديد من الأجناس، وتقدم نموذج فريد عن التنوع مع الحفاظ على 

، وذلك انطلاقا من نمط الحياة للفرد الهندي وطبيعة الحضور الروحي الذي يتميز به الوطنية
المجتمع الهندي ككل، فالهند تعد مهد للعديد من المعتقدات الروحية )الهندوسية، البوذية، 

ذور السيخية، الجانية( التي امتدت إلى العديد من الأقاليم الآسيوية وشكلت أساسا في فهم ج
 .2بعض الصراعات والتحالفات داخل وخارج الهند

فلام بوليود في جلب الآخر، أدور ل بارز في دور السينما الهندية و بشكالثقافي يترجم العامل      
بين الهند  لات التعاون بين دول الإقليم خاصةمجاالصناعة السينيمائية أحد محاور و شكلت بل و 

يوفر بئرا عميقا لمادة إبداعية تصنع منها الأعمال الفنية باكستان، فالتراث الثقافي للهند و 
والترفيهية، فالهنود يعتقدون أن الفنون والفلسفة الهندية هجعت في ظلام الهيمنة الامبريالية 

الغربية، وعالم اليوم بحاجة إلى أساطير جديدة والثقافة الهندية تمتلك جميع العناصر لتكوين 
 . 3واحدة

أن يروج للثقافة الهندية على حد قول أحد -القوة السينيمائية–النوع من القوة من شأن هذا و      
بالبطولات الأربع الكبرى،  الكتاب: "عندما يفوز فريق الكريكت الهندي أو يطالب لاعبو التنس

تدق طبول البانجارا مع تسجيلات البوب الغربية أو مع تصميم الرقصات الهندية فتخلق  عندماو 
الهنديات مسابقات جمال العالم، عندما تكتسح النساء من رقص الكاساك والباليه، و دعا مزيجا مب

يرشحونه لنيل الأوسكار، لتحكيم و لجان احفل زفاف في موسم عاصف النقاد و  عندما يبهر فيلمو 
البولتيرز، فإن ذلك كله يسهم في تعزيز القوة الناعمة ز الكتاب الهنود بجوائز البوكر و وعندما يفو 

                                                             
ترجمة: محمد  ثابار،  روميلاإبراهيم غرايبة، عرض من كتاب: مجموعة من المؤلفين، الهند الألفية الثالثة، تحرير:  -1

 .7077ب العربية، الرياض، كتاخير ندمان، 

http://www.studies.aljazeera.net/ar/bookrevision/.../20136585752783554.html 
2- Amit Kumar Gupta, Op.Cit, p 46. 

 .96، صمرجع سابق ،ميرا كامدار-3
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وما زاد من أهمية السينما الهندية تحولها لصناعة جاذبة لرؤوس الأموال من جهة  ،1"للهند
ومصدرة للثقافة الهندية من جهة أخرى خاصة وأنها تمتد لتشمل مختلف الشرائح في المجتمعات 
وعلى رأسها الشباب والأطفال، فبشأن الفئة الأخيرة فإن أفلام الرسوم المتحركة المنفذة وفق النظام 

مليون دولار عن كل فيلم في شباك التذاكر في  111لرقمي مربحة للغاية، حيث حصدت ا
مليونا بالنسبة لفيلم سينمائي من أفلام التشويق  11مقارنة بـ  1001الولايات المتحدة عام 

 . 2والمغامرات

ى إضافة إلالآداب تتنوع بين الرياضة والموسيقى والفنون و إذن  فمصادر القوة الناعمة الهندية     

 .عدم الانحيازعن قيم التحرر الوطني و الدفاع تاريخها في مناهضة الاستعمار و 
 جاذبية نورد ماالهندية لكي تصبح أكثر انفتاحا و الثقافة لقيم و من المؤشرات التي تدفع باو      
 يلي:
  2921الحصول على جائزة نوبل في الأدب مع شاعرها طاغور سنة. 

 لى جوائز عالمية.حصول الأفلام الهندية ع 

 .وجود نجوم رياضة بارزين على المستوى العالمي 

 .وجود جاليات هندية كبيرة و مؤثرة في الخارج 

  كما تعد منظمة البحوث الفضائية الهندية واحدة من أكبر ست وكالات فضائية حكومية على

 .3مستوى العالم

من سكان الهند يدينون بالديانة الهندوسية فإن لهذه الأخيرة تأثير كبير في رسم  %81ولأن      
خارطة القيم والثقافة للمجتمع الهندي، ناهيك عن تأثيرها على عملية التحديث والتنمية بأبعادها 

 :المختلفة، ومن القيم الراسخة في الثقافة )الديانة( الهندوسية نجد
 2200تعدد الآلهة وأيضا التعددية اللغوية إذ تصل إلى أكثر من ناتجة عن : قيمة التعددية -

قليمية مختلفة، وبناء على ذلك فإن أي محاولة لتطبيق سياسة الدمج القسري  لغة ولهجة محلية وا 
بدلا من احترام التنوع في إطار الوحدة سيكون له أثاره السلبية على الأمن والوحدة الإقليمية للهند، 

                                                             
 .71حمدي عبد الرحمن، مرجع سابق، ص -1
 .706مرجع سابق، ص، ميرا كامدار -2
 .72حمدي عبد الرحمن، مرجع سابق، ص -3
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وع الإنسان هذا التنوع إلى شساعة الهند جغرافيا وتنوعها مناخيا ما أدى إلى نز ويرجع الباحثين 
 الهندي نحو التعددية.

هي نتيجة حتمية للصفة السابقة، وقد انحصر في التعايش السلمي بين أتباع  التسامح: -

يانة الديانات المختلفة دون أن يمتد إلى أوجه الحياة الاجتماعية الأخرى، وهنا يشار إلى الد
زدرائه الطبقات يفتقر إلى أدنى درجات التسامح با الهندوسية المتضمنة لتنظيم طبقي صارم

، وهذا ما يفسر الصراع الطبقي اقتصاديا وعدم قبول 1الأضعف وبخاصة من الشودرا والمنبوذين
أصحاب الطبقات العليا تقديم أي نوع من المساعدات لأصحاب الطبقات الدنيا خاصة في ظل 

، كما انعكس ذلك بشكل كبير على الحياة السياسية إذ أنه بمجرد تولي قاليد الحكممسيطرتهم على 
 .ال التعسف اتجاه الآخرينتا السلطة اتسعت معه أعماجان تيااحزب بهار 

فالهند تقوم على نظام طبقي تمتد جذوره إلى أكثر  :الاجتماعية ةاالمساو الهيراركية بدلا عن  -

قبل الميلاد بإنشائه بهدف الحفاظ  2100مع قيام الآريين الغزاة للهند في عام عام،  1000من 

وعلى هذا الأساس ينقسم المجتمع الهندي إلى انتهم الاجتماعية وضمان نقاوة سلالتهم، كعلى م
الشودرا أربع طبقات رئيسية هي: البراهمة )الكهنة(، الكشتريا )القادة والجند(، الفيشيا )التجار(، 

وتقوم قيم الثقافة )الديانة( الهندوسية على تسليم كل فرد بالانتماء الطبقي الذي ولد  )الخدم والعبيد(
اعتباره أمرا مقدسا، وهو ما جعل اعتبارات المولد تحل محل الانجازات به دون السعي إلى تغييره ب

والعنف بين  تكاليةالفردية، ما ينجر عنه قتل روح المبادرة والتطلع نحو غد أفضل ويزيد من الإ

 .في ظل ما يعرف بمبدأ القدرية والسلبية الطبقات
في الفكر الديني والسياسي  : طاعة السلطة دون حق الخروج عنها هو أمر راجحطاعة السلطة -

الهندي، وهو ما يفسر استمرارية النظام الهندي وطغيان الطابع السلمي على أساليب المجتمع 

 لمعارضة السلطة وكذا إرساء تقاليد خضوع العسكري للمدني في الحياة السياسية الهندية.
المرأة باعتبارها أبعد ما تكون هذا إلى جانب أولوية الجماعة على الفرد والتحيز أو التمييز ضد 

 .2عن المساواة مع الرجل

                                                             
"قيم الثقافة الهندوسية والتنمية في الهند"، في: هدى ميتكيس: القيم الآسيوية، القاهرة، مركز  ،عبد الرحمن عبد العال -1

 .712 -716، ص.ص، 7001ات الآسيوية، الدراس
 .719 -710سابق، ص المرجع ال  -2
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 جنوب آسياإقليم مظاهر التنافس الصيني الهندي في  المبحث الثالث:

لتغير مصالح وأهداف الدولتين وكذا التحولات شهدت العلاقات الصينية الهندية تغيرات تبعا       
تارة والتنافس وحتى المواجهة تارة أخرى، التي طرأت على النظام الدولي فتراوحت بين التقارب 

فلطالما شكلت الصين تحدي استراتيجي للهند، خاصة بعد نجاح نهضتها الاقتصادية التي 
انعكست على تطور باقي القطاعات في البلاد، وهو ما أثار حفيظة العديد من صناع القرار 

افس بين الدولتين على مستويات الهنديين ودعوتهم إلى الأخذ بها، ما أدى إلى اشتعال حدة التن
 عديدة.

 

 خلق العدو...كسب الصديق: العسكري-مظاهر التنافس السياسي الأول: المطلب

رغم البداية الايجابية التي ميزت العلاقات بين الدولتين في السنوات الأولى لوجودهما      

–عدم اعترافها بحكومة الصين الوطنية و  ،2979جمهورية الصين الشعبية سنة باعتراف الهند ب

 يدم طويلاإلا أن هذا الوفاق لم تدعيمها لها للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن، و  -تايوان
بسبب المشاكل الحدودية التي وصلت لحد اشتعال  2919مع نشوب التوتر بين الدولتين سنة 

سباق التسلح بين فت حربا باردة و ح الصين لكنها خلالتي انتهت لصال 2921الحرب بينهما سنة 
 . 1العسكريةلى تنويع علاقاتها الدبلوماسية و البلدين أدى لسعي كل دولة منهما إ

في ماي *ةالهندي ةالنووي اتالتفجير عقب أكثر بين الدولتين  اتالخلاف ت حدةتصاعدو      
هو ما مثل والسنة، و باكستان من نفس الشهر الذي تلاه مباشرة تفجيرات نووية من قبل ، و 2998

ما دخول العامل النووي لإقليم جنوب آسيا، تلاك الدولتين للمقدرة النووية و علانا رسميا عن امإ

                                                             
، 7009، جويلية 729، العدد السياسة الدولية"العلاقات الهندية الصينية.. قمة الانفراج التاريخية"، ،هشام الصادق -1

 . 772ص 
تم  7272التابعة لرئيس الوزراء وفي عام قانون الطاقة الذرية وأنشأت لجنة الطاقة الذرية  7271الهند أصدرت عام *

تم إنشاء مؤسسة الطاقة  7227إنشاء وحدة البحث عن الخامات النادرة التي تستخدم في البرامج النووية، وفي عام 
ميغاوات بدأت في العمل في العام الموالي بالتعاون مع  7تم إنشاء أول مفاعل بحثي قدره  7222الذرية، وفي عام 

مصنع لإنتاج اليورانيوم المخصب من خامات محلية، وبعد ثلاث سنوات  7221سا وكندا، حتى تم سنة انجلترا وفرن
أتمت الهند دورة الوقود النووي بحثيا وتجريبيا، ثم انطلقت في  7267تمكنت الهند من تحضير الوقود النووي، وفي عام 

التفجير النووي الأول بقنبلة من البلوتونيوم، ما مكنها من إجراء  7217-7267عمليات فصل البلوتونيوم بين عامي 
امتلاكها للسلاح النووي. من: السيد صدقي  7221واستمرت في تجاربها وتطوير برنامجها النووي حتى أعلنت سنة 

عابدين: أثر العامل النووي على قضية كشمير، في: محمد السيد سليم ومحمد سعد أبو عامود: قضية كشمير، القاهرة، 
 .29، ص7007سات الآسيوية، مركز درا
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ا قد شكل هذ، و *على الأقاليم المجاورةالسياسة الإقليمية في المنطقة و  أدى لتغير هائل على مجمل
قليم، الرؤية للقضايا في الإو  العامل محور تنافس بين الصين والهند وغير من خريطة التحالفات

الهنود يؤكدون أن فالقادة ، 1دورها المرجح لهيمنة إحدى القوتينخاصة فيما تعلق بباكستان و 

فرض نفسها ة دون صعودها كمنافس محتمل لها و الصين تستخدم باكستان لاحتواء الهند للحيلول
ات إلى احتمالية لعب العامل تشير التوقعكما و ، 2بصفتها القوة المهيمنة في منطقة جنوب آسيا

الأقاليم المجاورة بحكم العمل الحثيث في رسم مستقبل إقليم جنوب آسيا و النووي دورا هاما جدا 
 .التي تعتبر أحد دول الجوار الهامة جدايران لتطوير برنامجها النووي و إالذي تنتهجه 

 ليس هدفها الأوليالصين و  تكون في صورة متوازنة معفالهند في توجهها النووي تسعى لأن      
ما يؤكد هذه الرؤية قول ، و القضية الكشميريةنزاعها مع باكستان و  من تطوير منظومتها النووية

قلقين من باكستان فقط إننا قلقون من جهات أخرى..." في رئيس الوزراء الهندي فاجبايى: "لسنا 
 .لصينل إشارة بذلك

أن خاصة و **هماالمشاكل الحدودية بينتعاملهما مع يبرز التنافس بين الدولتين أيضا في      
 18000تتهم الهند الصين باحتلال كلم، و  1100البلدين تمتد لمسافة الحدود الفاصلة بين 

ن الصين لا تزال أ، كما أن المسئولون الهنود لا يخفون انزعاجهم من من أراضي كشمير₂كلم
ولاية صينية، بينما تتهم الصين  الهندية "Arunachal Pradesh" براديش نشالرو تعتبر ولاية أ

هذا بالإضافة إلى القضية  ،شبرادي من أراضي ولاية أورنشال ₂كلم 90000ستلاء على الهند بالإ
ما زاد من حدة الخلاف هو تبطة بالسيادة على منطقة التبت و بين الطرفين والمر  الخلافية المحورية

                                                             
تأثير بروز العامل النووي في جنوب آسيا على الأقاليم المجاورة كان واضحا في غرب آسيا مع السعي الإيراني لامتلاك *

 هذه المقدرة خاصة في ظل التجاور الجغرافي بينها و بين باكستان و الهند.
 .80 -81محمد السيد سليم، "القضايا الإستراتيجية العشر الكبرى في جنوبي آسيا"، مرجع سابق، ص.ص،  -1
 .797يونس مؤيد يونس، مرجع سابق، ص -2

" الموضوع من قبل الإدارة الهندية البريطانية هو المرجع Mahon Mcتعتبر الهند أن خط مكماهون "** -1

وفق اتفاق سيملا، وهو ما لم تعترف به  2927لى السلطات في التبت سنة الرئيسي في رسم حدودها، والتي فرضته ع

 ، على أساس أن أرونشال1ألف كلم 90السلطات الصينية المتعاقبة، وعلى هذا الأساس حددت المنطقة المتنازع عليها بـ 

والتي  -كماهونجنوب خط م–براديش هي جزء من جنوب التبت الصينية، كما أن هناك خلاف حاد حول منطقة تاوانغ

، وبهذا اعتبرت زيارة رئيس الوزراء 21تعتبر مركز الثقافة التبتية البوذية، ومسقط رأس الدالاي لاما السادس في القرن 

 بمثابة استفزاز للهند. من: 1009الصيني لهذه المنطقة سنة 
Zhiqun Zhu, "China-India Relations in the 21 st Century: A Critical Inquiry", Indian 

Journal of Asian Affairs,  Vol. 24, No.1/2, Manju Jain,  June-December 2011, p.8.  



 الترتيبات الإقليمية في إقليم جنوب آسيا في ظل التنافس الصيني الهندي..................................الفصل الثاني

 

131 
 

هو ما ، و 2919دلاي لاما منذ فراره سنة ي شخص الالهند للزعيم الروحي للتبت ممثلا فاستضافة 
 .1اعتبرته الحكومة الصينية بمثابة دعم لحركة انفصالية ضدها

 1000البعض أن نقاط التنافس الصيني الهندي ربما تكون قد زادت اعتبارا من سنة  يعتبر     

نوفمبر  -أكتوبرفي بحر أندمان ، ففي و نتيجة توسع الأسطول الهندي في بحر الصين الجنوبي 
قام الأسطول الهندي بمناورات في بحر الصين الجنوبي بالاشتراك مع الأسطول  1000

على الساحل الغربي لدولة ميانمار المؤدي إلى  الفيتنامي، إلى جانب التنافس على بحر أندمان
على و  كاسيريلانيطرة عليه بالتفاهم مع ميانمار و الذي تسعى الصين للسو  ستراتيجيمضيق ملقا الإ

ميناء سيتوى يتوى الممتد من العاصمة رانجون و س هذا الأساس تقوم الصين ببناء طريق رانجون
قاعدة بحرية "هامبانتونا" في أندمان، كما تقوم ببناء ميناء و  ما يسمح لها بالوصول لبحر

 .2سيريلانكا
الصينية القائمة على "الدفاع ستراتيجية المتبناة من قبل البحرية كل ذلك في إطار العقيدة الإ     

الفعال عن المناطق البحرية البعيدة نسبيا عن الشواطئ، في سعي منها إلى امتلاك قدرة على 
السيطرة الفعالة على البحار ضمن سلسلة الجزر الأولى، ما يعني شمول مضيق تايوان وبحر 

 . 3الصين الجنوبي"
في هذا الإطار تراهن الصين ودول الجوار، و كسب دول الإقليم كما تتنافس الدولتين على      

كثيرا على علاقاتها بباكستان باعتبارها مناهضا أساسيا للسياسة الهندية في الإقليم، ففي أوائل 
نهما المشترك في المجال باكستان على تطوير تعاو تعهدت الصين و  1002مارس من عام  شهر

هو ما اعتبرته الهند جال التسلح النووي، و اكستان في متقديم مساعدات لبالتكنولوجي و العلمي و 
قليم جنوب آسيا خصوصا. تزاز يهدد الأمن الآسيوي عموما و اب  ا 

ا محل أحد المسائل التي تجمع هذه الدول الثلاثة ما يجعله القضية الكشميريةكما وتعد      

إذ يقع بين آسيا  قليم كشمير يشكل موقعا استراتيجيا بامتيازن إأخاصة و  الصين والهندتنافس بين 
أين يحده من الشرق جنوب آسيا في أقصى الشمال الغربي لشبه قارة جنوب آسيا، الوسطى و 

                                                             
 .772، ص مرجع سابق ،هشام الصادق -1
 .80محمد السيد سليم، "القضايا الإستراتيجية العشر الكبرى في جنوبي آسيا"، مرجع سابق، ص  -2
 .776بريجنسكي، مرجع سابق، ص  زبيغنيو -3
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كلتاهما يشكلان منطقتان أساسيتين في برادش و  ن الجنوب محافظة هيماشالممنطقة التبت و 
ةالداخلية و التصور الاستراتيجي الصيني لسياستها  صل فالمنطقة تعتبر محور توا، 1الإقليمي

أين  1ألف كلم 111,112استراتيجي بين الهند، باكستان، أفغانستان، الصين بمساحة تقدر بـ 

"كشمير الحرة" للسيطرة الباكستانية، أما "جامو وكشمير" بمساحة تقدر بـ  1كلم 18,911تخضع 
 1كلم 71,111فيخضعان للسيطرة الهندية، في حين تسيطر الصين على  1ألف كلم 200,129

 . 2قدمتها باكستان للصين 1كلم 0010وهناك 
بالمنطقة كونها تشرف على مواقع صينية لتجارب الصواريخ ومناطق  يالصينيرجع الاهتمام      

قليم كينسجيانغ الذي تتواجد فيه إتحتوي على احتياطات هامة من الغاز والنفط كما تشرف على 
 سلامية الانفصالية. حركة إيغور الإ

فتعتبر إقليم كشمير امتداد جغرافي وحاجز طبيعي أمام باكستان ذات الأغلبية أما الهند      
إذ سيمنحها ذلك حدود مشتركة مع ، 3باكستانا أمنيا استراتيجيا أمام الصين و المسلمة وعمق

أفغانستان، كما أن ذلك يشكل إجراء وقائيا يضمن شرعية الدولة الهندية كدولة علمانية متعددة 
ة الأعراق، ففي حال تخليها عن كشمير لسبب الديانة فإن أقاليم أخرى و بإيعاز الديانات ومتعدد

 باكستاني قد تطالب بالانفصال، كما هو الحال مع إقليم "آسام" ذو الأغلبية المسلمة. 
في حين تمثل المنطقة لباكستان عمقا استراتيجيا في مواجهة الهند، كما أنها منطقة حيوية لأمنها  

 ري والمائي إذ يضم الإقليم ثلاثة أنهار رئيسية للزراعة في باكستان. بمعناه العسك
عندما أصدر البرلمان  2971ويعود النزاع بين الهند وباكستان حول كشمير إلى سنة      

البريطاني قانون استقلال الهند وتقسيم شبه القارة الهندية وبقيت كشمير في وضع خاص كون 
أن حاكمها هندوسي، هذا الأخير تحت الضغوط الهندية انضم  غالبية سكانها مسلمين في حين

                                                             
 772، ص ، مرجع سابقهشام الصادق -1
، في: محمد السيد سليم "الباكستاني-ستراتيجية لكشمير ودورها في الصراع الهنديالأهمية الإ، "راهيم محمودإب أحمد -2

 .7، ص7007ومحمد سعد أبو عامود: قضية كشمير، القاهرة، مركز الدراسات الآسيوية، 
 .767يونس مؤيد يونس، مرجع سابق، ص -3

حتى أن  7217وقعت اشتباكات حدودية مسلحة بين الهند وباكستان كانت الأكثر حدة منذ حرب  2/02/7222* في

بعض المحللين أطلقوا عليها تسمية الحرب الرابعة بين البلدين، وكانت لهذه الحرب أثرها على الداخل الباكستاني إذ أدت 

بعد أن قرر رئيس الحكومة الباكستانية آنذاك نواز شريف إلى انقلاب عسكري قاده رئيس الأركان الجنرال برويز مشرف 

تحت ضغط أمريكي بالأمر بانسحاب العناصر التي كانت قد تسللت إلى الجانب الهندي من كشمير. من: أحمد إبراهيم 

 .21ص ،7007، أكتوبر 776، القاهرة، العدد السياسة الدوليةمحمود: "الهند: القدرات الوطنية والعلاقات الإقليمية"، 
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قليم والقوات ودخلت القوات الهندية المنطقة وقامت حرب بينها وبين سكان الإ 2971للهند سنة 
قليم، واحتفظت باكستان بالثلث الشمالي بحكم الاتفاق دت لسيطرة الهند على ثلثي الإأالباكستانية 

أين تم  2979جويلية  18و 28ري المنعقد في الفترة الممتدة بين الذي تم إثر المؤتمر العسك

الاتفاق على تقسيم كشمير بموجب أوضاع السيطرة الفعلية للقوات الهندية والباكستانية في فترة ما 
 .2910قبل وقف إطلاق النار، فكان أساس التقسيم ما عرف "خط السيطرة" منذ أول جانفي 

انتهت الحرب الأولى بعقد اتفاقية أين  2912و 2921ليتجدد الصراع بين البلدين في حربي  
بالحرب الأهلية في باكستان انتهت بانتصار  الحرب الثانيةارتبطت ، و 2922جانفي  1طشقند في 

ة وفق اتفاقي الهند وانفصال باكستان الشرقية "إقليم البنغال" عن باكستان الغربية وظهور بنغلادش
، ومنذ ذلك الحين والنزاع يشتد ويخفت حسب سياق الأحداث الدولية أين أخذ مجرى 2911سملا 

 2999إضافة إلى أزمة "كارجيل" ماي ، 2998آخر بإعلان الدولتين لامتلاكهما السلاح النووي
وحرب  1002برسبتم22أحداث ، إلى جانب *التي كان لها وقعها الخاص على مسار القضية

من منحى النزاع في الإقليم خاصة مع التي غيرت رهاب تحدة الأمريكية على الإالولايات الم
 .1رهابيةلحاق الحركات التحررية في الإقليم بالحركات الإإمحاولة الهند 

تمثلت منها  سلبيةفالأحداث كان لها تأثيراتها الايجابية والسلبية على القضية الكشميرية، ال    
 في:

  رهاب الكشميري.المرتبطة بشن حملة ضد باكستان كراعية للإالجهود الهندية 

 .فقدان المقاومة للدعم المقدم لها من قبل باكستان وطالبان 

 هابيين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.ر مراعاة رجال المقاومة حتى لا يحسبوا في خانة الإ 

بسبب الضغوط المتزايدة، ولكنه  مكانية حل القضيةإ أما التأثيرات الايجابية فانحصرت في     

محافظ في نفس الوقت على توازن معين الكبرى خاصة الولايات المتحدة و  حل مربوط برؤى القوى
 . 2للقوى ما بين الدول الأطراف )الهند، باكستان، الصين(

                                                             
 .77-1أحمد إبراهيم محمود، مرجع سابق، ص.ص،  -1
 ،تطور القضية كشمير منذ نهاية الحرب الباردة، في: محمد السيد سليم ومحمد سعد أبو عامود ،عبير محمد ياسين -2

 .16، ص7007قضية كشمير، القاهرة، مركز الدراسات الآسيوية، 
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للنزاع الهندي  حاالكشميرية على عدم السمللقضية  يةنظرة الصينال وبناء على ذلك تقوم     
الباكستاني حول كشمير بأن يتحول إلى حرب نظامية قد تجر إليها عنوة، كما أنها لن تسمح لأي 

ستراتيجية الأمريكية في من الطرفين تحقيق تقدم على حساب الآخر باعتبار أن ذلك يخدم الإ

 .1المقام الأول
وحة والاعتماد على القوة الناعمة على عدم الدخول في حرب مفت في حين تقوم النظرة الهندية     

على مد يد الصداقة لباكستان  ،1001علان رئيس الوزراء الهندي السابق عام إوهذا ما جاء في 
 اجتماعياليم اقتصاديا و قن خلال تنمية الإم ،العمل وفق سياسة احتواء الشعب الكشميريالحوار و و 

 .2*ة الرافضة للحكم الهنديإلى جانب الحوار المباشر مع القوى السياسية الكشميري
سيا تتمثل في ظهور معسكرين متصارعين آقليم جنوب إستراتيجية العامة في منه الصورة الإو      

-ياستراليا والثاني: المعسكر الصيني الهندي مدعما من قبل اليابان و أولهما: المعسكر الأمريك
 .3دول آسيا الوسطىالروسي مدعما من قبل باكستان و 

ين تخشى أ ،جانب ذلك يمتد التنافس السياسي بين الدولتين إلى مجلس الأمن الدوليإلى      
صلاحات التي تنادي بها في ظل الإ ،الصين من كسب الهند لمقعد دائم فيه إلى جانب اليابان

                                                             
 .772، ص ، مرجع سابقهشام الصادق -1
إمارة تتمتع بالحكم الذاتي تحت السيادة  227( مقاطعة و77يطانية كانت مستعمرة مكونة من إحدى عشر)الهند البر*

تقرر تقسيم الإمبراطورية البريطانية في الهند إلى دولتين مستقلتين هما الهند وباكستان،  7271البريطانية، وفي سنة 

الإمارات فقررت الحكومة البريطانية التنازل عن سيادتها عنها وكان إعلان التقسيم مقصورا على الهند البريطانية فقط أما 

وإعلانها حرة مع منحها حرية انضمامها للهند أو باكستان، وبقي الإشكال يتمحور حول ثلاث إمارات هي: جوناغاد، 

 حيدر آباد، كشمير.

الانضمام  7271مبر من عام بالنسبة لجوناغاد كانت ذات غالبية هندوسية وأميرها مسلم وطالب هذا الأخير في سبت

لباكستان، إلا أن الهند رفضت ذلك كون الإمارة تحيطها أراضي هندية ويقطنها هندوس فطلبه غير شرعي، ومع الوقت 

قامت الهند باحتلال الإمارة وضمها وتحتج باكستان بهذه السابقة في مواجهة الهند بخصوص قضية كشمير ذات الغالبية 

 سي.المسلمة والأمير الهندو

أما إمارة حيدر آباد فهي الأخرى ذات غالبية هندوسية وحاكمها مسلم، تقع جغرافيا بعيدا عن باكستان ولذلك ـعلن استقلال 

الإمارة ولم تنضم لأي من الهند أو باكستان، إلا أنه مع وقوع الإمارة في اضطرابات يسارية فرضت عليها الهند حصارا 

ها، وقامت لاحقا باحتلالها، في حين أنه عندما تعلق الأمر بكشمير فالهند أصرت على اقتصاديا طالبت منها الانضمام إلي

 أن إرادة الأمير هي وحدها السند القانوني للانضمام.

أما كشمير فبعد الضغوط التي مارستها باكستان على المهراجا لضم الإمارة إليها وتشجيعها لجيش "آزاد كشمير" ضد 

خير إلى طلب المعونة من الهند التي رفضت ذلك إلا في حالة انضمامه إليها، فرضخ الأمير قوات المهراجا دفع هذا الأ

وقبلت الهند الانضمام وأرسلت قواتها لمقاتلة الجيش الكشميري والقوات الباكستانية. من: سمعان بطرس فرج الله: تطور 

د أبو عامود: قضية كشمير، القاهرة، ، في محمد السيد سليم ومحمد سع7262حتى سنة  7271قضية كشمير من سنة 

 .79،72، ص.ص، 7007مركز الدراسات الآسيوية، 
 .767يونس مؤيد يونس، مرجع سابق، ص  -2
 .81، مرجع سابق، ص "محمد السيد سليم، "القضايا الإستراتيجية العشر الكبرى في جنوبي آسيا -3
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مكانية تشكيل حلقة احتواء ضدها إالقوى الصاعدة لهيئة الأمم المتحدة، إذ تتخوف الصين من 
خاصة في ظل تشابه القيم  رب هاتين الدولتين مع الولايات المتحدة الأمريكيةخاصة في ظل تقا

السياسية بحكم وجودهم ضمن ما يعرف بالمنظومة الديمقراطية المستندة على فكرة السلام 

الديمقراطي القائمة على أن "الديمقراطيات لا تتصارع فيما بينها" وهذا ما يشكل جبهة موحدة اتجاه 
الما وصف نظامها بالتسلطي رغم محاولاتها للمضي نحو ما يعرف بالقيم الصين التي لط

 .الديمقراطية
أما ملامح التنافس العسكري فتبرز بين البلدين في ارتفاع ميزانية الدفاع لكلا البلدين وزيادة      

معدلات الاتفاق العسكري، فالصين استغلت فرصة كونها الدولة الوحيدة في آسيا إلى جانب 
اليابان التي لها القدرة على تصنيع مختلف أنواع الأسلحة وكذا استغلالها لطفرتها الاقتصادية من 
أجل تطوير قواتها العسكرية لدوافع داخلية مرتبطة بالحفاظ على الأمن القومي ومواجهة النزاعات 

نافسة لها على الانفصالية والتهديدات الأمنية، وأخرى إقليمية تتعلق بصورة أولية بصد القوى الم

رأسها الهند، إلى جانب استعادة جزيرة تايوان وموازنة الوجود العسكري الأمريكي ضمن مجالها 
 . 1الحيوي الاستراتيجي

 

 مظاهر التنافس الاقتصادي المطلب الثاني:

مظاهر التنافس الاقتصادي برزت جليا بعد نهاية الحرب الباردة أي بعد إدراك القيادة الهندية      
ى حجم النمو الاقتصادي الصيني الذي يستمر في التضاعف بصورة مثيرة، ما دفعهم إلى إل

وهو ما دفع الهند إلى فك عزلتها عن العالم الخارجي  ،التفكير في ضرورة الأخذ بالنموذج الصيني
عرض الحائط، وفتح أبوابها أمام  نهرو جواهر لالغاندي و المهاتما أفكار ضاربة بذلك 

أحد المسؤولين في الحكومة –، وأشار راتان تاتا 2992الأجنبية انطلاقا من عام الاستثمارات 
لم نفعل شيئا"، وانطلاق الأخذ  إلى ذلك بقوله: "الصين في سبيلها حقا إلى أن تغرقنا ما -الهندية

براديش" الذي قام بإرسال العديد من  بالتجربة الصينية كان من قبل الوزير الأول لولاية "أندرا

 .2سميين في ولايته إلى بكين لفهم واستخلاص النتائج من التجربة الصينية في الإصلاحالر 
                                                             

 .712يونس مؤيد يونس، مرجع سابق، ص  -1
 .17مرجع سابق، صروبين ميريديث،  -2
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واضح بين البلدين، إذ زادت التباين والونتيجة لهذا التخلف عن الإصلاح مقارنة بالصين       
من  %81تجاوز  1001الدخول في الصين إلى ضعف مستوى الأجور في الهند، وبحلول عام 

من الهنود، كما  %29ا لم يتجاوز سوى دولار في اليوم، بينم 2فقر المقدر بـ الصينيين خط ال

، هذا بينما 1002بليون دولار في الهند خلال السنة المالية  121ستثمرت الشركات الأجنبية ا
، هذا التباين أدى إلى تنافس البلدين بشدة من أجل استثمر القدر نفسه في الصين كل ستة أسابيع

 . 1ت عليا من التنميةتحقيق مستويا
الصفقات الاقتصادية والتجارية في كم العلاقات و أيضا نافس الاقتصادي تبرز مظاهر التو      

الاستفادة إلى أقصى حد من ا الوطنية والعمل على التواجد و خارج حدودهم التي يعقدها البلدين
 الاستهلاكية لترويج منتوجاتهماالبحث عن الأسواق نية بالمواد الخام والطاقوية، و الأقاليم الغ

 .وتدعيم وجودهما في النظام الاقتصادي العالمي
خاصة  ،يم الآسيويةفي هذا الإطار عملت الهند على تنويع علاقاتها الاقتصادية بين الأقال     

التي تعد منهل جيد لتخفيف البطالة و  ،الغنية بالنفط عربية الخليجيةدول الالدول غرب آسيا و 
ديسمبر  28لدرجة أنه في  ،من مناصب العمل العربي الخليجمن خلال ما توفره بلدان  ،الهندية

المندوب الهندي في حوار المنامة الذي " :صرح مجيد علوي وزير العمل البحريني بأن 1008
عقد في البحرين في الشهر ذاته قد طلب باسم رئيس وزراء الهند من دول مجلس التعاون 

تحديد مدة لبقائها في دول عدم بتجنيس العمالة الهندية ومنحها حقوقا سياسية، و ن تقوم الخليجي أ
لسنة  91لى الاتفاقية رقم المجلس باعتبارها عمالة مهاجرة لا عمالة وافدة، مستندا في طلبه إ

هو طلب في إطار منظمة العمل الدولية، و  الموقعين 2911لسنة  271الاتفاقية رقم و  2979
 .2*"ليجيبالرفض الخقوبل 

على التواجد في إفريقيا اقتصاديا ودليل ذلك ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الهند كما تعمل      
مليار  21ليصل  1001مليار دولار عام  21إلى  1002مليار دولار عام  121الطرفين من 

                                                             
 .71، ص روبين ميريديث، مرجع سابق  -1
الرفض الخليجي كان تخوفا من تغير التركيبة البشرية والقيم المجتمعية الخليجية، والطلب الهندي كان مدفوع بهدف أمني *

للحد من عدد يتمثل في عزل باكستان عن دول الخليج المدعمين لها، وهدف اقتصادي يتمثل في ثبط المحاولة الخليجية 
 سنوات تواجد المهاجرين الهنديين في دول الخليج.

 .27، مرجع سابق، ص "ستراتيجية العشر الكبرى في جنوبي آسياالإ القضايا،"محمد السيد سليم -2
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 سنويا، في حين زادت%1121زادت الصادرات الإفريقية للهند بنسبة ، و 1022دولار عام 
نسبة النمو السنوي للصادرات الإفريقية كما أن سنويا، %11الصادرات الهندية نحو إفريقيا بنسبة 

وهي نسبة أعلى من تلك التي حققتها إفريقيا مع  1022-1001خلال الفترة  %72,8للهند بلغت 

مليار دولار بافتراض  212ويفترض أن يصل حجم الصادرات الإفريقية للهند نحو  ،%18الصين 
 ستمرار الطلب الهندي على مصادر الطاقة الإفريقية.ا

هذا التطور في حجم التبادلات التجارية بين الطرفين دفعهما إلى الدعوة لإنشاء أربع      
الصناعة تحاد الإفريقي مع وزير التجارة و مؤسسات قارية خلال اجتماع وزراء التجارة في دول الا

 .1الهندي
لدولتين سباقا محموما للحصول على الموارد اللازمة لكل منهما تشهد افي مجال الطاقة و      

لمواصلة النمو، خاصة ما ارتبط بصفقات شراء النفط والغاز الطبيعي، فالهند إلى جانب علاقاتها 
، بل أكثر من ذلك يران تعقد محادثات مع فنزويلا للحصول على البترولا  مع دول الخليج و 

الطبيعي يمر عبر عدوها باكستان، وهو ذات الحال الذي تقوم به اقترحت مد خط أنابيب للغاز 
الصين التي تدعم احتياطاتها من النفط وتريد ضمان وصولها لمصادر الطاقة، فعلى سبيل المثال 

فيما بين العامين  بليون دولار 21نجد الشركات المملوكة للدولة في الصين أنفقت أكثر من 
شركة أجنبية من شركات النفط، علاوة على حقوق  لشراء أسهم في مائة 1001و 1000

 الاستكشاف والبحث عن حقول النفط الأجنبية، وهي في سعي دؤوب لعقد اتفاقيات مع حكومات
، فمع هذه الأخيرة عمدت الصين على خلق نطاق نفوذ 2أمريكا الجنوبيةو  إفريقيا والشرق الأوسط

مليون دولار سنة  100لطرفين إذ ارتفع من في المنطقة ودليل ذلك ارتفاع حجم التجارة بين ا
من إجمالي  %9، فالأرجنتين ترسل 1007بليون دولار سنويا في العام  700إلى  2911

صادراتها إلى الصين كذلك الشيلي التي تمد الصين بخمس وارداتها من معدن النحاس، كما أن 
 . 3ثلث واردات الصين من الأغذية يأتي من أمريكا اللاتينية

                                                             
 .77ص ،عبد الرحمن، مرجع سابق حمدي -1
 .727روبين ميريديث، مرجع سابق، ص  -2
 .726سابق، ص ال مرجعال -3
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دولتين لم ينئيا على عقد صفقات مع دول تعتبر في نظر العالم الغربي دول منبوذة كالسودان وال
عقب الترحيب الذي لقاه رئيس الوزراء  1002التي زارها الرئيس الهندي في مارس *وميانمار
يران في فترات سابقة عن المفاوضات إإضافة إلى ، للصين من نفس السنة إثر زيارته الميانماري

 .وذلك لضمان إمدادات النفطن برنامجها النووي أبشالأخيرة التي انعقدت خلال العام الجاري 
كما ويتسابق القادة الصينيون عبر بلدان إفريقيا إلى توقيع صفقات مع نيجيريا وأنغولا، غينيا      

نفط إلى الصين خلال النصف الأول من العام الاستوائية وغيرها، أين شكلت أنغولا أكبر مورد 
قام الرئيس الصيني هو جينتاو بزيارة  1001تليها السعودية فإيران فروسيا، وفي عام  1002

 .1ثمانية دول إفريقية مقدما عروضا للمساعدة في التنمية ودعم الروابط المتبادلة
"بنك الاستثمار  1021سنة  وفي توجه الصين لدعم وجودها ضمن الاقتصاد العالمي أسست     

، وهي الفكرة التي اقترحها الرئيس الصيني "تشي جين *دولة 11الآسيوي للبنية التحتية" بمشاركة 
بهدف التحرر من السيطرة الأمريكية من خلال البنك الدولي وصندوق النقد  1021بينغ" سنة 

ما يعتبر البنك تعبيرا عن ميل الدولي وكذا من اليابان المهيمنة على "بنك التنمية الآسيوي"، ك
القيادة الصينية إلى بناء علاقات اقتصادية وثيقة مع جيرانها الآسيويين كوسيلة لزيادة نفوذها 

 السياسة الاحتوائية للولايات المتحدة الأمريكية.السياسي والدبلوماسي في آسيا لمواجهة 
إلى تدعيم مبادرة "طريق واحد وحزام توجهها الاستراتيجي الاقتصادي الصين في كما تعتمد      

الذي يمر عبر آسيا الوسطى إلى البحر الأسود  ،التي تشمل على إنشاء الطريق البري ،واحد"
والحزام البحري الواحد الذي سيحمل الشحن البحري من بحر الصين الجنوبي عبر مضيق مالقا 

إلى منطقة البحر الأبيض  والمحيط الهندي إلى شرق إفريقيا، ومن هناك عبر البحر الأحمر
 .2المتوسط وأوروبا

                                                             
إجراءات عسكرية صارمة ضد الحركة المناصرة  7211ميانمار دولة منبوذة منذ أن فرضت في عام اعتبرت *

للديمقراطية فيها التي أدت إلى تحديد إقامة زعيمة المعارضة أونغ سان سيو كيي تحت الإقامة الجبرية بعد أن حقق حزبها 
 .7220نصرا ساحقا في انتخابات 

 .722سابق، صال مرجعال -1
 ل أوروبية ضمن هذا البنك في مقدمتها: بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، ايطاليا، سويسرا.هناك دو*
، "خيارات مشروطة: هل يستمر صعود 7072أماني الطويل، أحمد قنديل وآخرون: التقرير الاستراتيجي العربي  -2

 .22ص ، 7076، 7، ط-هرامالأ–الصين على الساحة العالمية"، القاهرة، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية 
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إلى جانب ذلك ترتبط الصين بشبكة من العلاقات مع مختلف التكتلات الإقليمية والدولية      
إلى جانب  ،الفصل القادم في هذه الجزئية فصلعلى غرار تلك التي تجمعها بالآسيان أين سي

ليقينها بأن هذا النوع من التنظيمات من شأنها الإقليمية العديد من التكتلات  سمساهمتها في تأسي

فمن تحسين مكانتها في النظام الاقتصادي العالمي كما وتعزز أولوياتها الإستراتيجية والسياسية، 
ومثال ذلك منظمة شنغهاي شأن هذه التنظيمات أن تشكل أرضية لتحالفات مستقبلية أكثر توثيقا، 

بعد سلسلة من  1002سنة  The Shanghai Cooperation Organization (SCO)للتعاون 
، والمنظمة تضم كل من الصين، روسيا، كازاخستان، 2992الاتفاقيات التي سبقتها منذ سنة 

قيرغيزستان، أوزبكستان وطاجيكستان، وذلك بهدف مواجهة التهديدات الأمنية في المنطقة وعلى 
ذا تطوير التعاون الاقتصادي بين الدول رأسها الإرهاب وتدعيم روابط بناء الثقة بين الأطراف وك

 الأعضاء.
، المنظمة الدولية للتجارةوودز ) مؤسسات بريتونكما اجتهدت الصين لتكون أحد أعضاء       

يعتبر أن أفضل  Xinbo Wuوو وهو ما جعل كسينبو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي(،
 .1قليمية المؤثرةالمؤسسات الدولية والإطريقة لإيصال الصوت هو من خلال الانخراط ضمن 

بالموازاة مع ذلك تعمل الهند هي الأخرى على تطوير شبكة علاقاتها الدولية على خلاف      
وجودها ضمن السارك التي تعد المحرك الرئيسي لها تسعى لتنويع وجودها ضمن المنظمات 

الصاعدة عالميا )الصين، روسيا،  جماعة البريكس التي تضم القوىالآباك و الدولية والإقليمية ك
 وغيرها.جنوب إفريقيا، البرازيل( 

محادثات مع الدولتين  عقدتكما أن المنافسة بين البلدين امتدت لمجال الطاقة النووية إذ      
الولايات المتحدة الأمريكية بشأن شراء تكنولوجيا لمحطة توليد قوة نووية سلمية حتى يتسنى لهما 

 كهربائية أقل تلويثا.توليد طاقة 
 
 

                                                             
1-David C. Kang, China Rising, New York, Columbia University Press, 2007,p.17. 
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 المطلب الثالث: مظاهر التنافس الثقافي

الهيمنة في نظام ما بعد مداخل الأساسية لتحقيق الريادة و يعد العامل الثقافي أحد أهم ال     
عمة عبر نشر ثقافتها تغلغل الدول بصورة نادة في ظل ما عرف بالقوة اللينة وامتداد و الحرب البار 

في أحيان عديدة ة تجعل الآخر يطيع ويتبع بل و في صور التعريف بذاتها اها و عاداتها وشرح نوايو 
لا يتأتى إلا من خلال وضع  إلا أن ذلك يندمج ضمن المنظومة القيمية للدولة صاحبة المبادرة،

 تسخير آليات هامة لتنفيذها.خطط و 
العالم عموما سين صورتيهما لدى لى تحإالهند ي هذا الإطار تسعى كل من الصين و فو      

ذلك بحكم القضايا التي تثار بشدة حول البلدين فيما ارتبط خصوصا، و  المحيط الجغرافي لهماو 
ناهيك عن قضايا الفساد الإداري تدعيم بعض الحركات المسلحة الإنسان والبيئة و بقضايا حقوق 

الأهمية المتزايدة ، فالقادة الصينيين مثلهم مثل القادة في الهند يدركون التعسف السياسي...الخو 
 .للقوة الناعمة في السياسة العالمية

الترويج للصورة الايجابية لهما ضايا و معالجة هذه القصد و  من أجل يتنافس البلدانمن هنا      
في الامتداد الناعم تتجسد مظاهر التنافس الثقافي الامتداد الثقافي للطرف الآخر و  مقابل الحد من

مختلف  إقليمها الوطني خاصة نحو إفريقيا باعتبارها مركز تنافس بينالذي تتبعه كل دولة خارج 
 القوى الصاعدة الجديدة.القوى الكبرى التقليدية و 

على عمل المجلس الهندي للعلاقات الثقافية  تركزمثلا فالهند في توجهها نحو إفريقيا      
على المخصص لإدارة سياسات الهند الثقافية الخارجية، كما تعتمد  2910المؤسس سنة 

هو ما تمخض توسطة في مختلف مجالات التعاون والموارد البشرية و المالمشروعات الصغيرة و 
-طها بتدشين برنامج الهندتدعم نشافي الهند، و  1008ام عن قمة المنتدى الهندي الإفريقي ع

 .1الإفريقيدعم الروابط بين الشباب الهندي و ل 1022إفريقيا: مستقبل مشترك سنة 
بلوماسيتها الثقافية من خلال افسها الثقافي على تعزيز دكما تعمل الهند في إطار تن      

هندية استخدمت المهرجانات التي تقيمها في العديد من مناطق العالم، كما أن وزارة الخارجية ال
بهدف  1002نشاء قسم الدبلوماسية العامة سنة إوسائل الاتصال الاجتماعي بشكل مكثف منذ 

                                                             
 .70مرجع سابق، ص ،حمدي عبد الرحمن -1
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لغة و توزع  21شرح السياسة الخارجية الهندية، وتم إصدار مجلة وجهات نظر الهند متوفرة بنحو 
ثنتان اجد فيها خاصة في ظل التنوع اللغوي في الهند إذ يو  ،1بلدا في جميع أنحاء العالم 221في 

 وعشرون لغة رسمية.

مبراطورية الرومانية، عاصرت الإ فقد استفادت من حضارتها القائمة بذاتها والتيأما الصين      
أخرى بعده واسعة في فترات ما قبل الميلاد و فقد سبق لها وأن كانت قوة مهيمنة على أقاليم 

حتى القرن الثامن عشر، حيث أحيط مركزها بدول من الأتباع والمؤيدين بما في ذلك  تواستمر 
)الحالية( الهند الصينية، تايلاند، بورما، نيبال، فامتد الحكم الصيني من الشرق الأقصى كوريا 

الجنوبية إلى بحيرة بايكال، وحتى كازاخستان )حاليا( ونحو  الروسي )الحالي( و عبر سيبيريا
 . 2الهندي و باتجاه الخلف عبر لاوس و فيتنام الشمالية المحيط
فكل هذا الماضي التاريخي من شأنه أن يعزز الهيمنة في السلوك الصيني ويشكل في ذات      
، خاصة وأن الصين يمكن أن تؤسس من خلاله قوة جذب ثقافيةموروث حضاري قيمي  الوقت

كانت نسبة تعلم  2919الإصلاحات، ففي عام  تعتبر أفضل تعليما مقارنة بغريمتها وقتما بدأت
آخذة في الصعود، وبلغت نسبة تعلم القراءة والكتابة بحلول و  %10القراءة والكتابة في الصين نحو 

وللأولاد من نفس السن بلغت  %81نسبة  29حتى  21للبنات في الصين من سن  2981عام 
الهنود أميون حتى التسعينيات، فعندما ، في حين أنه في الجهة المقابلة بالهند فإن نصف 92%

أميات و  29-21كان نصف بنات الهنود من أعمار ما بين  2992بدأت الإصلاحات عام 
من الأولاد في نفس السن أميين، ولا يزال حتى اليوم نسبة كبيرة من المجتمع الهندي يعاني  11%

 من هذه الظاهرة.  
لتعليم أدى ذلك إلى الانتقاص من قيمة القوى العاملة نتيجة للعامل السابق المرتبط بنسبة ا     

 الهندية مقارنة بنظيرتها في الصين.

" أن china economic quarterlyعلاوة على ذلك أشار آرثر كروبير في صحيفة "      
الارتفاع الكبير جدا في نسبة الادخار في الصين أعطى ميزة لحكومتها، إذ سمح لها بتمويل 

                                                             
 .77، صمرجع سابق  ،حمدي عبد الرحمن -1
 .76، صمرجع سابق ،بريجنسكي زبغنيو -2
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الأساسية باهضة التكلفة فإذا تم حساب المدخرات الحكومية وليس فقط مدخرات  مشاريع البنية
وهو ما يساعد على %12بينما في الهند  %70الأسر تصل نسبة المدخرات في الصين إلى 

النهوض بقطاعات توصف في الكثير من الأحيان بالقطاعات الهامشية كما هو الحال مع قطاع 

 .1الثقافة
تبين أن التنافس بين الصين والهند مرهون بمقومات القوة لدى الطرفين من كخلاصة للفصل ي    

منطلق الملكية والتوظيف، فالدولتين يملكان من الإمكانات ما يؤهلهما للعب أدوار إقليمية 
وعالمية، إلا أن توظيفهما لحجم هذه القوة هو الذي يخلق الفارق بينهما ويرجح دفة التنافس 

 لطرف دون آخر. 
وتبقى التحديات الداخلية والرهانات الخارجية وتصور الأهداف والسياسة الخارجية لكل دولة 

ومن ثم رصد مآلاته وهو ما سيتم دراسته من  ،عوامل ضرورية في فهم التنافس بين الصين والهند
 خلال الفصل القادم.

 

 

 

 

                                                             
 .777روبين ميريديث، مرجع سابق، ص -1
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تداعيات التنافس الصيني الهندي 

 للهيمنة الإقليمية في جنوب آسيا
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 المبحث الأول: أثار التنافس الصيني الهندي للهيمنة الإقليمية على مستوى إقليم جنوب آسيا
 في جنوب آسيا المطلب الأول: أثار التنافس الصيني الهندي للهيمنة الإقليمية على الأمن الإقليمي

 المطلب الثاني: أثار التنافس الصيني الهندي للهيمنة الإقليمية على العلاقات التعاونية في جنوب آسيا
 المبحث الثاني: الأبعاد الإقليمية للتنافس الصيني الهندي للهيمنة الإقليمية في جنوب آسيا

 ة على العلاقات اليابانية وجنوب شرق آسياالمطلب الأول: أثار التنافس الصيني الهندي للهيمنة الإقليمي
 الهندي إلى احتمالات التقارب-من التنافس الصيني المطلب الثاني:

 التنافس الصيني الهندي للهيمنة الإقليمية على مستوى النظام الدولي آثارالمبحث الثالث: 

 المطلب الأول: الرؤية الأمريكية للهيمنة الإقليمية للصين والهند
 المطلب الثاني: مآلات الهيمنة الإقليمية الصينية 
 المطلب الثاني: مآلات الهيمنة الإقليمية الهندية 
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 تمهيد:

أهم ملامح القرن الواحد والعشرين وتكمن  لآفلةالصراع بين القوى الصاعدة وايشكل      

 :ما يليفيلهذا الصراع العامة  ملامحال
تشكيل كتلة اقتصادية تتزعمها وتستخدمها في المنافسة مع القوى نغماس كل قوة في ا -1

الأخرى، وهو ما تجسد في تنامي النماذج التكاملية طيلة النصف الثاني من القرن العشرين 
 ارة عن تجمع لعدد من القوى الصاعدة.بخاصة تلك التي تقودها قوة كبرى أو ع

وربط هذه التكتلات بالقوى المركزية وهو لات اقتصادية في العالم النامي، تمحاولة خلق تك -2
 ما قد يؤدي إلى ظاهرتين:

تحول في مكانة القوى المركزية الإقليمية من القوى ذات القدرة العسكرية إلى أو بإتجاه  -أ
 القوى ذات القدرة الاقتصادية والقاعدة العلمية.

 . 1تحولات جيواستراتيجية في مكانة بعض الأقاليم لحساب أخرى  -ب
إلى حدوث تحولات أساسية في طبيعة  الذي أدى صين والهندبين الالتنافس  الثاني يترجمالملمح 

ونمط العلاقات على مستوى إقليم جنوب آسيا وكذا على مستوى النظام الدولي خاصة ما تعلق 
 بعلاقة الدولتين بالإقليم وعلاقتهما بالقوة العالمية الأولى وكذا امتداد علاقاتهما العبر إقليمية.

فالتنافس الاقتصادي مثلا خاصة في جزئيته المرتبطة بالتنافس من أجل تحصيل الموارد النفطية 
ناهيك عن الإقليم  جعلت الدولتين يعقدان علاقات تعاونية مع العديد من الدول في أقاليم مختلفة

ط دفعتهما للسعي من أجل السيطرة على المنافذ البحرية وخطو كما  محل التنافس في حد ذاته،
المواصلات البرية ما أدى إلى توطيد العلاقات مع دول الإقليم وبناء علاقات صداقة مع دول 

، حتى أن شدة التنافس دفعت باتجاه تقارب العلاقات وصفت في فترات تاريخية سابقة بالأعداء
 بين الدولتين المتنافستين أصلا وهو ما تترجمه معدلات التجارة البينية بينهما.

                                                             
، الجزائر، مؤسسة الشروق للإعلام -دراسة مستقبلية–وليد عبد الحي: تحول المسلمات في نظريات العلاقات الدولية  -1

 .111، ص 1991، 1والنشر، ط
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التوازنات الدولية قبل الإقليمية، وذلك بحكم السياسي العسكري فيدخل في حسابات  أما التنافس
الهندية -الارتباط الجيوسياسي للإقليم بالأقاليم المجاورة له، وهو ما يفسر قوة العلاقات الأمريكية

ا على الصين التي ترى في التعاون الأمريكي الهندي تحدي يفي هذا المجال ويشكل ضغطا حقيق

 وتهديد حقيقي لسياستها التوسعية وطموحاتها بشأن الهيمنة الإقليمية.بل 
 

 جنوب آسيا مستوى إقليمعلى الصيني الهندي للهيمنة الإقليمية التنافس  ثارأ المبحث الأول:

غالبا ما يؤدي التنافس إلى تشجيع التعاون والتبادل داخل المحيط الإقليمي للدول المتنافسة 

التنافس بين خارجه كما يكون له تأثيره على التوازنات الأمنية في الإقليم، فمن الجانب الأمني و 
الدولتين أدى إلى تشجيع التعاون الإقليمي بين الصين ودول في الإقليم نخص بالذكر باكستان، 
و كما أدى إلى حل بعض القضايا الخلافية في مقابل تذكية بعض الخلافات وتثبيط أخرى كما ه

الحال مع القضية الكشميرية، التي لم تسوى كنتيجة لتجاذبها بين أكثر من طرف استراتيجي في 

 الإقليم وخارجه. 
كما أن تفشي التهديدات الأمنية الجديدة في الإقليم من إرهاب وجريمة منظمة وتجارة المخدرات 

المسار التعاوني بين  وغيرها دفعت دول الإقليم باتجاه التعاون من أجل مواجهتها وهو ما نشط
دول الإقليم من جهة وارتباطه بمنظومات تعاونية أخرى عالمية ذات طبيعة اقتصادية، سياسية 

 وأمنية. 
 

     في جنوب  على الأمن الإقليمي التنافس الصيني الهندي للهيمنة الإقليمية أثارالمطلب الأول: 
 آسيا.

إقليم فعتها إلى توطيد علاقاتها بدول الخلفية دالسيطرة في حديقتها رغبة الصين في التحكم و 

 على هذا الأساس تعمل هذهربطها علاقات متوترة مع الهند، و تخاصة تلك التي جنوب آسيا 
ني في الإقليم الاتفاق مع جيرانها حتى تحد من التغلغل الصيالأخيرة على ربط جسور التفاهم و 

ه رئيس الوزراء الهندي "أتال بيهاري تجسد ذلك في الخطاب الذي ألقاخاصة مع باكستان و 
داعيا فيه إلى تبني مرحلة  2002أفريل  29كشمير في جامو و فاجبايى" جراء زيارته لولاية 
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لاقت هذه الدعوة ترحيبا باكستانيا لمناقشة كافة القضايا بينهما، و  جديدة من الحوار بين البلدين
 في:أين تم تدعيمها بمجموعة من الخطوات تجسدت مظاهرها 

  قيام رئيس الوزراء الباكستاني "ظفر الله جمالي" بإجراء مكالمة هاتفية مع نظيره الهندي

 تناولت تبادل الآراء حول التطور الايجابي للعلاقات بين البلدين.

  لتدعيم أواصر  2002ماي  8قيام وفد برلماني باكستاني بزيارة غير رسمية للهند في
قوبلت الزيارة بزيارة وفد برلماني هندي لباكستان في جويلية من ، و دعم الثقةالتواصل والتعاون و 

 .نفس السنة متقدمين باقتراح يرمي لإنشاء الاتحاد الآسيوي الجنوبي

 ة إلى السكك الحديدية بين البلدين، إضافدء استئناف كافة رحلات الطيران وخدمات النقل و ب
 العلاقات الثقافية.تدعيم اللقاءات الرياضية و 

 الكاملة للعلاقات الدبلوماسية على مستوى السفراء. العودة 

 فراج عن محتجزين من كلا البلدين.تبادل الإ 

 زعماء في جماعات مسلحة ع بعض الأشخاص من قبيل منخرطين و قيام باكستان من من
 قليم كشمير.إمن الولوج إلى الجزء الذي تسيطر عليه من 

 الاستقرار والأمن في شبه القارة الهندية وذلك بنزع ي مباردة لها لتحقيق كما دعت باكستان ف
اتخاذ الهند اشترطت لتحقيق ذلكا منطقة خالية منها، و جعل منطقة جنوب آسيالأسلحة النووية و 

 .1تسوية النزاع في كشميرجراء مماثلا و إ

أعادت البلدين من جديد خطوة نحو الخلف  2008إلا أن الأحداث المرتبطة بتفجيرات مومباي 
 عادة النظر في التسوية السلمية.إتجاه با

ومنه فلولا وجود تنافس صيني هندي في الإقليم لما كان هذا التوجه الهندي اتجاه باكستان      

باكستاني، أو فتح مجال اكبر لتدخل صيني -والدخول معها في حوارات تفاديا لأي تقارب صيني
الكتاب أمنها الجديد الذي جاء ضمن  في الإقليم، رغم أن هذه الأخيرة في تحديدها لمفهوم

                                                             
، 351، العدد السياسة الدولية"العلاقات الهندية الباكستانية: خطوة للأمام و خطوتان للخلف"، ،أحمد محمد طاهر -1

 .312 -312ص،  .، ص3001جويلية 
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أنه يرتكز على الثقة المتبادلة، المنفعة المتبادلة، المساواة والتعاون  2002الأبيض للدفاع سنة 
 .1بدلا من الاتفاقيات العسكرية

من هنا يطرح التساؤل حول إمكانية أن يكون الوجود الصيني عامل استقرار في جنوب 

مصالح حيوية بالإقليم مما يجعل حضورها عاملا مغذيا لعملية ؟خاصة وأنها تربطها آسيا
من النفط والمنتجات النفطية المتجهة إلى الصين تمر  %58الاستقرار في الإقليم، فأكثر من 

عبر المحيط الهندي وعبر مضيق ملقا خاصة تلك القادمة من الشرق الأوسط، وهو ما يحتم 
ة خاصة مع باكستان وسري لانكا، بنغلادش على الصين بناء علاقات صداقة في المنطق

نمار من خلال تدعيم مشاريع البنية التحية من شق للطرقات وبناء الموانئ والقواعد اومي
بغرض ربط خليج البنغال بالمقاطعة الجنوبية الصينية والمحطات البحرية العسكرية والاقتصادية 

من أول المبادرين لتحقيق الاستقرار  ، فالمصالح الاقتصادية الصينية تجعلها(*Yunnan)يونان

، إضافة إلى رغبتها في التخلص من سياسة الاحتواء التي تتبعها الولايات المتحدة في المنطقة

الأمريكية اتجاهها وذلك بالتركيز على بناء علاقات تشاركية تعاونية مع جيرانها قائمة على 
دها ضمن المنظمات الإقليمية كما تم ، وهو ما يفسر تعدد وجو 2المصالح الاقتصادية المشتركة

 .الإشارة إلى ذلك سابقا في الفصل الثاني
بهذه المعطيات نطرح التساؤل التالي هل يمكن لإقليم جنوب آسيا  بناء عما سبق يمكن أن     

 ؟.**أن يشكل جماعة أمنية

                                                             
1- Paul H.B. Godwin, China As Regional Hegemon?, p. 95. 
apcss.org/.../RegionalFinal%20chapters/Chapter6Godwin.pdf 

 . 11يونان هي مقاطعة تقع في الجنوب الأوسط من الصين، عاصمتها كونمينغ، وقد أصبحت جزء من الصين في القرن  *
2 - Muntazir Ali, Op.Cit,  p. 67. 

مصطلح تقدم به كارل دوتش ويشير إلى: "مجموعة بشرية متكاملة ضمن  security communityالجماعة الأمنية  **

نطاق جغرافي معين ، تولد لديها شعور جماعي بأن المشاكل الاجتماعية يجب حلها عبر عمليات التغيير السلمي من خلال 

ساع تكفي للاعتماد عليها في هذا التغيير السلمي بين أفرادها."، فهي إقامة مؤسسات وممارسات على درجة من القوة والات

مجموعة من الدول تعمل على تطوير الحس التكاملي في المجال الأمني لدرجة أن تخلق سلام مستقر وعدم الاكتفاء فقط 

 بنظام مستقر.

 ة:وقد حدد كل من ايمانويل أدلر وميشال برنت ثلاثة خصائص تعرف من خلالها الجماع

 إشتراك الأعضاء في الهويات والقيم. -

 أن تجمع الدول الأعضاء علاقات مباشرة متعددة الجوانب. -

 المعاملة بالمثل الذي يضمن الفائدة على المدى البعيد. -
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بالرجوع إلى معظم التجارب التكاملية التعاونية نجد الاعتبارات الأمنية والسياسية الإستراتيجية 
ليكون المعطى الاقتصادي فيما بعد هو أساس الالتحام والاستمرار، حاضرة بقوة  في تشكيلها، 

وعي فعلى سبيل المثال لا الحصر تخوف بلدان جنوب شرق آسيا من الهيمنة الصينية والمد الشي

رد فعل لبروز الولايات دفعها نحو تشكيل الرابطة، كما كان ينظر للمجموعة الأوروبية على أنها 
وكذا خلق  1أثناء فترة الحرب الباردة المتحدة الأمريكية والمعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد السوفياتي

حتى و تحت وصاية جماعية،  عسكري-رقابة على ألمانيا من خلال وضع أهم مجال طاقوي
وسع حلف توعة إلى اتحاد وتوسعها نحو دول أوروبا الشرقية كان كرد فعل على مجمحول التب

 .الناتو
الحديث عن شروط بناء هذه من هنا فالحديث عن إقليم جنوب آسيا كجماعة أمنية يقودنا إلى 

إلى الجماعة، أين تعد الثقة أهم أسسها لدرجة أن تنظر دول الجماعة للقضايا بنفس الطريقة، 

جانب معالجة النقاش حول ما إذا كانت الجماعات الأمنية تتحقق فقط بين الدول القومية، أم 

أنها تمتد لتشمل أي مسألة عنف في الإقليم بما في ذلك العنف داخل المحيط الإقليمي للدول، 
 لدرجة أن يشعر شعوب الإقليم بخلو المنطقة من أي مصدر تهديد لأي نوع من الصراع.

إلى المعطيات في الإقليم من الاستمرار الخطير للاقتتال الداخلي في العديد من البلدان  بالعودة
المناوشات العسكرية المستمرة بين الهند وباكستان، وكفاح هذه الأخيرة لتكون نكا، لالاسيما سيري

، تجعل دولة ديمقراطية، الأحداث في أفغانستان وتأثيرها الكبير على الأوضاع الأمنية في الإقليم
 الإجابة عن التساؤل السابق يجوبه نوع من التعقيد.

وللتخفيف من حدة هذا التعقيد نورد مجموعة من المؤشرات الدالة على إمكانية خلق جماعة أمنية 
 في جنوب آسيا:

قليميا دفع بدول المنطقة للمضي بعيدا عن الفعل  -1 إن عولمة الاقتصاد وفتح الأسواق دوليا وا 
يتطلب قبول القواعد والمعايير التي تدفع الدول  أن المشاركة في اقتصاد معولم، إذ الدراميتيكي

 .إلى التفتح في نواحي أخرى أيضا

                                                             
1 -RAJIV KUMAR, Op.Cit, p.1. 
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امتلاك كل من الهند وباكستان للسلاح النووي فتح المجال أمام مناقشات جادة لتحقيق الاستقرار  -2
 في علاقاتهما.

خارجية من أجل تحقيق الاستقرار والأمن في سياق الحرب العالمية على الإرهاب هناك ضغوط  -2

 في الإقليم، بالإضافة إلى الضغوط على الهند وباكستان لتجنب الصراع بسبب القضية النووية.

إلى جانب تراجع احتمالات المواجهة الهندية الباكستانية هناك تراجع لاحتمالات الصراع بين  -1
 1الصين والهند في السنوات الأخيرة.

يشكل عاملا مهما في دائم في الإقليم الالتدخل الصيني أن  يتبين المعطيات ذهبناء على ه     

وعدم السماح بتغلغل لقوى خارجية  من خلال لعب دور الموازن ،الشؤون الأمنية لجنوب آسيا
خاصة وأن هذه الأخيرة ترى في نفسها جزءا  ،ولية في الولايات المتحدة الأمريكيةأممثلة بصورة 

مجسدة ذلك في مجموع الاتفاقات الأمنية التي  ،هاما من معادلة الأمن الإقليمي لآسيا عموما

واشتدت مع الاستقطاب  ،جمعتها مع عدد من الدول الآسيوية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية

مع بروز ما يعرف بالتهديدات العابرة للقارات  ولا يزال مستمرا *ةالذي برز أثناء الحرب البارد
على رأسها تفاقم ظاهرة الإرهاب والقضايا المرتبطة بتفكك  ،وتحديات القرن الحادي والعشرين

 .الدول وبروز الدول الراغبة في امتلاك التقنية النووية وتوظيفها وغيرها
في السياسة الأمريكية وهما إقليم  وكنتيجة لتوسط إقليم جنوب آسيا أهم إقليمين استراتيجيين     

قليم شرق آسيا، هذا الأمر جعل محط  من إقليم جنوب آسيا غرب آسيا ومن ثم الشرق الأوسط وا 
أنظار الاستراتيجيين الأمريكيين، وهو ما يضع موضوع استقرار الأمن الإقليمي في الإقليم 

 موضع شك بحكم التنافس الصيني الأمريكي بنيابة هندية.
قاد العديد من الباحثين إلى القول بأن إقليم إلى جانب قضايا داخلية في الإقليم هذا الأمر     

، ويرجع ذلك **جنوب آسيا يصنف ضمن المناطق الحرجة بالاستناد إلى مفهوم المركب الأمني
                                                             

1- Peter Jones, South Asia : Is a Regional Security Community Possible , April 2009, p.p.185-

188. http://sas.sagepub.com. 
وهو نتيجة لتخوف دول الإقليم من القوة الصينية المتعاظمة وبإيحاء  3551أيلول  2حلف جنوب شرق آسيا تأسس في *

وتوسيع  ودعم أمريكي. اتفاقيات الأمن المتبادل مع اليابان، الدفاع المتبادل مع الفلبين و أنزوس مع أستراليا ونيوزيلندا
 .3593وتايوان  3551حلاف الثنائية لتضم كوريا الجنوبية شبكة الأ

بأنه: "مجموعة من الدول ترتبط اهتماماتها الأمنية الأساسية مع بعضها  المركب الأمني B. Buzan باري بوزانعرف  **

 بصورة وثيقة، بحيث أن أوضاعها الأمنية الوطنية لا يمكن النظر إليها بمنأى عن بعضها البعض."
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أساسا إلى حقيقة أن معظم دول جنوب آسيا تجتاحها درجة من النزاعات والصراعات المتفاوتة، 
ربما هي الأعلى مقارنة بباقي التكتلات الإقليمية الأخرى، وهو ما لنزاعات بين دول الإقليم فا

يجعل الطابع العدائي هو السائد في العلاقات الثنائية بين دول المنطقة بدلا من الثقة، فكما سبق 

تان الإشارة سابقا فيما تعلق بخصائص إقليم جنوب آسيا هناك خلافات حادة بين الهند وباكس
بشأن كشمير، بين سيريلانكا والهند على جنسية التاميليين، المشكلة بين الهند ونيبال حول فتح 
الحدود، النزاع بين الهند وبنغلادش على الهجرة غير شرعية من تلال "شيتاجونغ" وترسيم الحدود 

 .1فيما إذا تشمل الجزر والجيوب الخصبة وأيضا حول تقاسم مياه نهر "الغانغ"

الملاحظ أن الهند هي العامل المشترك بين كل هذه النزاعات والتوترات وذلك راجع بصورة أولية 
الصيني التنافس إلى الارتباطات الحدودية التي تجمعها بكل دول الإقليم، الأمر الذي يجعل من 

الهندي يميل لصالح الصين التي تملك أكثر من خيار لمحورت التوازنات على مستوى إقليم 

مرتبط بتصاعد أو تراجع حدة  هاقلصت وأمن حدة بعض هذه التوترات  ةاديز وب آسيا، ومنه فالجن

من جهة وبين دنو التوازنات في جنوب آسيا من التوازنات العالمية  التنافس بين الصين والهند
 .حسب الرؤية الأمريكية من جهة أخرى

 

في  على العلاقات التعاونية الإقليميةالتنافس الصيني الهندي للهيمنة  أثار المطلب الثاني:
 جنوب آسيا.

لقد أثبتت المنظمات الإقليمية نجاعتها في الحد أو على الأقل التقليل من العديد من المظاهر 
والترسيخ لمفهوم التضامن والتعاون وتقوية  السلبية في العلاقات مابين دول الإقليم الواحد،

والخطر تنامى معه مفهوم الأمن الإقليمي الذي لا  بط لحد صياغة مفهوم موحد للتهديداالرو 
 يتأتى إلا في ظل وجود نظام إقليمي حقيقي.

في إطار ما يعرف بالإقليمية الجديدة التي تخطى التعاون فيها حدود العداء و بل وأكثر من ذلك  
ية أصبحت العلاقات بين الدول ترسمها المصالح الاقتصاد التاريخي وحدود الطبيعة الجغرافية

ورفاهية شعوبها أكثر من التركيز على معايير التكامل التقليدية من تقارب جغرافي وتجانس 

                                                                                                                                                                               
 

1– Chandra D Bhatta, Op.Cit,p.p. 8,9. 
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سياسي واجتماعي وغيرها، فأصبحت الدول تنتمي لتجمعات إقليمية عديدة دون أن يشكل ذلك 
 عائقا أمام علاقاتها الخارجية.

إذ تعتبر قناة هامة للمراقبة، أين  تتوفر عليها المنظمات الإقليميةوكل ذلك راجع إلى المزايا التي 

تكون نوايا الدول منكشفة، كما تسمح بتأمين الحدود وعدم السماح ببروز حركات انفصالية بحكم 
الوحدة ضمن الكل "المنظمة"، الحد من النزاعات البينية بحكم كثافة العلاقات التعاونية، الحيلولة 

 ذه المنظمات.دون تنامي أدوار الأطراف الخارجية في أقاليم ه
هل أدى التنافس الصيني الهندي في الإقليم إلى تفعيل التعاون التالي:  التساؤلمن هنا نطرح 

 الإقليمي أو إعاقته؟ 

بالرجوع إلى إقليم جنوب آسيا فالمنظمة الإقليمية البارزة فيه ممثلة في منظمة السارك التي      
أن العلاقات ضمن هذه المنظمة لم تستطع ولحد اليوم تحقيق الأهداف المرجوة منها، ومرد ذلك 

ا أدى ارتسمت وفق علاقات الدولتين المحوريتين في الإقليم ألا وهي الهند وباكستان، فصراعهم

 إلى استقطاب الدول الأخرى في الإقليم وعطل عملية التكامل الإقليمي.
إلى تدعيم روابطها  هذه الأخيرةدفع ببين الصين والهند في الإقليم التنافس إلا أن تزايد حدة      

 وارتباطها بالسارك توطد ،الإقليمية سواء ضمن إطار السارك أو ضمن التنظيمات الدون إقليمية
وهناك مجموعة من العوامل  الأساسية وراء هذا  2001أفريل  في رابطةا كرسي رئاسة البتوليه

 التحول الايجابي ممثلة في:
  2002-2002خصيصا الهند منذ  الإقليمية تاالاقتصادتسارع النمو الاقتصادي في جميع. 

 .النتائج الايجابية للاتفاقيات التجارية الثنائية في السنوات الأخيرة 

  الهند وغيرها من حكومات الإقليم بأهمية التعاون الإقليمي.اعتراف 

  التأثير المتنامي للاقتصاد الصيني بعد إعادة التفكير في سياسات الجوار مع كل من الهند
 . 1والدول الأخرى

قليم جنوب آسيا على وجه الخصوص فإن دول ف مع التحولات التي يشهدها العالم عموما وا 
لسارك( والدعوة إلى ضرورة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي )ا رابطةالإقليم أعادت النظر في دور 

                                                             
1- RAJIV KUMAR, Op.Cit, p.2.  
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أدى فعلى سبيل المثال تفعيله حتى تكون لها القدرة على تجاوز الخلافات والنهوض بالاتحاد، 
إلى رفع الصادرات بين دول المنطقة *(SAFTAعلى منطقة التجارة الحرة لجنوب آسيا ) الاتفاق

وفي تقرير صادر عن ،2112مليار دولار عام  01من  2102مليار دولار عام  22إلى حوالي 

 2108للعام  %7رشح أن يسجل النمو الاقتصادي للمنطقة ارتفاعا ليسجل ما بين الدولي  البنك
وأرجع البنك الدولي توقعاته الإيجابية بالنسبة للنمو في المنطقة  ،2107عام لل %7.2الحالي، و

إلى عاملين هما الزيادة في حجم الاستثمارات وارتفاع معدلات الاستهلاك للثقة في الأداء 
 .1الاقتصادي

وعموما يقف وراء تنامي الدافع باتجاه تدعيم التكامل في إقليم جنوب آسيا أربعة دوافع أساسية 
 ممثلة في:

تحقيق مكاسب اقتصادية بحثة من خلال الاستخدام الفعال لرأس المال والعمل وتوفير مجال  -0

 الحركة عبر الحدود للسلع والخدمات.أكبر لحرية 

 زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر. -2
 مكاسب إستراتيجية مرتبطة بتفاوض دول جنوب آسيا كمجموعة موحدة في المحافل الدولية. -2
فع تنموية وبيئية ترتبط بمكاسب الكفاءة الناجمة عن اعتماد نهج متكامل إقليميا نحو توفير دوا -4

السلع العامة الإقليمية مثل البيئة والمحافظة على المياه وغيرها من الموارد الطبيعية بما في ذلك 

 النظام البيئي الإقليمي والتنوع البيولوجي ذا الصلة.
معالجتها على أفضل على نحو فعال بشكل فردي، أين يتم  تعالج أنهي قضايا إقليمية لا يمكن 

 .2وجه في إطار تعاوني
، دة من مزايا الاتحاد لأبعد الحدود اقتصاديا وسياسياتعمل الهند على الاستفاذلك  من أجلو 

ومن ثم خلق جو  -وفق المنظور الليبرالي–فعلاقات التعاون من شأنها التقليل من حدة الخلافات 

                                                             
the South Asian Free Trade AgreementSAFTA: * اتفاقية التجارة الحرة لجنوب آسيا سبقتها: the SAPTA

South Asian Preferential Trade Agreement  1991اتفاقية التجارة التفضيلية لجنوب آسيا التي تمت سنة ،

ويرجع البعض من المحللين الاقتصاديين انخفاض مستوى التجارة البينية في جنوب آسيا إلى القيود المباشرة التي تفرضها 

 هذه الاتفاقيات. 
 t.orghttp://www.rcssmideas. 10/12/2011بدائل التكامل الإقليمي في جنوب آسيا  -1

2- RAJIV KUMAR, Op.Cit, p.1.  
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زيارة رئيس يفسر ما  وهومن الاستقرار المساعد على تحقيق أهداف الهند التنموية، 
دول الاتحاد في تأكيد على سياسة الهند  2104" في سنة نارندرا مودي كاتاماندو"هاوزراء

قمة المن جديد، وبانعقاد  دور الرابطةالخارجية القائمة على مبدأ "الجار أولا" والدعوة لإحياء 

 تم الاتفاق على النقاط التالية: عشرالثامنة 
 البحث في تعميق التكامل بغرض تحقيق السلام التقدم والرخاء. -
زالة الحواج - ز بخلاف التعريفات تحرر تجاري أكبر وتطوير البنية التحتية التجارية عبر الحدود وا 

 التي تعوق نقل البضائع والخدمات بحرية داخل المنطقة.

 تاج جديدة عبر الحدود ومشروعات تصنيع مشتركة.إنشاء شبكات إنالعمل على  -
، إذ يمكن النظر إلى تجارة الطاقة في الإقليم 1تكثيف التعاون في مجال الطاقة وقطاع الخدمات -

كإجراء لبناء الثقة وآلية للتعاون الاقتصادي المحكم خاصة في ظل عضوية أفغانستان للرابطة 

 .*رق الأوسط من جهة أخرىمن جهة واعتبارها مدخلا نحو غرب آسيا والش

 تدعيم الهند للسارك:يمكن تلخيص عشر أسباب تقف وراء  إضافة إلى ما تقدم
جعل الأمر الواقع بحكم القانون: الهند لديها تفاعل غير رسمي واسع النطاق مع جيرانها فيما  -0

 .يخص التجارة الحدودية
زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر: على اعتبار أن التكامل الإقليمي في الإقليم من شأنه أن يدفع  -2

 جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.باتجاه 
 ديناميكية المكاسب التجارية بالمقارنة بين الاتفاقيات الثنائية والجماعية.  -2
 كة بين دول الإقليم.تعزيز الأمن في ظل تنامي التهديدات المشتر  -4
من جهة وأقاليمها تعزيز التنمية في البلدان الأقل نموا: إذ تعمل الهند على النهوض بدول الإقليم  -8

 الداخلية من جهة أخرى حتى ترفع من مستوى التكامل بين دول الرابطة وتحقيق أهدافها.

                                                             
 http://mea.gov.in/in-.3031/ 33/ 35، "الهند واتحاد جنوب آسيا للتعاون الإقليمي: الأحلام المترابطة"شاند،  مانيش -1

focus-article-ar.htm 
 ،غانستان وباكستانأف، ومع إضافة سرائيل،إتركيا،يران إلى جانب كل من إ دولة عربية 33يضم وسط الشرق الأنظام *

 .صار يطلق عليه ما يعرف بالشرق الأوسط الكبير جنوب السودان وثيوبيا ، أاريتريا
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التكامل: فمن شأن تدعيم العملية التكاملية على مستوى الإقليم أن تؤدي  الاستفادة من عوائد  -2
إلى توفير سوق أكبر ونطاق أوسع للتبادل التجاري، وهو ما يعود بالفائدة على الهند ودول 

 الرابطة ويمنحها فرصة أكبر للمنافسة العالمية.

د -7 ارة المياه والمحافظة عليها زيادة الكفاءة في توفير السلع والخدمات العامة: مثل الطاقة وا 
الإقليمي،  والوقاية ضد الأوبئة وتعظيم الأرباح السياحية، ويتأتى ذلك من خلال النهج التكاملي

 الذي تستفيد منه الهند بشكل كبير خاصة في ظل ارتباطها حدوديا مع كل دول الرابطة.
ادة تدفق التجارة والاستثمار ضمان الاتصال بباقي الأقاليم الآسيوية: وبذلك تستفيد الهند من زي -5

 من غرب ووسط آسيا إلى شرق وجنوب شرق آسيا عبر جنوب آسيا.
تحقيق قدر أكبر من التماسك الاجتماعي داخل الهند: من خلال ربط المجموعات العرقية  -9

، وبهذا سيتم تعزيز التعددية الدينية والعرقية في المتنوعة داخل الهند مع نظرائهم عبر الحدود

 وينتفي بذلك الشعور بالعزلة من قبل بعض الطوائف التي تشكل أقليات في الهند.الهند 

التعريف والدفاع عن الفضاء الإقليمي للهند: فإلى جانب المكاسب الاقتصادية تسعى  -01
الهند للاستفادة من المزايا الإستراتيجية للتكامل الإقليمي، فمن خلال إقامة علاقات قوية مع 

ص الفرص أمام منافستها الأولى في الإقليم الصين لمجالها الإقليمي، وتقالجيران تؤمن الهند 
وقعت اتفاق مع باكستان  2112 نوفمبردول الإقليم، فمثلا في بالتي تعمل على توطيد علاقاتها 

لشراكة اقتصادية متعددة الأبعاد في مجال الطاقة، الاتصالات، الزراعة والتعاون التقني وغيرها 
 1ستثمارية.من الشركات الا

بحثي صدر عن مركز  يؤكد ذلك ما جاء به تقريرما الرؤية الهندية اعترتها الجدية و إلا أن هذه 
، أهمية وأوجه القصور في "الإقليمي -الهند وجيرانها شرقا: فرص التعاون دون"أبحاث بعنوان 

تجربة الشراكة الاقتصادية لرابطة دول جنوب أسيا للتعاون الإقليمي طارحا نظرية مفادها إمكانية 
تحقيق الطفرة الاقتصادية المنشودة في جنوب آسيا، عبر مستوى أكثر محدودية من التعاون بين 

كسبيل يمهد  Sub-Regional Cooperation"إقليمي -دون"دولها فيما يعرف بالتعاون الــــ 
ويرجح ذلك النمط التنموي كخيار أمثل  ،لتفعيل التكامل على النطاق الأوسع بين دول المنطقة

                                                             
1- RAJIV KUMAR, Op.Cit, p.p.15-17. 
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وترشح الهند  ، كماسياسية بالمنطقة -أمام دولة مثل الهند، بما يحقق أهدافها الاقتصادية والجيو
طرح التقرير أين في جنوب آسيا،  "إقليمية –دون "لتولي دور قيادي في دفع جهود التعاون الــ 

الهند، كنموذج وتجمع دول: بنجلاديش، بوتان، نيبال،  2102عام  ، التي انطلقتBBINرابطة 

، فتفوق على الأخيرة في الفعالية SAARCالذي خرج من عباءة  "إقليمي –دون" ـعلى التعاون الـ
 .والإنجاز

 هي:ة نماذج ثلاثترجم هذا المستوى من التعاون في وقد 
لتشكيل تجمع تنموي  0992: طرحت فكرة التجمع عام SAGQرباعي النمو لدول جنوب آسيا  -

والتجمع فرصة لتخطي  الهند، بنجلاديش، نيبال وبوتان اقتصادي يشمل قطاعات شمال شرق 
مد ممرات نقل مباشرة تربط الدول ، يحقق الاتفاق عقبة التوتر السياسي بين الهند وباكستان

تجنب نقاط الشحن العابرة للحدود، مما سيخفض من الفترة الزمنية التي تستغرقها الأربعة، مع 
 .عمليات انتقال الأفراد والبضائع

، 2110: انطلق عملها عام SASECمجموعة دول جنوب أسيا للتعاون الاقتصادي الإقليمي -

على توجه للعمل بمشاركة دول: الهند، وبنجلاديش، ونيبال، وبوتان، وسريلانكا، والمالديف، بناء 

"، إقليمي -دون "لـاون الاقتصادي على الصعيد الوضع خطة للتع ADBمع بنك التنمية الآسيوي 
على مجالات: النقل، الطاقة، السياحة، البيئة، التجارة  SASECركز التعاون في إطار  وقد

 .تبادل دعم القطاعات الخاصةإلى جانب  والاستثمار
يقوم على فكرة شراكة القطاعين الخاص والحكومي، عبر تفعيل  :ADBبنك التنمية الآسيوي  -

، نتيجة لضعف قطاعات البنية التحتية في ADBـ لتعرقل عمل ا ،عنصر المشروعات المشتركة
 .1الإقليم، ما عطل تحقيق أهداف البنك

وب إقليمي" العوائق التي تفرضها بعض اتفاقيات رابطة جن-وما يفسر هذا التوجه الـ "دون      
ما يعرف بتجارة الحدود في جنوب آسيا التي تعدت  آسيا للتعاون الإقليمي، علاوة على انتشار

مستوياتها في بعض أعضاء السارك مستويات التجارة الرسمية، ويرجع ازدهار هذا النوع من 
التجارة غير شرعية إلى الاختلافات في هياكل التعريفة بين دول جنوب آسيا، فضلا عن حدوث 

                                                             
 http://www.rcssmideast.org. 10/12/2011بدائل التكامل الإقليمي في جنوب آسيا  -1
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لات عالية التكاليف في الطرق الرسمية، فمثلا دفع معدلات الرسوم الجمركية منخفضة معام
نسبيا في النيبال ما شجع تهريب البضائع الأجنبية إلى دول مثل بنغلادش والهند بحكم الارتفاع 

ردات فيما يخص هذه المنتجات، وبالمثل الواردات غير االنسبي للتعريفات الجمركية على الو 

من سيريلانكا إلى الهند تتكون في معظمها من منتجات تواجه رسوم استيراد مرتفعة  المشروعة
ويعود انخفاض مستويات التجارة البينية في إقليم جنوب آسيا إلى الاتفاقيات التجارية ، في الهند

 :المقيدة إضافة إلى مجموعة من النقاط الأخرى ممثلة في
 ما يشكل عقبة في وجه  :ع الخدمات في جنوب آسياسوء البنية التحتية للموانئ والنقل وقطا

وحسب تقديرات بعض الدراسات فإن من شأن ربط الإقليم بشرق التكامل والنمو في المنطقة، 
 .%21آسيا أن يزيد نسبة التجارة البينية بنسبة 

 على فالإقليم يعد من أكثر الأقاليم المعتمدة  :استمرار وجود مستويات عالية من الحماية الشاملة

الحماية في العالم، وتأتي الهند في مقدمة دول الإقليم الأقل انفتاحا من حيث متوسط معدل 

 %0808فالنيبال بـ %0704ثم باكستان بـ  %2002تليها بنغلادش بـ  %2100التعريفة المطبقة بـ 
 .%202سيريلانكا الأكثر انفتاحا بمتوسط التعريفة المطبقة بـ في حين تعتبر 

  التي تفرضها بيئة الأعمال: فالتأخير في الإجراءات الناجمة عن المتطلبات المؤسسية الصعوبات
 عاملا رئيسيا يعيق التجارة والأعمال عبر الحدود.

  :إذ أن التعايش بين الحواجز الجمركية المرتفعة والقواعد القواعد المقيدة من حيث المنشأ والهدف
 المشددة زاد من مخاطر التجارة.

 لهند: فشل هذه الأخيرة في ترسيخ الثقة بين شركاء السارك كان له الأثر البارز على الخوف من ا
 التجارة البينية ضمن الرابطة.

  عدم وجود تغطية والالتزام في اتفاق تجارة السلع: فتحرير التجارة على النحو الذي جاءت به
 .الشأن" لا يرقى لمستوى طموحات دول السارك في هذا SAFTAاتفاقية السافتا "

 .الخدمات غير مدرجة ضمن اتفاقية التجارة الإقليمية 
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  التماثل التقريبي من حيثالميزة النسبية مع سيطرة هندية: فدول جنوب آسيا الثماني لها نمط
 .1مماثل تقريبا ما يخفض من نسبة التبادل بينها

في ظل هذا التحرك الهندي للسيطرة على السارك وخلق تجمعات موازية أخرى، نجد        

الصين هي الأخرى تسعى لأن يكون لها مكانة ضمن هذا الاتحاد إلى جانب دول أخرى تدخل 
ة ضمن معادلة التنافس الصيني الهندي في الإقليم، ودليل ذلك حصول الصين واليابان على صف

تقديم الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية طلبا رسميا ، و 2118كا عام مراقب في  قمة د
، كما أبدى الاتحاد الأوروبي هو الآخر رغبته في 2112للحصول على ذات الميزة عام 

نما تعمل بشكل 2الحصول على وضع مماثل ، ومساعي الصين لا تتوقف عند صفة مراقب وا 
 ملامح الدالة على ذلكمن خلال مجموعة من الوذلك حثيث لتكون عضو كامل ضمن السارك 

 نوجز منها:

إنشاء الصين العديد من برامج التبادل مع دول جنوب آسيا، ومثال ذلك تدعيم مبادرة إنشاء  -

وهو الأمر الذي من شأنه توطيد أواصر الاتصال للتفاهم بين الصين وباقي  ،جامعة جنوب آسيا
 .الكثير من القواسم المشتركة تجمعها والصين خاصة وأن هذه الأخيرة دول الإقليم

تنامي المصالح الاقتصادية بين الصين ودول إقليم جنوب آسيا، والصين من الدول المشجعة  -
لاتفاقية تجارة حرة في المنطقة والتي يمكن تجسيدها على أرض الواقع من خلال الاعتماد على 

 مستوى التعاون ضمن منظمة السارك.
طلاق المبادرات، خاصة فيما دورا هاما في مجال إدارة الأزمات وأداة مناسبة لإمة ظتلعب المن -

التي طالت الأراضي الصينية، والسارك تعتبر هيئة يمكن من رهابية ارتبط بمكافحة الظاهرة الإ
خلالها تطوير البرامج المساعدة على القضاء على هذه الظاهرة خاصة بعد الانسحاب الأمريكي 

 .3من أفغانستان
يكن له أثره على إعادة إحياء  الهندي في إقليم جنوب آسيا لمالصيني ومنه فالتنافس       

نما حمل فحسب،  العلاقات التعاونية ضمن السارك أيضا على ضرورة الارتباط بأهم الصين وا 
                                                             

1- RAJIV KUMAR, Op.Cit,p.p. 9-11. 
2-Idem, p.6. 
3- Zhao Gancheng, Op.Cit, p. 61. 
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والإحصائيات الاقتصادية تترجم هذا التوجه الصيني نحو جنوب آسيا تنظيم إقليمي في المنطقة 
دولار  مليار 2.9من التجارة بين الصين والسارك  حجم يتنام 2114و 0995الفترة ما بين ففي 

دولار، وفي مقابل ذلك فحجم التجارة بين الهند وجيرانها ضمن الإقليم  مليار 09.4أمريكي إلى 

 .21141دولار عام  مليار 8.0إلى  0995مريكي سنة أدولار  مليار 2تزايد فقط من 
عج الهند كثيرا خاصة وأنها كانت من الحريصين على بقاء الصين بعيدة عن هذه المعطيات تز 

 تنظيم السارك، وهو عكس التوجه الذي تبديه باكستان التي ترى في دخول الصين للسارك فرصة
 .2منظمةلموازنة التصميم الهندي على التصرف كقوة إقليمية مهيمنة على ال

تأتي كنتيجة للمزايا الايجابية للتكامل في في الإقليم والتنافس الصينية والهندية الرغبات فإذا 
تحتل المكاسب السياسية والإستراتيجية  ،جنوب آسيا، فإلى جانب المكاسب الاقتصادية الممكنة

درجة متقدمة من الأسباب المفسرة لهذا الانتباه العالمي اتجاه الإقليم خاصة في ظل المعطيات 

خمة للإقليم من الناحية الغربية، إذ تحمل منطقة الشرق الأوسط حاليا الجديدة في البيئة المتا

 معطيات رقعة الشطرنج التي قد تغير العالم.
 في جنوب آسياالصيني الهندي للهيمنة الإقليمية لتنافس الأبعاد الإقليمية ل المبحث الثاني:

كان للبيئة الدولية أثرها البارز على طبيعة التفاعل في إقليم جنوب آسيا وارتباطاته        
الإقليمية وبالمقابل كان لهذه الأخيرة تأثيرها على خريطة العلاقات البينية، خاصة مع اليابان 

ى كما حافظت عل ،التي دعمت علاقاتها مع الهند من جهة لمواجهة أي محاولة صينية للهيمنة
 طيف علاقاتها بالصين عند مستوى يسمح لها بالمناورة.

ت النهضة التنموية لدول جنوب شرق آسيا ونجاح تجربتهم التكاملية علاوة على ذلك دفع
وارتقائهم لمصاف الدول المتقدمة بالهند والصين إلى التقرب من الإقليم للاستفادة من موقعه 

 ادة من مزاياه الاقتصادية.الاستراتيجي بالنسبة للدولتين وكذا الاستف
ومن المخرجات التي أثارت المحللين تحول التنافس بين الهند والصين إلى نتيجة عكسية      

أين دفع باتجاه التقارب بين البلدين، وأكثر من ذلك صار الحديث حول إمكانية حدوث تحالف 
                                                             

1- Zhao Hong," India and China: Rivals or partners in Southeast Asia?",Contemporary 
Southeast Asia, Vol.29, No.1, ISEAS- Yosuf Ishak Institute, April 2007, p. 130. 
2- Idem, p.131. 
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وجود منة العالمية بحكم مستقبلي بين الصين والهند من أجل تكوين قوة آسيوية في مواجهة الهي
 نقاط تقارب مكملة بين الدولتين.

 
جنوب و  على العلاقات اليابانية التنافس الصيني الهندي للهيمنة الإقليمية أثار المطلب الأول:

 .شرق آسيا
يؤدي التنافس الصيني الهندي إلى العديد من التغيرات الهامة على الخريطة الجيوسياسية      

للأقاليم المجاورة خاصة تلك التي تضم قوى منافسة أو مناوئة لإحدى القوتين، وفي مقدمة هذه 

الأقاليم نجد إقليم شرق آسيا الذي يشكل محور اهتمام في السياسة الهندية بحكم سعي الهند 
هي اليابان، وكذا إقليم جنوب شرق أهم المنافسين للصين و  لخلق توازنات في إقليم يوجد به أحد

 آسيا الذي يضم مجموعة من القوى الصاعدة والذي يشكل بوحدته المجسدة في منظمة الآسيان
ترجيح فها بغرض مواجهة الطرف الآخر و الهند كسبها لصقوة منافسة تسعى كلا من الصين و 

 المعادلة لصالحها.كفة 
في في معادلة التوازن في الإقليم و  تبرز اليابان كطرف أساسي شرق آسياففيما ارتبط بإقليم 

لهذا تشكل طبيعة علاقتها بالصين عاملا محوريا في ليم الآسيوية الأخرى و لعبة القوى في الأقا
ندي يشكلان اله -ريكيالياباني والتقارب الأم-رسم خريطة التحالفات فمحوري التقارب الأمريكي

توجهاتها الإقليمية، فتاريخيا اعتبرت اليابان عدوا للصين بحكم أداة ضغط على الصين و 
الاعتداءات المتكررة عليها ونزاعهما حول حق ملكية العديد من الجزر، إضافة إلى وجودها 

ردة المعادي ضمن المعسكر الغربي برعاية الولايات المتحدة الأمريكية أثناء فترة الحرب البا
الصينية رغم ما شهدته الفترة من تغييرات في قواعد اللعبة فمع بداية تطبيع العلاقات للصين، 

الثقل المعادل للنفوذ الأمريكية دعت الأخيرة طوكيو إلى التعايش مع بكين حتى يكونان بمثابة 
تنامي  ة ناهيك عنوتغير مجرى التوازنات الدولي الحرب الباردةنهاية السوفياتي في آسيا، ومع 
كلها عوامل ساهمت في ، الدعوة إلى أهمية تكثيف العلاقات الاقتصاديةظاهرة التكامل الإقليمي و 
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سنة مليار دولار  1991الياباني فحجم التبادل التجاري بينهما بلغ -الدفع باتجاه التقارب الصيني
 . 1مليار دولار 201926إلى  2006وتزايد إلى أن وصل سنة 1989
ذلك هناك تخوف دائم لدى الطرفين من الآخر، فاليابان تتخوف من النهضة الصينية التي رغم 

قد تجرف الجميع، وهو ما يدفعها للتحالف مع الأعداء أو المنافسين المحتملين للصين خاصة 
من داخل آسيا وعلى رأسهم الهند، وفي مقابل ذلك هناك تخوف صيني من اليابان وطموحاتها 

 .  2علقة بالحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن وبذلك تكون قوة منافسة إقليمياالسياسية المت
كما أن اليابان لها باع كبير في القضية التايوانية وهو ما يضع البلدين على حافة المواجهة 

خاصة وأن الجزيرة خضعت لفترة تاريخية لليابان ثم تم استعادتها من قبل الصين مع نهاية 
انية التايوانية خاصة اقتصاديا ة الثانية، كما أن هناك تقارب في وجهات النظر اليابالحرب العالمي

 -مني اليابانيسياسيا وهو ما جعل تايوان جزءا من المجال الحيوي لمحور التحالف الأو 

تم ان هي حرب ضد اليابان والصين، و ومعنى ذلك أن أي حرب على تايو  1996الأمريكي سنة 

الولايات المتحدة الأمريكية القاضي بين اليابان و  2001عقد سنة الذي تدعيم ذلك بالاتفاق 
 .3بإيجاد حل سلمي للمسائل المتعلقة بمضيق تايوان

لذلك تعمل الصين على احتواء اليابان والتقليل من حجم تقاربها مع الولايات المتحدة الأمريكية و 
صلاح التي أعلنتها الصين من خلال خلق طيف علاقات صداقة كانت انطلاقته مع سياسة الإ

العلاقات ومنذ ذلك الحين و بالتوقيع على اتفاقية السلام بينهما في ذات السنة،  1918سنة 
التنافر تارة أخرى، وهذا التذبذب في حالة أخذ ورد بين التقارب تارة و اليابانية في -الصينية

 ين إما:العلاقات بينهما يرجع لامتلاك اليابان خيارين في تعاملها مع الص
التوجه الإقليمي: أن تتمكن من التوصل إلى مساومة ضمنية تقر من خلالها اليابان بالمركز  -1

 لعسكري المتميز للصين، مقابل الإقرار الصيني لليابان بالمصالح الاقتصادية.سي واالسيا

                                                             
 .23يونس مؤيد يونس، مرجع سابق، ص-1
 .23سابق، صال مرجعال -2
 .355سابق، ص ال مرجعال-3
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ية، ما التوجه العالمي )نحو الخارج(: باتجاه توثيق روابطها الأمنية بالولايات المتحدة الأمريك -2
وعلى رأسها سياساتها وتحقيق مصالحها في الإقليم  ذوتنفي1يعني المزيد من الاستجابة لمطالبها
 ثبط أي محاولة للصعود الصيني.

وعلى النحو ذاته تسعى الهند إلى تطوير علاقاتها بالدول المتخوفة من الصعود الصيني   
ن خاصة في ظل اهتمام هذه الأخيرة بها والساعية لتقويضه، وهو ما يفسر علاقتها الطيبة باليابا

، وعدم وجود قضايا خلافية أو رواسب تاريخية بين 1912منذ توقيعهما معاهدة السلام عام 
كثر من ذلك وجود نقاط تقارب كتلك المتعلقة بالحفاظ على البنية الحالية للنظام أبل الطرفين، 

كما وتعود وار في الساحة الدولية، الدولي وموضوع إصلاح الأمم المتحدة وتطلعهما لأداء أد
الفرص سي والعمالة الرخيصة المدربة، و أسباب الاهتمام الياباني بالهند إلى الاستقرار السيا

، وهو ما يفسر ارتفاع حجم الاستثمارات اليابانية أين بلغت الاستثمارية الكبيرة ذات العوائد الكبيرة

سبقها و  ،2مليار دولار 291الهند في نفس السنة بلغت وارداتها من مليار دولار و  2 2001سنة 

زيارة رئيس الوزراء الياباني الهند واتفقا على بناء مشاركة عالية متعددة  2000في أوت من عام 
الجوانب في شكل حوار بين المؤسسات الأمنية ومؤسسات السياسة الخارجية في الدولتين، 

من الهجومات المتكررة للقراصنة ، حتى ق ملقا والتعاون الأمني لتأمين المرور البحري في مضاي
 .1999أن الهند قامت بإعادة أحد سفن الشحن اليابانية لليابان في نوفمبر

من خلال  Look East" الاتجاه شرقاستراتيجية الهندية الموسومة بـ "كل ذلك في إطار الإ

 الانفتاح 
نما كذلك استراليا ودول جنوب شرق آسيا، فرغم تدهور علاقات الهند  ليس على اليابان فحسب وا 

، إلا أن الهند استطاعت ترميم تلك 1998بتلك الدول عقب التفجيرات النووية الهندية سنة 

 ويأتي في أوجها مواجهة التهديد الصينيالعلاقات انطلاقا من مجموعة من المصالح المشتركة 
 . 3ستراتيجيةع علاقاتها بدول المنطقة من خلال توطيد العلاقات التجارية والإوتوسي

                                                             
 .333سابق، ص عالمرجال -1
 .333سابق، ص ع المرجال -2
الآسيوية، القاهرة، مركز -، في: هدى ميتكيس: العلاقات الآسيوية"محمد السيد سليم: "العلاقات الهندية الباكستانية -3

 . 11، ص 3002الدراسات الآسيوية، 
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تعمل الهندي وسعي هذه الأخيرة للتواجد خارج إقليمها -لهذا التقارب اليابانيوكنتيجة       
تنويع شبكة د بدائل و يجاا  و  الصين على التخفيف من حدة الخلافات بينها وبين دول الجوار

عنه ارتباطها بعلاقات اقتصادية وهو ما انجر د ضمن الأقاليم الآسيوية، التواجعلاقاتها و 
مؤتمر الحوار الصيني من خلال  جنوب شرق آسياعلى شاكلة تلك التي جمعتها بدول  سياسيةو 

ها في مطلع ، طرحت الصين لتصورات22/17/2110 الذي عقد في هانوي يوم *يالآسيان –
 القرن الجديد والقائمة على: 

 إغناء مضامين علاقات الشراكة القائمة على أساس حسن الجوار والثقة المتبادلة. -

ترسيخ علاقات التعاون الشامل القائم على المنافع المتبادلة، على أساس التعاون الثنائي ووفق  -
 .الأهداف التنموية ومزايا وتفوق كل من الصين وآسيان

ة المناطق على ، التعاون في تنميالموارد البشرية ،المجالات الخمس الكبرى : الزراعةتحديد  -

، كأهم مجالات التعاون ، الاستثمار المشتركوالاتصالات، المعلومات شاطئ نهر الميكونغ
 الآسياني في بداية القرن الجديد. -الصيني 

زيز يلاء اهتمام خاص بتعا  تعزيز التعاون في الشؤون الدولية والإقليمية على الجانبين، و  -

مع الحرص على إعطاء قوة دافعة لعملية التعاون بين دول شرق  *"2+01اون داخل إطار "التع
 1آسيا.

الصين حول شترك لرؤساء دول جنوب شرق آسيا و توقيع الإعلان المتدعمت هذه الرؤية بقد و 
-2118خطط العمل الخمسية )، وتبني 2112الرخاء عام لسلام و ستراتيجية لالشراكة الإ

                                                             
بهدف صد المد الشيوعي، إلا أنها  3592شرق آسيا وهي منظمة تأسست عام  رابطة أمم جنوبASEANالآسيان*

 طورت من مجالات تعاونها وأصبحت ثاني أنجح تجربة تكاملية في العالم بعد الاتحاد الأوروبي.
كان  انتشرت التكتلات الإقليمية في جنوب وشرق آسيا بشكل كثيف بعد نهاية الحرب الباردة، فمباشرة بعد هذه الأخيرة *

والآسيان المشكلة فقط من ستة الدول المؤسسة، وبعدها تم إنشاء  APECهناك منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا الباسيفيك 

عشرة دول أخرى وطورت قيم  2001وتوسيع العديد من التكتلات فهذه الأخيرة مثلا قامت بتوسيع أفقي أين ضمت سنة 

، 1992، كما تم تأسيس لجنة أو جماعة الأمن والتعاون في آسيا الباسيفيك الجماعة في إطار ما عرف بـ "طريق الآسيان"

قمة آسيوية أوروبية، إضافة إلى تأسيس منطقة التجارة الحرة بين الصين  1991، الآسيم 1991منتدى الآسيان الإقليمي 

 David C. Kang, China. من: 1991، الآسيان زائد ثلاثة )الصين، اليابان، كوريا الجنوبية( 2001والآسيان سنة 
Rising, New York, Columbia University Press, 2007, p.88. 

. 31/33/3009المبادئ المرشدة للعلاقات الصينية الآسيانية"، المركز العربي للمعلومات، " -1

http://www.arabsino.com/articles/10-05-12/1430.htm 

http://www.arabsino.com/articles/10-05-12/1430.htm
http://www.arabsino.com/articles/10-05-12/1430.htm
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الصين ف، 1ما عرف بـ آسيان زائد واحدانجر عن ذلك تزايد حجم التبادل التجاري و  ،(2101
التنمية لاتصالات والمعلومات و مجالا هي الزراعة وا 00تتعاون مع دول الرابطة العشرة في 

البشرية والسياحة والنقل والصحة العامة والبيئة والطاقة والاستثمار، حيث بلغ حجم التجارة بين 

، 2102عن العام  %00بزيادة قدرها  ،2102 يمليار دولار ف 442.2الآسيان  الصين ودول
مليار دولار حتى  242أما خلال العام الحالي فقد بلغ حجم التبادل التجاري بينهما ما يزيد على 

 022سبتمبر الماضي، وعن الاستثمارات المتبادلة بين دول المنظمة والصين ما يزيد على 
، ووقع الطرفان أول اتفاقية للتعاون الاقتصادي عام 2104مبر من العام مليار دولار حتى سبت

الدول  لإنشاء منطقة للتجارة الحرة بين الصين ودول الآسيان على مرحلتين، لتشمل 2112
، إضافة إلى ذلك وقع الجانبان اتفاقية للتجارة في 2108العشرة الأعضاء بحلول العام القادم 

 2117.2الخدمات في عام 

د أعادت الزيادة السريعة للأداء الاقتصادي الصيني على دول آسيان بفوائد فعلية وق

التجارية بين الصين ودول آسيان خيرة ظلت العلاقات الاقتصادية و وملموسة، ففي السنوات الأ
يا هذا رغم وجود العديد من القضا، 3في نطاق التجارة الثنائية بينهمافي توثق وتطور، خاصة 

 وسبراتلي. عدد من دول الإقليم والمرتبطة بالنزاع حول جزر باراسيلالقة بين الصين و النزاعية الع

هذا وتستمر الصين في مواصلة وتفعيل علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع رابطة الآسيان، 
، خاصة مع تأكيد الصين في استمراريتها في الإقليميبما يعطي دفع كبير للتعاون الاقتصادي 

و النامية أسياسة الانفتاح على الخارج، والتي جاءت شاملة لكل الدول سواء المتقدمة  تطبيق
عضاء في منها، فظلت الصين تولى اهتماما خاصا بتطوير علاقات التعاون مع الدول الأ

 ، وأحرزت نتائج ملفتة للنظر في هذا الشأن.سيانآ منظمة

ول جنوب شرق آسيا )الآسيان( مع د 2015نوفمبر  22وتجسد هذا في توقيع الصين في 
اتفاقية بشأن تحديث اتفاقية منطقة التجارة الحرة الثنائية، والتي تدل على التطلعات المشتركة 

                                                             
 .350مرجع سابق ،ص  يونس مؤيد يونس، -1
 /http://www.dotmsr.com/details"بكين ودول آسيان.. مصالح تتخطى بحر الصين الجنوبي".  - 2
. 31/33/3009"المبادئ المرشدة للعلاقات الصينية الآسيانية"، المركز العربي للمعلومات،  - 3

http://www.arabsino.com/articles/10-05-12/1430.htm 

http://www.dotmsr.com/details/
http://www.arabsino.com/articles/10-05-12/1430.htm
http://www.arabsino.com/articles/10-05-12/1430.htm
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والحاجة العملية للجانبين لتعميق وتوسيع التعاون في التجارة والاقتصاد، وسيغطي التحديث 
اون الاقتصادي والتكنولوجي، ما مجموعة من المجالات مثل البضائع والخدمات والاستثمار والتع

سيعطي دفعا جديدا للتنمية الاقتصادية في الصين والآسيان، خصوصا وان هذه الخطوة تأتي 

وتدعيم المفاوضات بشأن  2121لزيادة حجم التجارة البينية إلى تريليون دولار أمريكي بحلول 
الباسيفيك، وهو ما -سياآمنطقة  ومنطقة التجارة الحرة في الإقليميةالشراكة الاقتصادية الشاملة 

يبرز رغبة الجانبين في التعاون بمميزات اقتصادية متكاملة وخلق فرص هائلة في التعاون 
تمتعت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين  هذا وبفضل اتفاقية التجارة الحرة ،الثنائي

مليار دولار  84.5من  أضعاف 9والآسيان بتنمية مستقرة، وارتفع حجم التجارة الثنائية نحو 
 2104.1 يمليار دولار ف 451.4إلى  2112 يمريكي فأ

تقوية وزيادة الروابط الاقتصادية بين الطرفين  تحاول الصينمن خلال هذه الاتفاقيات 

طراف في آسيا في المجال الاقتصادي وتغليبه حول تعددية الأ إستراتيجيتهاو أكجزء من سياستها 

 2.الإقليممريكي في مع محاصرة الدور الأ مني،على البعد الأ

لمنافسة النفوذ   Look East Policy"النظر إلى الشرقطورت الهند سياسة "ذلك مقابل في    

بعد الحرب الباردة  1991أين بدأت هذه السياسة في عام  ،الصيني في شرق وجنوب شرق آسيا

والاقتصادية المتلاحقة التي تهدد بقاءها عندما واجهت الهند عددا من التحديات الإستراتيجية 
 .السياسي

فبتفكك الاتحاد السوفياتي حرمت الهند من شريك تجاري رئيسي ومصدرا للنفط المستورد 
، الرخيص ما اضطرها للتوجه لأسواق أخرى والتوجه نحو الشرق كإستراتيجية جديدة للتنمية

" APEC*رة عملت على الانضمام إلى "الآباكأولى لإبداء نية التعاون مع الأقاليم المجاو  وكخطوة

                                                             
. 3035-33-31نطقة التجارة الحرة الثنائية"، الصين والآسيان تتوصلان إلى اتفاق لتحديث اتفاقية م"-1

http://arabic.cntv.cn/2015/11/23/ARTI1448243580596719.shtml 
 .282هدى ميتكيس، مرجع سابق، ص.  -2
والتي تسعى  المحيط الهادي دولة تطل على 33هو منتدى يضم و 1989الآباك: وهو تكتل عبر إقليمي تأسس عام *

يضم مجموعة من الدول من مختلف ودول المحيط الهادي،  آسيا لتشجيع التجارة الحرة والتعاون الاقتصادي في منطقة
 الأقاليم في العالم.

http://arabic.cntv.cn/2015/11/23/ARTI1448243580596719.shtml
http://arabic.cntv.cn/2015/11/23/ARTI1448243580596719.shtml
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
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كما ، " وذلك من أجل الانخراط بشكل أفضل في النظام الاقتصادي العالميASEM**و"الآسيم
وطدت علاقاتها مع الآسيان خاصة وأن هذه الأخيرة كان من مصلحتها الدخول في شراكات 

 .1وعلاقات اقتصادية متعددة الأطراف وعدم الاعتماد على شريك واحد

التي عمدت الحكومة الهندية على صلاحات الاقتصادية الإمن جهة وبحكم  كنتيجة لهذه السياسة
في  أين راهنت الهند على الآسيان وهو الأمر الذي دفعها للدخول، 1991إعمالها منذ سنة 

علاقاتها السياسية والاقتصادية  على توسيع العملحوار شراكة كامل مع دول جنوب شرق آسيا و 
، 2ثقل موازن للصين في الإقليمو  م نفسها على أنها عامل استقراريتقدو  ،العسكرية في المنطقةو 

مكانية اتجاه الحكومة الهندية نحو القيام بدور امني نشط في إوذلك رغم تخوف دول الآسيان من 
لوقف  1988المنطقة مدفوعة في ذلك بنجاح تدخلها العسكري في جزر المالديف في نوفمبر 

لبحري بين الهند والصين من امكانية احتدام التنافس إهيك عن تخوفها من ، نامحاولة انقلابية

 . 3جهة والنزاع الهندي الباكستاني من جهة أخرى

بين حياء العلاقات الاقتصادية إإلا أن الهند حاولت التخفيف من حدة هذه المخاوف من خلال 
عي للآسيان في مجال التجارة والاستثمار والسياحة كشريك في الحوار القطا هابعد قبول ،الطرفين
" وهو ARFبدأت الهند المشاركة في المنتدى الإقليمي للآسيان " 1996، وفي سنة 1992سنة 

وفي خطوة أخرى ،4حوار متعدد الأطراف بشأن السياسة والأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادي

من سياسة توجه الهند نحو الشرق، بدلت هذه الأخيرة المزيد من الجهود بهدف إقامة علاقات مع 
دول مثل كمبوديا، لاوس، ميانمار، فيتنام، وتدعم التوجه بدعوة الهند إلى تجمع دون إقليمي 

regional-sub  تحت تسمية " 1991في جوانBISTEC" ولاحقا غير إلى "*BIMSTEC "
بسبب انضمام ميانمار، والذي يضم ثلاث دول من جنوب آسيا)الهند، بنغلادش، سيري لانكا( 

                                                             
–في قمة بنكوك 1996مارس  1تأسست في  The Asia Europe Meetingالآسيوية -الآسيم: هي القمة الأوروبية**

هوم الإقليمية الجديدة، تضم القمة دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب دول الأسيان ودول أخرى بصورة في إطار مف -تايلاند

، فأستراليا، نيوزيلاندا وروسيا 2008منفرد كالصين واليابان وكوريا الجنوبية، إلى جانب الهند، منغوليا وباكستان سنة 

 . 2011، كرواتيا، كزخستان سنة 2012، بنغلادش والنرويج، سويسرا سنة 2010الفيدرالية في سنة 
1- Zhao Hong, Op.Cit, p. 122. 

 .321ص ،هدى ميتكيس، مرجعسابق -2
 .302منال فتحي هيبة عيد بكر، مرجع سابق، ص -3

4- Zhao Hong, Op.Cit, p.123. 
*BIMSTEC : Bangladesh, India, Myanmar, Sri Lanka, Thailand Economic Cooperation. 
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واثنين من دول جنوب شرق آسيا)تايلاند، ميانمار( تشكل بهدف إنشاء منطقة تجارة حرة بين 
وبرعاية هندية تم إطلاق مشروع التعاون  2000، وفي عام 2011الدول الأعضاء قبل عام 

" بين الهند والدول Ganges River Cooperation Project-Mekong" **لنهر ميكونغكانغ

نطلقت في االخمس الأعضاء في الرابطة )فيتنام، كمبوديا، لاوس، ميانمار، تايلاند( وبذلك 
 .1تعزيز التعاون في مجالات السياحة، الثقافة والتعليم في هذه المنطقة الفرعية

من خلال قمة بنوم بكمبوديا صارت الهند عضو رئيس في منطقة  2002 عامنوفمبر من  فيو 
أتال بيهاري التي قام بها رئيس الوزراء الهندي " *الدبلوماسية اتوذلك بعد الزيار ، الباسفيك-آسيا

في حديث له: "إن قوالب أين صرح ، 2001إلى جنوب شرق آسيا عام Vajpayeeفاجباي" 
كما أكد ، 2يديولوجي"ا مكننا من تعزيز صلاتنا دون الحاجز الإالحرب الباردة قد كسرت، وهذا م
تطور الآسيان خلال في تصريح له أن: " YashwantSinha*وزير الشؤون الخارجية الهندية 

 .3"العقود الثلاثة الماضية جعل منها التجربة الوحيدة الناجحة في النماذج الإقليمية

أن قام بزيارة  2001في جانفي  Rudolfo Severinoوقد سبق للأمين العام لرابطة الآسيان 
وعقد مناقشات مع وزير التجارة الهندي للبحث في سبل تعزيز التجارة والتعاون  إلى نيودلهي

الاقتصادي بين الهند والآسيان، خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي تحقق فيه الهند 
 .4أشهر مقاطعة في هذا الميدان "بنغالورة "الريادة في المنطقة، وهو ما دفعه لزيارة مقاطع

أن الهند ستتعاون مع الآسيان لبناء خط سكة حديدية يمتد من  فاجباي أعلن 2001روفي سبتمب
 .5نيودلهي إلى هانوي عبر ميانمار، تايلاند، لاوس، كمبوديا

                                                             
نهر الميكونغ: هو ثاني عشر أطول نهر في العالم والسابع لأطول الأنهار في القارة الآسيوية، يقع في جنوب شرق  **

 آسيا.
1- Ibid, p.124. 

، تايلاند 2001، ماليزيا ماي 2000قام رئيس الوزراء الهندي "فاجباي" بزيارة لكل من الفيتنام في جويلية من سنة  *

 .2001، وزار وزير خارجيته ميانمار في فيفري 2002، لاوس وكمبوديا نوفمبر 2002فريل ، سنغافورة أ2001جويلية 
2 - FaizalYahya9 “India and Southeast Asia: Revisited”9 Contemporary Southeast Asia , Vol. 
25, No. 1, ISEAS- YosufIshak Institute,  April 2003, p. 79. 

YashwantSinha*: ( 2002-1998( حكومة شندراشكهار، )1991-1990كان وزير المالية )ووزير  حكومة فاجباي
 (.2001-2002خارجية ضمن نفس الحكومة في الفترة )

3 - Idem, p. 80. 
4 - Idem, p. 81. 
5- Zhao Hong, Op.Cit, p.132. 
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نما هو اختيار إن        اختيار الهند للتعاون مع هذه الدول لم يكن من بين الصدفة وا 
استراتيجي، إذ ارتأت أن الوصول إلى سوق الآسيان بأكمله إلى جانب عدم قدرتها بما فيه 

الدول الأعضاء الخمس في الآسيان )أندونسيا، ماليزيا، سنغافورة، تنافس مع الصين و للالكفاية 

وجب عليها التعاون أولا مع الدول الجدد في الآسيان، وهو الأمر الذي دعم من ي تايلاند، فلبين(
موقع الهند في علاقاتها مع رابطة دول جنوب شرق آسيا وعززت من أهداف القمم التي 

 . جمعتهما
لاقت الهند دعما قويا من قبل كل من سنغافورة، تايلاند، أندونسيا في أفريل من وكنتيجة لذلك 

" وتم تدعيم هذا East Asia Summitأجل إدراج الهند في قمة شرق آسيا " من 2001عام 
وذلك على أساس وضع الهند كموازن للامتداد ن التوجه من قبل وزراء خارجية دول الآسيا

ا  ثلاثة زائد سيان، وضمن هذا الاجتماع اتفق الآ1الصيني في شرق آسي

(ASEAN+3 )العمل المشترك لتطوير جماعة ى عل()الآسيان+الهند، أستراليا ونيوزيلاند

 .2ياقتصادية على شاكلة الاتحاد الأوروب

 

 الهندي إلى احتمالات التقارب-من التنافس الصينيالمطلبالثاني:

كانت الهند والصين  1600علاقات التقارب بين الدولتين بعيدة وضاربة في التاريخ ففي عام  

معا يقدمان أكثر من نصف الناتج الاقتصادي العالمي، وتصدران كل شيء ابتداء من الحرير 
والخزف والشاي والأثاث والتوابل وحتى ورق الجدران عبر الطريق البرية المعروفة باسم "طريق 

وبالسفن عبر طريق التوابل، ويؤكد الاقتصادي أنغوس ماديسون ذلك بقوله: "إن الصين  ر"الحري
والهند ظلتا حتى أواخر القرن التاسع عشر أكبر اقتصاديين في العالم، بيد أن نظام الحمائية 

والحربين العالميتين اعترضت مسيرتهما، ثم اضطرت الصين والهند إلى أن تغلقا أبوابهما على 
 .3ما واعتزلتا العالم..."نفسيه

                                                             
1 - Ibid. 
2- Amita Batra, "Asian Economic Integration: ASEAN+3+1 or ASEAN+1s?", ASEAN Economic 
Bulletin, ISEAS- YusofIshak Institute, Vol. 24, No. 2, August 2007, p. 181. 

 .319روبين ميريديث، مرجع سابق، ص -3
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وبالفعل فقد شابت العلاقات الصينية الهندية العديد من الأحداث التي أدى تراكمها إلى       
وذلك بالرغم من ، 1962خلق حالات خلافية وتوترات وصلت لحد المواجهة العسكرية مع حرب 

 1919و 1911الدولتين الهند والصين جمعتهما علاقات طيبة مباشرة بعد استقلالهما عامي  أن

، جمهورية الصين الشعبيةعلى التوالي، وكانت الهند أول دولة باشرت علاقات دبلوماسية مع 
جواهر لال الهندي ورئيس الوزراء "Zhou Enlai"تشو آن لاي الصيني وكان رئيس مجلس الدولة

وهو ما من المدافعين الرئيسيين عن التضامن بين الدولتين، " Jawaharlal Nehru"نهرو 
ولقى كل يوم،  12للصين أين قضى بها  1911هذا الأخير في أكتوبر من عام زيارة  أكدته

" Hindi Chini Bhai Bhaiالترحيب من الصينيين شعبا وسلطة، وهو ما روج آنذاك لمقولة "
 ."الهنود والصينيون أخوة"

الحدود  وكانت حربأن جسور السلام والاتفاق لم تستمر بين الدولتين وبرزت خلافات بينهما إلا 

رئاسة  *، وباستلام أنديرا غانديبداية لمرحلة الخلاف والتوتر بين الصين والهند 1962 سنة

ومنذ ذلك الوقت واعتبرتهم سببا وراء وفاة والدها، الوزراء أكدت على عدم ثقتها بالصينيين 
العلاقات الصينية الهندية العديد من نقاط الخلاف والتوتر خاصة بعد وقوف الصين إلى  شهدت

 .19111جانب باكستان في حربها مع الهند سنة 
ن تاريخ التعاون بين الصين والهند هيأ من جديد لمد روابط الصداقة بينهما، وهو ما إومع ذلكف

بالضبط مع فترة الحرب الباردة و  خلالينالقرن العشر في التقارب بين الدولتين  برز من خلال
تولي قيادة جديدة زمام السلطة في الصين سنة و  1919وفياتي لأفغانستان عام الس الغزو

) تاريخ إعلان الهند عن القنبلة النووية  1998إلى غاية عام  استمر هذا التقاربو ، **1918
أين شهدت الفترة توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين خاصة بعد زيارة  الخاصة بها(

حيث جرى  1988لى الصين في ديسمبر من عام إرئيس الوزراء الهندي "راجيف غاندي" 

                                                             
( الابنة الوحيد لجواهر لال نهرو، تولت رئاسة الوزراء في الهند، وقد شغلت هذا 3521-3532أنديرا غاندي ) *

هذه الأخيرة كانت سنة اغتيالها على يد أحد حراسها  3521-3520، 3522-3599المنصب طيلة الفترات التالية: 
 الشخصيين من طائفة السيخ.

1- Zhiqun Zhu," China-India Relations in the 21 stCentury : A Critical Inquiry", Indian Journal 
of Asian Affairs, Vol.24, No.1/2, Manju Jain,  June-December 2011, p.2.  

أين تولى  3529بينغ الذي تولى السلطة بعد توفي  الزعيم الصيني ماو تسي تونغ عام  شياو الإصلاح كان برئاسة دينغ**

 عن الرؤية الماوية داعيا إلى الانفتاح على العالم الخارجي. السلطة مبتعدا



 تداعيات التنافس الصيني الهندي للهيمنة الإقليمية في جنوب آسيا.................................................الفصل الثالث

168 
 

سوية قضايا الأولى ركزت على تشكيل مجموعات عمل مشتركة لت :التوقيع على ثلاث اتفاقيات
صت الثالثة نو  ،التكنولوجياالعلوم و الثانية نصت على التعاون في مجالات و  ،الحدود بين البلدين

تم تطبيع العلاقات أكثر مع الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء و  ،على برنامج للتبادل الثقافي

ونتج عنها توقيع اتفاقية بين البلدين للحفاظ على السلام والهدوء على  ،1991الصيني للهند سنة 
 Liبتوقيع كل من رئيس مجلس الدولة 1992لهمالايا المتنازع عليها في سبتمبر طول حدود ا

Peng  ورئيس الوزراء الهنديNarasimhaRao  أين وجب على الطرفين احترام خط السيطرة
الفعلية، وقد وصف هذا الاتفاق بالاتفاق التاريخي وخطوة هامة للأمام في علاقات البلدين 

 .1المتوترة منذ خمسينات القرن العشرين
 2002بحلول سنة العلاقات بين البلدين و  عقب التفجيرات النووية الهندية عاد التوتر إلىإلا أنه 
إلى جانب ،2للصين فاجبايى زيارة رئيس الوزراء الهنديومرد ذلك فاق يعود مجددا بينهما بدء الو 

الأحداث في كذا تطور ن مع دول الإقليم خاصة باكستان و قامت بها الصيالعلاقات المكثفة التي 

تدخل الولايات المتحدة الأمريكية جديدة و خاصة فيما ارتبط بالتهديدات الأمنية ال ،الساحة الدولية
في الجانب الآخر تخوف الصين من التقارب الأمريكي العديد من الأقاليم في العالم، و في 

بين تها بالهند لكسر الجمود بينهما وفك الارتباط بينها و الهندي جعلها تسعى لتوطيد علاقا
 الولايات المتحدة الأمريكية.

 ايا التالية:دارت محاور الاتفاق حول القض قدو 
  رفض الهيمنة الأمريكية في الإقليم خاصة بعد تدخلها في أفغانستان، فالدولتين لن يرضيهما

 وجود قوات عسكرية قوية على مقربة منهما.

 قامة اتفاقيات ثنائية مشتركة.ا  تبادل المعلومات والاستخبارات و رهاب من خلال مكافحة الإ 

 الصين ترفض منحه منح هذا الحق للكشمريين و د ترفض رفض فكرة حق تقرير المصير فالهن
 تايوان.لبعض الأقاليم على رأسها التبت و 

                                                             
1- J. Mohan Malik, "China India Relations in the Post-Soviet Era: The Continuing Rivalry", The 
ChinaQuarterly, No. 142,Cambridge University Press, June 1995,p. 317. 

 .315، ص ، مرجع سابقهشام الصادق -2



 تداعيات التنافس الصيني الهندي للهيمنة الإقليمية في جنوب آسيا.................................................الفصل الثالث

169 
 

 ت سنة قدر أن قيمة التجارة البينية بينهما ت الاقتصادية بين البلدين خاصة و ضرورة تنمية العلاقا
كما و تم توقيع اتفاقا بين الطرفين ،%22مليار دولار بمتوسط نمو سنوي قدر ب 211ـ ب2002

لى منظمة إ للانضماميؤكد على دعم الهند لسعي الصين  2111فيفري21في بكين بتاريخ 

أن يؤدي لتنمية حقيقية لهما خاصة و  ، كما أن اتفاق البلدين اقتصاديا يمكن أنالتجارة العالمية
 .1حجم سكان البلدين يمثلا حوالي ثلث سكان العالم

برزها أفي كافة المجالات الهند اتفاقيات للتعاون الثنائي ين و عن هذا اللقاء توقيع الصانجر وقد 
صدار بيان مشترك وقعه رئيسا الوزراء إتم صدار التأشيرات، كما و إلقيود عن اتفاقية لرفع ا

اق الاتفالبلدين خلال الألفية الثالثة، و للبلدين حدد من خلاله المبادئ التي سترتكز عليها علاقات 
أكد البيان أن الدولتين جارتين لا تمثل الماضي وتسوية القضايا العالقة، و على تجاوز خلافات 

صين لتسوية النزاعات أي منهما تهديدا للآخر، كما اتفق الجانبان على تعيين مبعوثين خا

منطقة  كدليل للنية الطيبة للهند قامت هذه الأخيرة بالاعتراف رسميا للمرة الأولى بأنالحدودية، و 

كمكافأة على ذلك وافقت الصين على و ، *التبت المتمتعة بالحكم الذاتي جزء من أراضي الصين
هو ما اعتبره بعض المحللون أنه بمثابة قبول بادل التجاري عبر ولاية سيكيم، و استئناف الت

ساس حرب أالصين بأحقية الهند في مطالبتها بالسيادة على ذلك الإقليم الحدودي الذي كان 
 .2هو ما تم نفيه من قبل المتحدث باسم الخارجية الصينيةو  1962

كما وصلت درجة التقارب بين الدولتين لحد مساندة الصين للهند للحصول على مقعد دائم في  
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدلا من اليابان ولعب أدورا أكبر في السياسة الدولية، وهو ما 

يل بتا براتبهأيضا بعد زيارة "و  2006ني "هو جينتاو" للهند سنة جاء من خلال زيارة الرئيس الصي
Pratibha Patil** اتساع نطاق ، وهذا الدعم سبقه 2010سنة في شهر ماي من " للصين 

، وفي 2001العسكرية بين الدولتين، الذي انطلق ببدأ الحوار السنوي حول الدفاع سنة  تالتبادلا

                                                             
 .315، ص المرجع السابق -1
ولى تقع غرب القادة السياسيين في الهند يميزون بين منطقة التبت المتمتعة بالحكم الذاتي والتبت بشكل عام فالمنطقة الأ*

نها التبت وهي تبلغ نحو ثلث أنهر يانجستي وجنوب جبال كونلون وهي المنطقة الوحيدة التي تعترف بها الصين على 
 .3550قديمة التي كانت قائمة قبل الغزو الصيني لها في عام مساحة التبت ال

 .315رجعسابق،ص مصادق، الهشام -2
 .2012-2001براتيبها بتيل: أول إمرأة تتولى منصب رئيس الدولة في الهند في الفترة مابين عامي **
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ي محاولة لبناء الثقة بين الطرفين قامت جيوش الدولتين بتدريبات مشتركة في مكافحة الإرهاب ف
وعقب  ،" الصينية تحت شعار"اليد في اليد"Kunmingديسمبر من نفس السنة بمنطقة "كونمينغ

 " بمنطقة "Belgaum commando schoolبـ " 2008ذلك تدريب ثاني في ديسمبر

Karnatakaتم استدعاء  إضافة إلى ذلك، 2012وتم التخطيط لتدريب آخر سنة  " الهندية
للمشاركة في من قبل الصين ( قوات بحرية 11كواحدة من بين خمسة عشر )البحرية الهندية 

 .20091" في شهر أفريل من عام Qingdaoاستعراض الأسطول الدولي الذي عقد بمنطقة "
وهذا التقارب إن دل على شيء فإنما يدل على تشارك البلدين ذات التهديدات الأمنية، وهو 

 يكون أرضية لتبادل الثقة وربط أواصر الاتصال والحوار.و  عامل من شأنه أن يقرب بين البلدين

على أهمية التقارب الاقتصادي الصيني أكد الاقتصادي أنغوس ماديسون في مستوى آخر و 
من الاقتصاد  %21أصبحت الهند والصين معا يمثلان  2112بقوله: "بحلول العام  الهندي

ذا ألقينا نظرة إلى الأفق على امتداد  الكوكبي على الرغم من التعداد الضخم لسكان كل منهما، وا 

القرون وجدنا أن القرن العشرين ليس سوى انحراف وشذوذ بالنسبة إلى هذين العملاقين 
م من أضخ 2121الاقتصاديين، ويتنبأ ماديسون أن اقتصاد الصين سينمو ليصبح بحلول العام 

اقتصاد الولايات المتحدة الذي ظل مهيمنا زمنا طويلا، وستكون الهند عند هذه النقطة ثالث 
 2أضخم اقتصاد في العالم."

" قال لرئيس الوزراء الصيني "وين Manmohan Singh كما أن رئيس الوزراء الهندي "سينغ
مكان الهند والصين : "إن بإ2001عام أفريل من " عندما زار نيودلهي في WenJiabaoجياباو

أن يعملا معا على إعادة تحديد شكل النظام العالمي"، فبينهما يوجد ثلث البشرية، كما أن 
اقتصاد الهند يعتبر ثاني أسرع اقتصاد نامي بعد الصين، وكلاهما ينظر للقرن الحادي والعشرين 

 111ين البلدين من ، وقد نتج عن ذات الزيارة ارتفاع معدل التجارة ب3على أنه القرن الآسيوي

                                                             
1 - Zhiqun Zhu, Op.Cit, p.3. 

 .312روبين هيريديث، مرجع سابق، ص  -2
 .32مرجع سابق، ص، كامدارميرا  -3
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، السنة التي زار فيها الرئيس 2006بليون دولار سنة  20لترتفع إلى  1981مليون دولار سنة 
 . 1" الهندHu Jintaoالصيني "هو جينتاو

 :2010و  1991والشكل التالي يوضح تزايد معدلات التبادل التجاري بين البلدين ما بين عامي 

 أمريكي(.القيمة محددة بـ )مليار دولار 

 
,India Relations in the 21 st Century : A Critical Inquiry-China "Indian  Zhiqun Zhu",:المصدر

December 2011, p.4.-, Vol.24, No.1/2, Manju Jain,  JuneJournal of Asian Affairs 
 

التجاري بين  التبادلهناك تزايد معتبر في مستويات  2000الملاحظ أنه انطلاقا من سنة     

على مستوى رفيع كما الصين والهند ومرد ذلك الزيارات المتتالية والمتبادلة من قبل قيادة الدولتين
حلت الصين محل الولايات المتحدة الأمريكية  2008، حتى أنه في سنة تم توضيح ذلك سابقا

( شركاء 10ر)كواحدة من أكبر عشاليوم  هذه الأخيرةوتصنف  ،لتصبح أكبر شريك تجاري للهند
مليار دولار  1239بـ  2011تجاريين للصين، أين قدر حجم التبادل التجاري بين الدولتين سنة 

من  %1912بنسبة لصينلكانت الهند الشريك التجاري الخامس عشر  2012، وفي سنة 2أمريكي
ن رئيس مجلس الدولة الصيني واإجمالي التجارة الصينية، ومن خلال الزيارة التي قام بها 

                                                             
1- Muntazir Ali, Op,Cit, p. 70. 
2 -Zhiqun Zhu, Op.Cit, p.4. 
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أين اتفقت الدولتين على إقامة آلية للحوار  2010الهند في ديسمبر  WenJiabao*جياباو
الاستراتيجي والاقتصادي بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وكان أول اجتماع للمنتدى ببكين 

وتبعته  2012نوفمبر  26ليليه الاجتماع الثاني بنيودلهي بتاريخ  2011سبتمبر  26/21بتاريخ 

 .1اجتماعات أخرى
مقارنة مع حجم التبادل الصيني مع دول أخرى فإن حجم التبادل التجاري مع الهند يعتبر في و 

، فمثلا بلغ مستوى 2011مليار دولار كأفق لسنة  100خاصة وأن البلدين حددا مبلغ  ضخم جدا
مليار  831مليار دولار أمريكي و 1قيمة  2008التبادل التجاري بين الصين وباكستان سنة 

، ومع روسيا 2009مليار دولار سنة  29 ، في حين أنه مع بريطانيا حدد بـ2010دولار سنة 
 .2مليار دولار من نفس السنة 2838قدر بـ 

مقارنة بباقي  **والرسومات البيانية التالية توضح تنامي معدلات التبادل التجاري للصين مع الهند

 دول إقليم جنوب آسيا.
 

 

                                                             
 11إلى  2002مارس  16/...( تولى منصب رئيس مجلس الدولة )رئيس الوزراء( في الفترة من 1912وان جياباو ) *

 .2012مارس 
1-India-China Bilateral Relations: Trade & Commercial Relations. 
http://www.indianembassy.org.cn/ 
2- Zhiqun Zhu, Op.Cit, p.4. 

 .china statistical year bookلمزيد من الإحصائيات حول الصين ارجع إلى الموقع التالي:  **
http://www.stats.gov.cn/ 

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lnkTabName','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lnkMenuName','')
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 ,IndiaBilateral Trade, China Perspectives, December -ChinaSwaran Singh: المصدر

2005 , p .4.https://chinaperspectives.revues.org 

https://chinaperspectives.revues.org/
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على أهمية التبادل بين الدولتين فقد تم فتح ثلاث خطوط حدودية لتدعيم التجارة وهي:  وكتأكيد
ليليه  1991" سنة Shipkila، خط "1992" كأول خط تجاري تم فتحه سنة Lipulekhخط "
" في التبت وسكيم وبذا يتميز Yadong، هذا الأخير يربط بين "2006" سنة Nathulaخط "

 .1بأهمية إستراتيجية هامة
 بناء عما سبق فإن الصين والهند تجمعهما مصالح ومكاسب متبادلة من خلال تعاونهما وتتمثل

 في:
 توسيع نطاق وحجم الأسواق المشتركة بهدف الحصول على مكاسب أكبر في مجال التجارة. -

، إذ تتميز الصين بقوتها للعمل بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية السريعةتعميق التقسيم الدولي  -
في مجال المعدات الصناعية والميكانيكية وتجهيزها، في حين تتفوق الهند في مجال البرمجيات 

 صناعة التكنولوجيا الفائقة.و 

في عملية صياغة القواعد الدولية، فالدولتين على حدى لا يملكان القوة  تمكين قوة المساومة -

 الكافية لمواجهة تحديات النظام العالمي الحالي.

 تجنب ارتفاع التكاليف في مجال استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية والطاقة. -

 .2الحدودمحاولة وضع آلية للأمن عبر  -
الاتفاقيات المبرمة ما بين لاقات و ما يميز التقارب الصيني الهندي صفة الحذر في طبيعة الع

ا بذور التخوف من الطرفين، فرغم جهود بناء الثقة بينهما إلا أن كلتا الدولتين تحمل في طياته
أغلبها  علقة فيالمتلقضايا المطروحة بينهما من جهة و ذلك راجع لحساسية ابعضهما البعض و 
 الإقليمية من جهة أخرى.ثير الذي تمارسه القوى الدولية و كذا حجم التأبقضايا سيادية، و 

لهذا عمل الطرفان بادئ ذي البدءعلى تقوية الروابط الاقتصادية لأن من شأنها الحول دون و 

ن الدولتين م نن تكثيف العلاقات الاقتصادية بيأساس أتطور النزاعات الخلافية بينهما، على 
 شأنه 

 الدخول في نزاعات.ن يقوض عملية فك الارتباط و أ
                                                             

1- Zhiqun Zhu, Op.Cit, p.4. 
2-The Relationship between China and India within the Framework of Asian Economic 
Integration, p.2.  http://www.ide.go.jp/ 
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 أثار التنافس الصيني الهندي للهيمنة الإقليمية على مستوى النظام الدوليالمبحث الثالث:

–لأن الهيمنة الإقليمية في أحد أقاليم العالم تؤثر بصورة مباشرة على القوة المهيمنة عالميا 

لهذه الأخيرة باع كبير إما في الدفع باتجاه هيمنة قوة معينة أو فإن  -الولايات المتحدة الأمريكية

الحد من هيمنتها وذلك وفقا لما تمليه عليها مصالحها واستراتيجياتها وأولوية الإقليم فيها، ولأن 
إقليم جنوب آسيا يعتبر من الأقاليم ذات الأهمية الإستراتيجية في التوجهات الأمريكية العالمية 

توصف على أنها رقعة الشطرنج الإستراتيجية وتزايدت أهمية الإقليم خاصة بعد  لتوسطه أقاليم
من سبتمبر وتدخلها في أفغانستان أحد دول إقليم جنوب آسيا وكذا غزوها للعراق  11هجمات 

، ناهيك 2011اث التي شهدتها المنطقة منذ ستراتيجيتها في الشرق الأوسط خاصة بعد الأحدا  و 
 .من بأبعاده المختلفة في آسيا الوسطى والتوازنات في شرق آسياعن تصورها لمفهوم الأ

هذه المعطيات تجعل من الهيمنة الإقليمية للصين والهند والتنافس على ذلك محكومة بحجم وقوة 
 . وخارجه علاقات الدولتين مع الولايات المتحدة الأمريكية وسياساتها في الإقليم

 
 الهندو هيمنة الإقليمية للصينلرؤية الأمريكية لالمطلب الأول: ال

في رصدت دراسات عديدة تراجع الولايات المتحدة الأمريكية مقابل تصاعد قوى منافسة سواء 
هو ما من شأنه أن يهدد الهيمنة الدولية لهذه القوة العظمى، شكل وحدات سياسية أو وظيفية و 

على المستوى الدولي  الأمر الذي جعلها في سعي دائم لتقويض أي محاولة لصعود منافس لها
لك التي تصنف ضمن تخاصة  ،انطلاقا من السيطرة على القوى المهيمنة على مستوى الأقاليم

طريق قد تشكل الهيمنة الإقليمية بحكم أن  ،العدو-خانة الدول الغير صديقة حتى لا نقول الدول
بشأن الهيمنة الإقليمية لهذا يتباين تأثير الولايات المتحدة الأمريكية ، و نحو الهيمنة العالمية

ي من شأنه تثبيط ، إذ تعتبر هذه الأخيرة بمثابة الوكيل الذالهند في إقليم جنوب آسيان و للصي
، خاصة وأن الولايات المتحدة ترى في نفسها حامي الحمى لمنطقة آسيا والمحيط الهيمنة الصينية
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عسكرية في مواقع متقدمة نظرا الهادي، فاستقرار هذه الأخيرة حسبها يعتمد على توفيرها لقوات 
 .1لعدم وجود مؤسسة إقليمية للأمن الجماعي تقوم بدور مناظر لدور الناتو في أوروبا

الصين الكونغرس بزيادة -كما توصي لجنة مراجعة الأمن الاقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية

العسكري في منطقة آسيا التخصيصات المالية، حيث يمكن للولايات المتحدة تعزيز وجودها 
من %60ويتوقع أن يتمركز  والمحيط الهادي من أجل مواجهة القدرات العسكرية المتنامية للصين

 . 2في المحيط العادي 2020مريكية في عام السفن والقواعد العسكرية البحرية الأ

ا فبناء على لأوراسيستراتيجية الأمريكية في الإقليم من منطلق رؤيتها الجيوسياسية تأتي الإو 

فقد حدد خمسة لاعبين رقعة الشطرنج الكبرى" بها زبغنيوبريجنسكي في كتابه " الدراسة التي تقدم
الهند ورغم أهمية الدول التالية لمانيا، روسيا، الصين و أفرنسا،  جيواستراتيجيين رئيسيين وهم:

انيا العظمى، اليابان، سماءهم إلا أنهم لا يتأهلون ليكونوا من اللاعبين الأساسيين وهم: بريطأ

أندونسيا وخمس دول محورية جيوبوليتيكية وهم: أوكرانيا، أذربيجان وكوريا الجنوبية، تركيا 

يران فالصين والهند تعتبران من الدول الحيوية المرجحة كثيرا حسب الاستراتيجيات الأمريكية . 3وا 
والعالمية، فالخيارات التي لأن يكونا فاعلين هامين في رسم الخريطة الجيوسياسية الآسيوية 
، أما الهند فهي الأخرى 4تضعها الصين بدأت فعلا تؤثر في التوزيع الجيوبوليتيكي للقوة في آسيا

ترى في نفسها لاعبا رئيسيا عالميا، فهي الدولة الآسيوية الجنوبية الأقوى وبالتالي فهي تسعى 

المتحدة الأمريكية بقدر لا تثير الولايات  للهيمنة الإقليمية بصورة أو بأخرى، وفي سعيها هذا فإنها
 .5الصينإثارتها لروسيا و 

 
 

                                                             
، مصر، 3الدفاع الوقائي: إستراتيجية أمريكية جديدة للأمن، ترجمة: أسعد حليم، ط ،أشتون ب. كارتر ووليام ج.سرى -1

 .300، ص 3003 مركز الأهرام للترجمة والنشر،
. 3/33/3031ناقوس الخطر الصيني يرن في الولايات المتحدة الأمريكية، ترجمة: بم طلبة رابح،  ،مانيلودينوتشي -2

http://www.voltairenet.org 
 .13مرجع سابق، ص، زبغنيوبريجنسكي -3
 15سابق، صال مرجعال -4
 .19سابق، صال مرجعال -5
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الاستقرار في إقليم جنوب آسيا اتجاه تحقيق الأمن و تقوم الرؤية الأمريكية وعلى هذا الأساس 
 محاور أساسية تتمثل في: ةثلاثعلى 

 2001 سبتمبر أهمية المنطقة في الحرب على الإرهاب: وزادت هذه الأهمية مباشرة بعد أحداث -1

 .باكستانركة طالبان في كل من أفغانستان و حمع امتداد تنظيم القاعدة و 

: فبعد استقلال هذه الأخيرة عن الاتحاد السوفياتي آسيا الوسطىالعلاقة بين جنوب آسيا و  -2
الصين وروسيا يات المتحدة الأمريكية و أصبحت محل منافسة بين القوى الدولية ممثلة في الولا

يران، فترى الولايات المتحدة في الإقليم مجال حيوي يجب السيطرة عليه ا  ية كالهند و وقوى إقليم

 يران.ا  لمنافسة لها خاصة روسيا، الصين و لدحض أي محاولة تمدد من قبل القوى ا

تقديم الدعم لها من فتوفير بيئة ملائمة لنمو الهند و : أهمية الهند في تحقيق التوازن مع الصين -2
 .1موازنة للقوة الصينية الصاعدةشأنه أن يخلق قوة 

هو ما أكد عليه وزير و جنوب آسيا إقليم مريكية إلى التحكم في لهذا تسعى الولايات المتحدة الأو 

 خارجيتها كولن باول مع انتهاء الحرب ضد العراق بأن: "الولايات المتحدة الأمريكية ستولي
بهذا ترتكز في منطقة جنوب آسيا"، و لصلة بها القضايا ذات اعناية أكبر إلى مشكلة الإرهاب و 

 السياسة الأمريكية على عدة أمور أهمها:
  حل النزاعات بينهما في و رار في بلدان الإقليم الاستقحلال السلام و إعن قصد إلى تميل واشنطن

 ستراتيجية لسياسة الأمن القومي الأمريكي.إطار المصالح الإ

  الإقليم مصدر قلق في السياسة الأمريكية، خاصة تشكل مسألة الإحكام على الأسلحة النووية في
م يضم في طياته بعد انتشار الحركات المسلحة المتشددة في المنطقة، إضافة إلى أن الإقلي

دول في إطار تطوير منظومتها النووية )روسيا و الصين( و محاط بقوى نووية دولتين نوويتين و 

كل طرف من ، و فياتي في دول آسيا الوسطىالسو النووي يران( دون نسيان الميراث إسرائيل وا  )
لهذا ه حساباته الخاصة التي قد تتفق وقد تتعارض والحسابات الأمريكية، و هذه الأطراف لدي

 .تتعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع كل طرف على حدى

                                                             
 .303، ص ،مرجع سابقمحمد سعد أبو عامود -1
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 الاتصالات الاقتصادية بين بلدان ية على هيكلة الروابط السياسية و تعمل الولايات المتحدة الأمريك
 .1الموارد الطبيعية الموجودة في الإقليمتضمن سيطرتها على موارد الطاقة و المنطقة بحيث 

 نظرة الولايات المتحدة الأمريكية للهيمنة الإقليمية للصين في جنوب آسيا 

سيا بمعزل عن آليم جنوب قليمية للصين في إقمريكية للهيمنة الإالنظرة الأ لا يمكن رصد وتحليل
، ولهذا في تحليلنا سيتم التركيز على النظرة الكلية مع تسليط نظرتها لها كقوة صاعدة عالميا

 الضوء على الحالة موضوع الدراسة. 
في الفترات الأولى من الحرب بعد سنوات الخصام بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين 

لبكين في نوعا من الانفراج بزيارة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسونعرفت العلاقات بينهما الباردة 
يمكنها تحدي الولايات المتحدة في منطقتها ستراتيجيةا  التعامل مع الصين كقوة جيو و  1912فيفري 

نما لتغير الذي لحق بالنظام الدولي و والعالم، ولم يكن الأمر مقصورا على ا علاقات القوى فيه، وا 
في عدد من السياسات الصينية المحلية والإقليمية والدولية التي تتصل بقضايا رافقه تطور نوعي 

 ذات أهمية حيوية بالنسبة للسياسة الأمريكية.
 أسلوب التعامل مع الصين:قد ظهرت مدرستان في التفكير الأمريكي تتجادلان حول و 

احتوائها بحكم العمل على ر من الصين و دعت إلى الحذ -*سياسة الاحتواء-المدرسة الأولى:

ضرار من ثم الإؤدي لعدم الاستقرار في آسيا و هو ما ينبؤها بصعود الصين كقوة محاربة و ت

بالمصالح الحيوية الأمريكية، كما توقعت المدرسة أن الصين القوية ستسعى إلى تحقيق 
طريق دعم ن أن تواجهه الولايات المتحدة الأمريكية بحزم عطموحاتها الإقليمية، الأمر الذي يلزم 

، والهند تعتبر حليفا جيدا لتنفيذ سياستها زيادة الانتشار لقواتها في آسياحلفائها على الحدود و 
 .هذه

                                                             
 .310ص ،مرجع سابق، أحمد محمد طاهر -1
تعد سياسة الاحتواء أحد الاستراتيجيات التي تنادي بها المدرسة الواقعية في العلاقات الدولية إلى جانب إستراتيجية توجيه *

حرب وقائية في مواجهة القوة الصاعدة ذات الخطر، إلا أن هذه الإستراتيجية أثبتت فشلها عبر التاريخ أين أدت سياسة 
واليابان بعد الحرب العالمية الأولى إلى تولد الحقد لدى الألمان واليابانيين والرغبة في  الاحتواء التي مورست اتجاه ألمانيا

الانتقام ورد الاعتبار وهو ما كان سبب في حرب عالمية ثانية ، ولذلك تكثر حاليا الأصوات الداعية إلى فسح المجال للقوة 
لى إن الاحتواء تعرض سياسة التعاون الذي يؤدي الصاعدة للحركة وعدم فرض قيود قوية على مجال حركتها وبدلا م

 تكاثف العلاقات ما ينجر عنه صعوبة فك الارتباط وهذا من صميم الطرح الليبرالي.
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التعاون مع الصين ومواصلة تبنت الدعوة إلى الارتباط و  -ركةسياسة المشا- المدرسة الثانية:

حة الولايات المتحدة الانفتاح عليها، فبحكم النمو السريع في القارة الآسيوية سيكون من مصل

حسنة في الأمريكية أن ترتبط بشكل خلاق مع أكثر دول العالم سكانا، إذ تفترض المدرسة النية ال

وارات الرسمية حول قضايا الحوسيع نطاق العلاقات الاقتصادية و تدعو إلى تالتوسع الصيني و 
ثر على الصين للتصرف لقضايا العالمية المشتركة، فمن شأن ذلك أن يؤ نسان واحقوق الإالأمن و 
 ذلك راجع إلى حاجة الصين للغرب في بحثه عنقة تتفق مع المصالح الأمريكية، و بطري

 مظاهر الرفاهية.التكنولوجيا و 
، ن ما تتداوله وسائل الإعلام حول ما يسمى بالتهديد الصيني هو شيء مبالغ فيهأترى المدرسة و 

الصيني لا يزال بعيدا عن تلبية حاجاتها الدفاعية كما أنه في تقدير عدد من  سكريفالتحديث الع
قدراتها على الاحتفاظ ببناء ما يشكل قيدا على هو يين الصين تعتبر دولة فقيرة و الخبراء العسكر 

يعد هنري كيسنجر من ستراتيجية المحتملة، و تحديات الإعسكري ضخم خاصة في ظل حجم ال

 .1ذا الرأيأشد المدافعين على ه
 2001جاء تفصيل هاتين المدرستين في دراسة نشرتها مؤسسة كارنيجي للأبحاث في يونيو قد و 

تقدم بها روبرت كاجان الذي طرح أربعة خيارات أمام الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة تحدي 
ر الثاني تم ترجيح خيارين يتوفقان مع ما ذهبت إليه المدرستين وهما الخياو  الصعود الصيني

 والثالث وتمثلت الخيارات فيمايلي:
: استدراج الصين إلى حالة عداء متبادل تتطور بعد فترة من المعاناة الصينية إلى الخيار الأول

،وهذا تحالف يعقبه السماح لها بدور شريك "إمبراطوري" في الساحة الدولية ولكن بإذن أمريكي
 تاريخية ماضية.الخيار مستبعد لأنه أثبت فشله في فترات 

على النظرة  ا: تشجيع النمو الاقتصادي الصيني وزيادة التجارة الدولية معها اعتمادالخيار الثاني

صبح خيارها يكثافة العلاقات الاقتصادية تجعل تكاليف الحرب باهضة جدا ومن ثم )الليبرالية

                                                             
 

، جويلية 395، العدد السياسة الدولية؟"،"هلالصعود الصيني تهديد للولايات المتحدة الأمريكية، السيد أمين شلبي -1

 .10، ص3009
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بشروط الغرب وليس  وهنا يتم تقديم حوافز للصين لتشارك في قيادة النظام الدوليغير قائم( 
 بشروطها.

: تطويق الصين باعتبارها دولة معادية، من خلال إقامة سلسلة تحالفات، قواعد الخيار الثالث

ثارة كل أنواع المشكلات للصين داخليا وخارجيا.  عسكرية وا 
، وهو : الانسحاب من آسيا والسماح للصين بممارسة هيمنتها الإقليمية في القارةالخيار الرابع

 ر خيا
مثالي لدرجة كبيرة إن لم نقل خيالي بحكم الارتباطات الأمنية والاقتصادية والسياسية للولايات 

 .1المتحدة في آسيا
ما عمليا فقد اختلفت الرؤية الأمريكية اتجاه التعامل مع الصين نسبيا ففي حين ركزت أهذا نظريا 

يا الدخول مبدئمع الصين عمليا و مجالات التعاون الحكومة في عهد الرئيس كلينتون على توسيع 
 .1998هو ما تأكد في زيارته للصين سنة في حوار حول قضايا الاختلاف و 

ي آسيا تتحقق إلى حد كبير عن اتجهت إلى أن مصالح أمريكا فبن إدارة الرئيس بوش الا فإن
على  ، فرغم الاتفاقطريق علاقة قوية مع الشريك الديمقراطي في المنطقة مشيرا إلى اليابان

تحقيق السلام نع انتشار أسلحة الدمار الشامل و ضرورة التعاون معها في المسائل المرتبطة بم
مع شبه القارة الكورية، إلا أن الصين تبقى في موقع المنذر بالخطر، وهو ما انعكس على لهجة 

ي الدقيق الخطاب الأمريكي أين اتهم وزير الدفاع الأمريكي رامسفيلد الصين بقلب التوازن العسكر 
بناء قوتها الصاروخية التي تسمح لها و استعراضها للقوةآسيا بزيادة قدراتها العسكرية و  في

 بالوصول إلى مناطق عديدة من العالم.
غفال التنافس الاقتصادي التجاري بين الطرفين لدرجة خضوع الرئيس الأمريكي إهذا دون 

عية إلى التعامل بشدة مع الصين الدا 2006قيامه بزيارة الصين في نوفمبر لضغوط الداخلية و ل
الدعوة لتعويم العملة صلاحات بشأن العملة و إجراء إفرض عقوبات على وارداتها إذا لم تقم بو 

 . 2الصينية
                                                             

، 3002، جويلية 321، العددالسياسة الدولية، "الأمريكية بين التعاون والصراع-قات الصينيةالعلا،"أحمد دياب -1

 .331ص
 .10مرجع سابق، ص، السيد أمين شلبي -2



 تداعيات التنافس الصيني الهندي للهيمنة الإقليمية في جنوب آسيا.................................................الفصل الثالث

181 
 

 2006نوفمبر  21-26يرك لوبوشيه في صحيفة لوموند الفرنسية إوقد أشار الكاتب الاقتصادي 
الأمريكي وتزايد الصادرات الصينية بالعجز التجاري إلى تزامن الانخفاض في الإنتاج المحلي 

الصين أضحت حسب ذات الكاتب من الناتج القومي الأمريكي، ف %1الأمريكي الذي بلغ 

من سياسة الصين كثيرا الولايات المتحدة تضررت  ،إلى جانب ذلك فإن1وورشته مصنع العالم
 المتساهلة حيال حماية الملكية الفكرية.

 تم رصد مجموعة من التأثيرات والتحديات المتوقعة في الولايات المتحدة:على ذلك  بناء
رسم خط فاصل ما بين صناعات الولايات المتحدة وشركاتها التي ترى نفسها مستفيدة أولية من  -1

التجارة والاستثمار المتزايدين مع الصين، وبين أولئك الذين يرون في أنفسهم ضحية للصعود 
 الصيني.

شأن أمن الوظائف في المفاوضات الجارية بين أصحاب العمل والموظفين، والذي عودة الجدال ب -2

يؤدي إلى احتمالية تزايد نشاط النقابات بسبب بروز خطر خسارة الوظائف الناتجة عن نقل 

 نشاطات الشركات إلى الخارج.
 .2اشتداد الضغوط باتجاه تطبيق إجراءات حماية -2

نما تتقاسمها معها كل ولايات المتحدة الأدية لا ترتبط بالهذه المخاوف الاقتصا مريكية فحسب وا 
، إذ تتهم الصين بأنها تتبع سياسات صناعية تدخلية مثيرة من الاتحاد الأوروبي واليابان

للمشاكل، وتعول في تجارتها الخارجية على سياسات تجارية ضارة بحرية التجارة، مثل الشروط 
للبضائع والقيود على الواردات والصادرات والنظم الخاصة بوضع حد أدنى للمكونات المحلية 

، كما تتهم الصين عانات الحكومية المقدمة للصادرات خاصة في مجال الضرائبالتمييزية والإ
نتاجها وتصديرها لمنتجات غير آمنة، إلى جانب إبأنها لا تحترم حقوق الملكية الفكرية، وكذا 

ة، كما يضاف لهذه الاتهامات الاقتصادية المحضة إغراقها للأسواق العالمية بالمنتجات الرخيص
اتهامات ذات طابع اقتصادي سياسي كتلك التي توجهها لها كلا من الولايات المتحدة والاتحاد 

                                                             
 .5عصام الزعيم، مرجع سابق، ص  -1
 .16أوديد شينكار، مرجع سابق، ص  -2
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الأوروبي بشأن تدعيمها للنظم الديكتاتورية ونهب الموارد الطبيعية وفي مقدمتها النفط من خلال 
 . 1صة الإفريقية منهاعلاقاتها التجارية مع الدول النامية خا
مع ما كانت عليه في  اتجاه الصين اتفقت النظرة الأمريكية أما في عهدالرئيس باراك أوباما فقد

فترة الرئيس كلينتون، إذ دعا لأن تكون الصين شريكا وليس خصما للولايات المتحدة، فهي فعليا 
من خلال تقاربها مع الصين  الشريك الاقتصادي الأول لها، فالولايات المتحدة الأمريكية تسعى

 إلى:
 .التقليص من درجة الحقد والغيظ الصيني اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية 

 روسي بحكم العداء لأمريكا أو صيني-صد أي محاولة أو حتى مجرد احتمال لتقارب صيني-
 ياباني بحكم النزعة الآسيوية.

  الحفاظ على التوزيع الراهن للقوة في آسيا وعدم خلق عدو في منطقة أقل ما يقال عنها منطقة

 .2ستراتيجية حيويةإ

عن إستراتيجية "الانعطافة نحو آسيا"  2012وما يدعم هذا التوجه هو إعلان الرئيس أوباما سنة 
قوتها البحرية لمنطقة من %60أو "إعادة التوازن في آسيا" تقوم على إرسال الولايات المتحدة 

المحيط الهادئ، مع توفير أسلحة متطورة لحلفائها في المنطقة خاصة الفيتنام، كوريا الجنوبية، 
الهند، تايوان، باكستان، أستراليا، الفلبين وأندونسيا، اليابان، أين دعت هذه الأخيرة إلى تعديل 

في حال استدعت رجي التوجه السلمي في دستورها بهدف جاهزيتها لأي عمل عسكري خا
الصين كل ذلك في ظل العلاقات المتوترة أصلا بين البلدين  الحاجة إلى مواجهة عسكرية مع

، ناهيك عن تذكية بحكم التنازع على العديد من الجزر وكذا خلافهما بشأن بحر الصين الشرقي
شرق آسيا عموما الولايات المتحدة الأمريكية لنقاط الخلاف بين الصين والفيتنام ودول جنوب 

 .3خاصة وأن الصين في صراع واضح مع عديد دول المنطقة حول جزر سبارتلي ومواقع أخرى

                                                             
 .22 -22مغاوري شلبي علي، مرجع سابق، ص.ص،  -1
 .13هل الصعود الصيني تهديد للولايات المتحدة الأمريكية؟، مرجع سابق ص  ،السيد أمين شلبي -2
، "استجابة مزدوجة: فاعلية 2011-2012عمرو هاشم ربيع ،أماني الطويل وآخرون: التقرير الاستراتيجي العربي  -3

–الحكومة الصينية في مواجهة التحديات الداخلية والأزمات الدولية"، القاهرة، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية 
 .66، ص 2011، 1، ط-الأهرام
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إلا أن هذه الإستراتيجية الأمريكية اتجاه الصين تجابهها هذه الأخيرة وفي إصدارها للكتاب 
ينية" الموسوم بـ: "الإستراتيجية العسكرية الص 2011ماي  26الأبيض التاسع حول الدفاع في 

وما يتضمنه من استراتيجيات سيكون له الأثر البالغ على سياساتها الجوارية، أين كشفت فيه أن 

الصين ليست لديها نية للتخلي عن مطالبها بشأن الجزر المتنازع عليها مع دول الجوار، مؤكدة 
دت بالنسبة لها، كما أك *على أهمية الأمن البحري كواحد من أربعة مجالات أمنية حساسة

التابع لجيش التحرير الشعبي الصيني ليشمل حماية البحار المفتوحة  البحرية دعمها لسلاح
 .1ة في بحر الصين الجنوبيومواجهة التهديدات وصيانة حقوق الصين البحري

تتراوح بين إضعاف الصين من جهة وردعها من جهة إذن ستراتيجية الأمريكية اتجاه الصين فالإ
تلخص في إضعاف الدائرة المحيطة بالصين اقتصاديا واعتماد الضغط أخرى، أما إضعافها في

الاقتصادي، منع استفادة الصين من التكنولوجيا الأمريكية، مع العمل على تأخير تحقيق الوحدة 

الصينية ومحاولة جر الصين إلى دوامة السباق نحو التسلح كما فعلت مع الاتحاد السوفياتي 

 في الصين على المستوى الدولي. سابقا، ومحاولة إضعاف الثقة
ستراتيجية الردع ترتكز على بناء تحالفات مع قوى ترى في الصين تهديدا لها كاليابان إفي حين 

 . 2، تنفيذ مبادرة درع الصواريخ أو شبكة الصواريخ المضادةوالهند
براز أن إمنهما يقوم على  الأولأما القادة الصينيون فقد تعاملوا مع هذه المطالب على مستويين، 

وعلى هذا الأساس اتخذت  ،3ارجية أو طلبات من زعيم أجنبيي ضغوط خالصين لن تخضع لأ
الصين عدة إجراءات احترازية لتفادي سياسة الاحتواء أو التطويق التي تنتهجها الولايات المتحدة 

ناء عليه قامت وتقوم الأمريكية خاصة من الناحية الاقتصادية لضمان خطوط مدها بالطاقة، وب
الصين بإجراءات تفاوض مع عدد من الدول الإقليمية للحصول على الامتيازات عبر الخطوط 

البحرية لنقل مصادر الطاقة إلى الصين، بحكم المساعدات التي تقدمها هذه الأخيرة في بناء 
في  الموانئ العسكرية والتجارية، ومثال ذلك مساعدة باكستان في بناء ميناء عسكري

                                                             
 لأخرى ممثلة في: الفضاء الخارجي، الفضاء الالكتروني، القوة النووية.المجالات الثلاث ا *
، "خيارات مشروطة: هل يستمر صعود 2011أماني الطويل، أحمد قنديل وآخرون: التقرير الاستراتيجي العربي  -1

 .62، ص 2016، 1، ط-الأهرام–الصين على الساحة العالمية"، القاهرة، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية 
 .300، ص3003، 315، القاهرة، العدد السياسة الدولية"،"العلاقات الأمريكية الصينية ،محمد سعد أبو عامود -2
 .13هل الصعود الصيني تهديد للولايات المتحدة الأمريكية؟، مرجع سابق ص  ،السيد أمين شلبي -3
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" الواقع على نهر Chittagongشيتاغونغبنغلادش بمنطقة " " وميناء آخر فيGwadar"جوادار
 Kraكارنافولي الذي يتصل بخليج البنغال، إضافة إلى مشروع شق قناة عبر "كرا ايستموس

Isthmus بتايلاند كبديل لمضيق ملقا، ناهيك عن السعي الحثيث للصين بهدف تطوير قدراتها "

البحرية للتعامل مع التطورات الإستراتيجية المحتملة في الممرات والمضايق البحرية العسكرية 
 .   1مستقبلا

للسوق الأمريكية والتكنولوجيا والاستثمارات  أنهم تصرفوا على أساس إدراك حاجة الصين الثانيو 

 نفي التوجه القائل بأن الصين تمثل تهديدا إقليميا.الأمريكية و 

لاحقا في الخطاب الأمريكي أين صرح روبرت زوليك نائب وزير الخارجية هذا الكلام انعكس 
ساهما مسئولا في النظام الدولي : "أننا نريد الآن أن نشجع الصين على أن تكون مـالأمريكي ب

ام الدولي الذي مكنها من أن تكون أكثر من مجرد عضو فيه، بل تعمل معنا للحفاظ على النظو 
" تصريح الرئيس الصيني "هوجينتاو" في اجتماع جمعه بنظيره وهو ما برز في ، 2النجاح

ن تحكمها الحقائق أبأن العلاقات الصينية الأمريكية يجب  2010أفريل  12الأمريكي بتاريخ 
 التالية:

  جراءات ملموسة إأن الطرفين يتعين عليهم التمسك بثبات المسار الصحيح للعلاقات واتخاذ
 أجل معالجة التحديات المشتركة معا.لإقامة شراكة من 

  يجب على الصين والولايات المتحدة الأمريكية احترام المصالح الأساسية والمخاوف الرئيسية
للطرف الآخر، وأن قضيتي تايوان والتبت تتعلقان بسادة الصين ووحدة أراضيها ومصالحها 

امل مع هذه القضايا بحذر الأساسية، وتأمل الصين أن تفي الولايات المتحدة بوعودها وتتع
 خرى في علاقات الطرفين.ألتجنب وقوع انتكاسات 

  أن الجانبين يجب عليهما الاحتفاظ بالتبادلات التجارية على مستويات مختلفة، وأنه يرغب في
 المحافظة على التواصل الوثيق مع أوباما ودعم الحوار الاستراتيجي والاقتصادي  بين البلدين.

                                                             
، "الصعود الصيني وتأثيراته 2010مجدي صبحي، نورهان الشيخ وآخرون: التقرير الاستراتيجي العربي  -1

 .82، ص 2011، 1، ط-الأهرام–الإستراتيجية"، القاهرة، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية 
 .13سابق ص  هل الصعود الصيني تهديد للولايات المتحدة الأمريكية؟، مرجع ،السيد أمين شلبي -2



 تداعيات التنافس الصيني الهندي للهيمنة الإقليمية في جنوب آسيا.................................................الفصل الثالث

185 
 

 هاب والطاقة وحماية البيئة ر عملي في مجالات الاقتصاد والتجارة ومكافحة الإتعميق التعاون ال
 وتنفيذ القانون.

  تعزز الصين والولايات المتحدة التواصل والتنسيق في قضايا الدولية والإقليمية الهامة والتعاون

المراجعة تقرير  هو ما تأكد في وجهة النظر الأمريكية من خلالو  ،1في إطار مجموعة العشرين
ترحب الولايات المتحدة والذي جاء فيه بخصوص الصين مايلي: " 2010الدفاعية الأمريكية عام 

بصين مزدهرة وناجحة وقوية تلعب دورا أكبر في النظام العالمي، كما ترحب بالمنافع الإيجابية 
شروع في التي يمكن أن تتأتى من تعاون أكبر وأعمق بين الطرفين، لكنّ انعدام الشفافية وال

عملية تطوير وتحديث الجيش الصيني والقرارات ذات الصلة تطرح تساؤلا مشروعا حول النوايا 
الصينية وطبيعة التحرك في آسيا أو ما هو أبعد من ذلك. وعلى هذا الأساس، فإن العلاقة مع 
زالة الشكوك باتجاه تعزي ز الصين يجب أن تكون متعددة الأبعاد وقائمة على تعزيز الثقة وا 

المصالح المشتركة، كما على الطرفين أن يحافظا على خطوط التواصل بينهما لمناقشة القضايا 

 .2"تقليص إمكانية اندلاع الأزمات والنزاعات الخلافية، ومن ثم

تجسد في موافقة الصين على العقوبات التي أرض الواقع  على ىصدالهذه التوافقات كان لها 
ا الشمالية بعد قيامها بتجربتها النووية الثالثة واعتبرت قرار الأمم فرضتها الأمم المتحدة على كوري

قصف السفارة الصينية في كما أنها غضت البصر عن قرار متوازن،  2012المتحدة في مارس 

مقابل في ، وتم استقبال الرئيس الأمريكي من قبل نظيره الصيني بكل حفاوة  -يوغسلافيا–بلغراد 
 .3المتحدة من دعمها للنزعة الانفصالية لتايوانخففت الولايات ذلك 

إلا أن هذا التقارب لا ينفي استمرارية سياسة "القضم الزاحف" التي يمارسها كلا الطرفين، 
فالصين لا تزال تكسب المزيد من الأسواق والولايات المتحدة الأمريكية تكسب الكثير من المواقع 

صين، إضافة إلى الضغوط الاقتصادية المرتبطة برفع الاستثمارية والأسواق الاستهلاكية في ال
 . 4سعر النقد الصيني واستغلال بعض القضايا السياسية المرتبطة بقضايا حقوق الإنسان وغيرها

                                                             
 .332 صباح نعاس شنافه، مرجع سابق، ص -1

. 10/1/3030، مركز الجزيرة للدراسات، 3030المراجعة الدفاعية الأمريكية  ،علي حسين باكير -2

http://studies.aljazeera.net 
 .335 صباح نعاس شنافه، مرجع سابق، ص -3
 .31عصام الزعيم، مرجع سابق، ص -4
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ستراتيجية إوبالتالي فالمحددات الأربع التي تحكم العلاقات الأمريكية الصينية تلقي بظلالها على 
الاحتياج الاستراتيجي وهو ما  رى، وتتمثل هذه المحددات في:كل من الدولتين اتجاه الدولة الأخ

يفسر التعاون بين الدولتين رغم الخلافات المتكررة بينهما، سيطرة الفكر الواقعي في إدارة كل 

إلى طرف لعلاقاته مع الطرف الآخر، تأثير تغير الإدارات الأمريكية على علاقات البلدين، 
طيافها في البلدين والكونغرس الأمريكي على أمختلف جانب تأثير الجماعات الضاغطة ب

 . 1الأمريكية-العلاقات الصينية

  في جنوب آسيا لولايات المتحدة الأمريكية للهيمنة الإقليمية للهندنظرة 

 عادت العلاقات بعد التباعد الذي شهدته العلاقات الأمريكية الهندية خلال فترة الحرب الباردة
مجددا بين الطرفين بحكم تقارب المصالح، إذ غيرت الولايات المتحدة الأمريكية موقفها من الهند 

الأخطار الجديدة في مواجهة القوة الصينية من ناحية و صارت ترى فيها حليفا يعتمد عليه لو 
معادية السياسية الإسلامية المتطرفة وال جنوب آسيا خاصة مع تصاعد مد الحركاتو وسط غرب 

فالولايات المتحدة الأمريكية ترى أن الهند الصاعدة  ولايات المتحدة الأمريكية من ناحية أخرى،لل
لهذا سعت إلى تدعيم علاقتها بالهند لإغرائها بالقيام بهذا أن تمثل القوة الموازنة للصين و  يمكن
بداية مع  زيارة الهنديين ادلة بين المسؤولين الأمريكيين و هو ما تجسد في الزيارات المتبو  الدور،

للهند أين  2000زيارة الرئيس كلينتون عام ى للولايات المتحدة الأمريكية و يرئيس الوزراء فاجبا

الولايات المتحدة الأمريكية حليفان أمام البرلمان الهندي أن الهند و خير في خطابه أكد هذا الأ
اتفاقا يقضي بمد الهند  و وقع مع حكومتها 2006، كما أن الرئيس بوش زار الهند سنة طبيعيان

استمرارا لهذه وية للتفتيش، و بالتكنولوجيا النووية السلمية مقابل فتح الهند بعض منشآتها النو 
وباما أن الهند شريك استراتيجي طبيعي للولايات المتحدة الأمريكية في أالعلاقات صرح الرئيس 

د في عدة قضايا مهمة تتراوح بين و على الولايات المتحدة الأمريكية أن تعمل مع الهن 21القرن 
 .2لى دعم السلام والاستقرار في آسياإرهاب منع الإ

                                                             
 .331مرجع سابق، ص ،أحمد دياب -1
 .19محمد السيد سليم، ا"لقضايا الإستراتيجية العشر الكبرى في جنوبي آسيا"، مرجع سابق، ص -2
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ستراتيجية تجسدت في توقيع إالعلاقات الأمريكية الهندية بعلاقات شراكة  تتدعم وقد      
تجارة التقنية يجي في مجالات التقنية النووية والفضائية المدنية و الطرفين اتفاقا للتعاون الاسترات

غفال الدعم غير محدود لبرامج التسلح الهندية منها على سبيل المثال عدن إالفائقة، هذا دون 

سرائيل لشراء ثلاثة أنظمة إمع  2001مارس  1برام الهند لاتفاق إاعتراض الولايات المتحدة على 
 . 1بقيمة مليار دولار نذار المبكر من طراز فالكونردار للإ

الشركات الاقتصادية إذ نمت التجارة بين البلدين في الفترة الممتدة بين هذا إلى جانب جملة من 
، إلا أنه رغم أهمية المبلغ مليار دولار 26لتتجاوز  %100بنسبة بلغت  2006-1990عامي 

بـ  2001فإن حجم التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة يفوقه بأضعاف إذ قدر سنة 
 .2مليار دولار 280

ذلك إلا أن الهند لا تزال متحفظة بالنسبة للقيام بدور الوكيل الأمريكي في المنطقة  رغم كل

إضافة إلى تحفظها بشأن نظام دولي أحادي نها تدرك مدى الأعباء المترتبة على ذلك أخاصة 

 القطبية. 
 مآلات الهيمنة الإقليمية الصينية  :لثانيالمطلب ا

ما تم ذكره سابقا من ره و له ما يبر الإقليمية قائم و الصيني للهيمنة يرى البعض أن السعي  
يد مقومات القوة الصينية لدليل واضح على ذلك إلا أن هذا الطموح من ناحية أخرى تعتريه العد

لا تزال حديات إلى جانب إشكالات عاشتها و تمعيقات و أقل درجة من ذلك من أوجه الإخفاق و 
 من بينها:هناك إلى العالمية و من هيمنة الإقليمية و وهج طموحها لل تعايشها الصين حاليا تحد من

تعاني الصين من مشكلة المشاركة السياسية مقارنة أمنية: تحديات ذات طبيعة سياسية و  -/ 1

هو ما يجعلها أمام إشكالية و توسع في الطبقة الوسطى الحضارية و بتزايد مستوى الدخل الفردي 

، إلى جانب ما عرف بثورة المظلات شاهدة على ذلك*وأحداث ميدان تيامين العجز الديمقراطي

                                                             
، 3001، أفريل 359، العدد السياسة الدولية، "العلاقات الهندية الباكستانية: جولة جديدة من التقارب" ،أحمد طاهر -1

 .350ص 
 .92ميرا كامدار، مرجع سابق، ص -2
داث ميدان تيامين "ساحة الميدان السماوي" شكلت نقطة سوداء في تاريخ النظام السياسي الصيني، أين تعد الانتفاضة أح*

حاولت القيادة الصينية الدمج بين قوى  3522بداية للدعوة للتحول الديمقراطي، فمع إصلاحات عام  3525الطلابية سنة 
نال وأدى لحدوث أزمة في الصين انجر عنها قرار بإيقاف الإصلاحات السوق والاقتصاد الموجه، وهو الأمر الصعب الم

الاقتصادية لفترة مؤقتة، ما أثر على النمو الاقتصادي وولد سخط في الأوساط الاجتماعية. عن: إكرام بدر الدين: اتجاهات 
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بهونغ كونغ وهي المظاهرات التي دعت إلى إعمال القيم الديمقراطية مدعمة من قبل  2012سنة 
الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أحداث أقلقت قادة الحزب الشيوعي في بكين خاصة بعد ما 

 .1منطقة العربيةمظاهرات والحركات الاحتجاجية في الآلت إليه ال

كما أنه رغم المحاولات التي بدلتها الحكومة الصينية لتحقيق وحدتها الطبيعية من خلال استعادة 
 البحث عن وسيلة لعودة تايوان إلا أن بوادر تحللو  1999ماكاو و  1991ن هونغ كونغ كل م

مشاكل الانفصال التي تبرز في أكثر من منطقة  ذلك راجع إلىالدولة الصينية لا تزال قائمة و 
في الصين أهمها مشكلة الانفصال في إقليم التبت، وكذا مشكلة الحركة الإسلامية في إقليم 

الاقتصادي بين أقاليم الدولة خاصة ما اختلاف درجة التطور السياسي و ناهيك عن  سينكيانغ،
، كما أن 2ى التجارب الديمقراطية في الإقليماللتان يعدان من أرق ***هونغ كونغو **تعلق بتايوان

الجنوب والشرق الساحليان ومراكز المدن الرئيسية التي يسهل وصول الأموال الأجنبية الموظفة 

ي في حين تقبع المناطق الريفية إليها حصلت على الحصص الكبرى من النمو الاقتصاد
                                                                                                                                                                               

ديمقراطية في آسيا، القاهرة، التحول الديمقراطي في شرقي آسيا، في: محمد السيد سليم والسيد صدقي عابدين: التحولات ال
 .13، ص 3555مركز الدراسات الآسيوية، 

، "استجابة مزدوجة: فاعلية 2011-2012عمرو هاشم ربيع ،أماني الطويل وآخرون: التقرير الاستراتيجي العربي  -1

 .61الحكومة الصينية في مواجهة التحديات الداخلية والأزمات الدولية"، مرجع سابق، ص 
تايوان سياسيا لنظام رئاسي تسلطي يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات واسعة، في حين أن نظامها الاقتصادي قائم تخضع *

على مبادئ النظام الرأسمالي، فالمعارضة فيها لم تتخذ مواقف حاسمة اتجاه السلطة و يرجع البعض ذلك إلى الخبرة 
بيرة ضد الفساد و عدم كفاءة حكومة حزب الكومنتانغ و حيث قامت انتفاضة ك 3512فيفري  32المؤلمة التي عرفتها في 

تفاقم الأمر مع تولي شيانغشينغ كيو رئاسة البلاد. لكن رغم ذلك فقد عرفت تايوان عملية تحول ديمقراطي أخذت زمامه 
اعي و النخبة الحاكمة ذاتها على حد ما ذهب إليه صامويل هنتغتون خاصة بعد تحقيقها لعملية تحديث اقتصادي و اجتم

نضج المعارضة في ثمانينات القرن العشرين و لهذا استجاب الرئيسشيانغشينغ كيو للمطالب الديمقراطية و بدأ عملية 
برفع الأحكام العرفية و رفع الحظر على تكوين أحزاب سياسية جديدة و وضع  3522التحول الديمقراطي في جويلية 

ستمر لي تنغ هيو في سياسة شيانغ بعد وفاة هذا الأخير في جانفي للإصلاح البرلماني، و قد ا 3522خطة في ديسمبر 
القانون المتضمن للقواعد المنظمة لإنشاء الأحزاب السياسية و في فيفري  3525، حيث أصدر لي في جانفي 3522
يسمبر د 33راجع المجلس التشريعي قوانين الانتخاب، و قد ركز حزب الكومنتانغ في الانتخابات البرلمانية   3525
على الإصلاح و الاستقرار و الرفاهية في حين ركز الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض على موضوع  3553

 . %23استقلال تايوان و فيها فاز الحزب الحاكم "الكومنتانغ "بنسبة 
إلا أنها لم و هو ما جعل مجتمعها مفتوحا و يملك اقتصادا حرا  3213خضعت هونغ كونغ للاستعمار البريطاني عام **

 إلا أنها استطاعت ركوب موجة 3515تتمتع بالحكم الديمقراطي في الحكم بسبب قيام الثورة الشيوعية في الصين عام 
التحول الديمقراطي بعد ما حققته من نمو اقتصادي هائل الذي ساهم في بروز طبقة وسطى مطالبة بمزيد من المشاركة 

بشأن مستقبل هونغ كونغ و التي  3521قية الموقعة بين الصين و بريطانيا عام السياسية، هذا إلى جانب مساهمة الاتفا

و أعلنت هذه الأخيرة أنها ستضمن الحفاظ على  3552نصت على أن تعود المستعمرة البريطانية إلى الصين الشعبية سنة 

 .3012نظام هونغ كونغ القانوني و الاقتصادي لمدة نصف قرن قادم أي حتى عام 

اتجاهات التحول الديمقراطي في ن المعلومات عن هاتين التجربتين الديمقراطيتين اطلع على: إكرام بدر الدين: للمزيد م

، 3552في: محمد السيد سليم : آسيا والتحولات العالمية، مصر، مركز الدراسات الآسيوية، جامعة القاهرة، شرقي آسيا 

 .315، 310ص ص. 
، في: محمد السيد سليم : آسيا و التحولات العالمية، مصر، "الجديدة للأمن في آسيا الإشكاليات،"محمد سعد أبو عامود -2

 .31، ص 3552مركز الدراسات الآسيوية، جامعة القاهرة، 
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الذي من شأنه فتح المجال أمام ،وهو الأمر 1الاقتصادي المناطق البعيدة عن ركب النموو 
الحديث عن اللامساواة في توزيع الفرص والثروة ما يخلق توترات وحساسيات قد تصل لحد 

 .الاضطراب والفوضى والمطالبة بالانفصال

تايوان كأحد التحديات السياسية أمام اتجاهات الوحدة بين الصين و تطرح إلى جانب ذلك      
إطار سعى الصين لتكوين الصين الكبرى التي تضم إلى جانب ، ففي مضي الصين إلى الأمام

ن استعادت هونغ كونغ سنة  من  1991جمهورية الصين الشعبية تايوان، هونغ كونغ وماكاو وا 
فما تزال قضية تايوان مسألة عالقة، فمنذ استيلاء  1999بريطانيا وماكاو من البرتغال عام 

وفرار حكومة الكومنتانغ تحت زعامة  1919الحزب الشيوعي الصيني على السلطة عام 
المارشال تشانغ كاي شك إلى جزيرة فرموز الذي أقام حكومته هناك وانتخب رئيسا لها عام 

، والصين تسعى إلى إعادة تايوان واقترحت عدة مبادرات لتوحيد الجزيرة مع الدولة الأم 1910

راضيها، ولهذا تعارض أي محاولة خاصة وأن الصين تنظر لتايوان على أنها جزء لا يتجزأ من أ

أو مبادرة باتجاه استقلال تايوان رغم اعترافها برغبة التايوانيين في إدارة شؤونهم، وهو ما جاء في 
 مبادرة تقدمت بها الصين تضمنت:

السماح لها بالحفاظ على  دولة واحدة ونظامان: أين تتخلى تايوان عن فكرة تمثيلها للصين مع -1
 والاقتصادي وقواتها المسلحة وكذا الحفاظ على روابطها بالعالم الخارجي.الاجتماعي نظامها 

 عدم تدخل الصين الشعبية في الشؤون الداخلية لتايوان. -2

 دعوة الشخصيات السياسية في تايوان لشغل مناصب قيادية في السلطة العليا للدولة. -2

 .دعوة رجال الأعمال في تايوان لاستثمار أموالهم في الصين الشعبية -1

وقد ربطت مسألة التدخل العسكري بشروط هي: امتلاك تايوان لسلاح نووي، حدوث اتفاق 

روسي تايواني، رفض تايوان مفاوضات الوحدة، انفجار مشكلة خطيرة في تايوان، إعلان استقلال 
 تايوان.
رغم هذه المبادرات الصينية إلا أن تايوان ترفض كل مبادرة للعودة في ظل الحكومة     
إلا بعد تبني هذه الأخيرة لإصلاحات سياسية باتجاه الديمقراطية وانفتاحها على العالم  *نيةالصي

                                                             
 .351مرجع سابق، ص، بريجنسكي زبغنيو -1
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الغربي، وما زاد من قوة الطرف التايواني هو الدعم المقدم لها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية 
شى خاصة وأن لهذه الأخيرة مصالح هامة في الإقليم الذي يطل على مضيق تايوان وقناة با

الممرين البحريين الرئيسيين اللذين يربطان شمال شرق آسيا بجنوب شرق آسيا و الشرق 

 .1الأوسط
 وبناء على ذلك جاءت إستراتيجية تايوان وفق ثلاثة مسارات أساسية:

: يعد الرئيس التايواني الثاني "تشيانغشنغكوو" صاحب هذه الإستراتيجية الإستراتيجية الأولى

الدبلوماسية الواقعية في تفاعلاتها مع العالم الخارجي وتوكيد ذاتها من خلال وتتمثل في اتخاذ 

كسر عزلتها، وكانت رد فعل على سحب الدول والمنظمات الدولية اعترافها بتايوان مراعاة 
 للصين.

تقوم على إبراز التجربة التايوانية في النمو الاقتصادي والسياسي باعتبارها  الإستراتيجية الثانية:

 جربة فريدة في نوعيتها.ت
 تقوم على إقامة شبكات من الصلات الوثيقة بين تايوان والصين. الإستراتيجية الثالثة:

كما لجأت تايوان أيضا إلى تدعيم وجودها ضمن المؤسسات الدولية واعتماد دبلوماسية الدولار 
 .2القائمة على تقديم تبرعات مالية ضخمة للمنظمات وتقديم مساعدات مادية

وبخلاف تايون تبرز في الصين أقاليم عديدة تطالب بالانفصال بحكم الاختلاف الديني         

ليم سنكيانغ )تركستان ، ويأتي على رأس هذه الأقاليم كل من إقكما أشرنا سابقا أو القومي
قليم التبت.الشرقية( و   ا 

للانفصال يرجع من مساحة الصين( فسبب طلبها  1/6) 2كلم 196أما سنكيانغ ذات المساحة 
بصورة أولية إلى العامل الديني أين يدين سكان الإقليم بالديانة الإسلامية منذ فترات زمنية بعيدة، 

ولهذا عرف الإقليم العديد من المواجهات المسلحة بين القوات الحكومية الصينية وسكان الإقليم 

                                                                                                                                                                               
فبلاده تدرس جاء في تصريح الرئيس التايواني تأكيده على زيادة حدة التوتر مع الصين،  3555جويلية  35في *

الذي اعتبرت بمقتضاه الصين  3555احتياجها لبناء ترسانة نووية للدفاع عن نفسها ضد الاحتجاج الصيني في يونيو 
ويجب عزله ولم تستبعد استخدام القوة لإعادة تايوان للوطن الأم  3515تايوان إقليما منشقا تحت سيطرة الثوار منذ عام 

 الصين.
الوحدة القومية في آسيا: كوريا و الصين" في: محمد السيد سليم : آسيا  والتحولات العالمية، ماجده صالح، "اتجاهات  -1

 .211 -268،ص ص. 1998مصر، مركز الدراسات الآسيوية، جامعة القاهرة، 
 .116فوزي درويش، مرجع سابق، ص  -2
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من بينها: الحركة الممثلين في عددا من الحركات الانفصالية على شاكلة منظمات عدة 
الإسلامية لتركستان الشرقية، مؤتمر شباب الأيجور الدولي، المركز الإعلامي لتركستان الشرقية، 

 منظمة تحرير تركستان الشرقية.

ويرجع تمسك الصين بالإقليم إلى العديد من الاعتبارات منها: الأهمية الجغرافية الإستراتيجية 
ن امتداد المد الانفصالي بمجرد قبولها لانفصال هذا الإقليم، والاقتصادية للإقليم، خشية الصين م

وهو ما يتعارض مع مبدأها القائم على فكرة "الصين العظمى"، كما أن موافقتها على نشوء دولة 
إسلامية بجوارها يخلق العديد من المشكلات الخارجية خاصة في حالة تحالفها مع جمهوريات 

د من الإجراءات والسياسات القاهرة للحد من فعالية الحركات آسيا الوسطى، ولذلك اتخذت العدي
المدعمة للانفصال في الإقليم واعتماد سياسة تغيير البنية الديمغرافية من خلال تهجير عدد كبير 

 من مجموع سكان الإقليم. %10نسبة  2001من البوذيين نحو الإقليم، أين بلغ عددهم سنة 

ذا كان سبب الانفصال ف        ي إقليم سنكيانغ البعد الديني فإن العامل القومي هو البارز في وا 

الانفصال عن الصين، أين تعود جذور القضية إلى نهاية  2كلم 191طلب سكان إقليم التبت ذو 
وفي *( عندما أضحت التبت محمية لأسرة المانشو الحاكمة في الصين11القرن السابع عشر)
ارجية ضعف نفوذها اتجاه الإقليم ما شجع أهلها ( نتيجة لضغوط خ19القرن التاسع عشر)

واستمر استقلالها إلى سنة  1912للتخلص من النفوذ الصيني وهو ما نجحوا في تحقيقه عام 

مباشرة بعد تأسس الدولة الصينية وانطلاقتها لإثبات سيادتها على أقاليمها،أين تم التسليم  1910
رفض  1916الدلاي لاما بإدارته إلا أنه في سنة  بالسيادة الصينية على الإقليم مقابل احتفاظ

هذا الأخير وأتباعه الهيمنة الصينية ما دفعهم للمواجهة التي انجر عنها فرار الدلاي لاما وأتباعه 
 .1للهند، وانحصرت المواجهات ويتم تسيير القضية من خلال لقاءات بين ممثلي الطرفين

تاريخها جعل دول الجوار ية الخارجية فسياسة الصين و الناحهذا من الناحية الداخلية كما أنه من 
لهذا نجدها تسعى جاهدة لتغيير ا عدو كأقصى حد وخطر كأدنى حد و ينظرون إليها على أنه

                                                             
 لأسر الحاكمة في الصين مبينة في الملحق رقم.ا*
-339، ص.ص، 3002، جويلية 321، العدد السياسة الدولية، "نفصالية في الصين"الحركات الا ،ماجدة صالح -1

335 . 
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التعريف عينة عبر تفعيل قوتها الثقافية و هذه الصورة النمطية التي كانت نتيجة لفترات زمنية م
 بذاتها من جديد.
قليميا  وهو ما يجعل هيمنة الصين عالميا بعيدة المنال على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وا 

على المدى القريب والمتوسط وذلك راجع إلى خاصية هامة في السياسة الخارجية الحالية 
والمتميزة بالموضوعية والحياد وعدم التدخل في شؤون الآخرين بل أكثر من ذلك وقوفها في 

لمتفرج والمترقب فهي تركز حاليا على القضايا المرتبطة بوجودها الحيوي بعض القضايا موقف ا
وهو ما يحد نوعا ما من طموحها اتجاه الهيمنة، وهذا ما لمسناه في موقفها من غزو الولايات 

 المتحدة الأمريكية للعراق وموقفها مما يحدث حاليا في المنطقة العربية وغيرها.

السياسية رغم المجهودات العديدة المبذولة من قبل الحكومة الصينية من الناحية كما أنه    
لإدخال تعديلات سياسية متواكبة مع تطورها الاقتصادي كتلك المرتبطة بالانتقال السلمي للسلطة 

عاما ليتولى  10حيث تنازل "زيمن" بإرادته عن السلطة لصالح "جنتاو" كما تم تنحية كل من بلغ 

، واعتماد نظرية التمثيل الثلاثي، فبدل أن يكون الحزب ثوريا للعمال جيل جديد من الشباب
والفلاحين فهو يمثل إلى جانب هؤلاء البيروقراطية الصينية الكبيرة والطبقة الوسطى والأغنياء 

، التأكيد على تعزيز دور 1الجدد، إضافة إلى الفصل بين رئاسة الحزب ورئاسة اللجنة العسكرية
المركزية جانب الطبقات الكادحة، تقديم المكتب السياسي تقريرا سنويا للجنة القانون، الوقوف ب

الكاملة، إعطاء مزيد من الاهتمام والمساعدة للأقاليم الفقيرة والفئات الاجتماعية المتدنية، مراجعة 
الدستور، إضافة فقرات تنص على حماية حقوق الإنسان والملكية الخاصة، إعطاء مساحة أكبر 

لإعلام والانترنيت لإظهار الرأي العام، تطبيق فكرة الحضارة السياسية مع التركيز على لوسائل ا
إجراءاتها، نظام من المفوضين المستقلين للإشراف على الكوادر الإقليمية، المساءلة الكاملة 

 .لجميع مستويات الحكومة أمام الشعب وأمام مجلس نواب الشعب
عن الإصلاحات السياسية القليلة التي تتبناها الصين منذ هذه التغيرات المطروحة ليست بعيدة 

 والتي منها: 1918عام 
 .رفض الحملات الإيديولوجية الضخمة المبين على الصراع الطبقي 

                                                             
 .51سهرة قاسم محمد حسين، مرجع سابق، ص -1
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 .إعادة تأهيل كل الضحايا السياسيين من الفترات السابقة 

 .)إلغاء الكوميون الشعبي )البلدية 

 الصينية إجراء انتخابات على مستوى القرى الريفية. 

  عمل تجارب إصلاحية سياسية مثل تطبيق نظام تداول المناصب للحد من شبكات الوساطة
 وتقليص دور الدولة و منح حرية أكبر للأفراد.

 .تطبيق نظام التقاعد الإلزامي في جميع نواحي الهيكل البيروقراطي 

 .نشر مؤسسات البحث والدراسة في جميع أنحاء البلاد 

  جديد لتعيين وترقية الكوادر في المستويات كافة اعتمادا على مبدأ الاختيار تم تطبيق نظام
 والانتخاب.

هي محاولات إصلاحية هدفها ضبط القوة السياسية بصورة مغايرة للنهج الغربي للديمقراطية، 

حيث تهدف لتسهيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفع كفاءة النظام السياسي ومستوى معيشة 

انطلاقا  2012الرئيس تشي جين بينغ الذي تولى منصبه في مارس ، وهو ما دعى له 1الشعب
أين أطلق حملة ضد الفساد تعهد فيها بإسقاط الفاسدين  *من رغبته في تحقيق "الحلم الصيني"
من شاغلي المناصب العليا للمحاكمة، والقبض مسؤولا  10وهي الحملة التي نتج عنها إخضاع 

 .1ط في قضايا الفسادشخص متور  296على 

الخروقات  محدودة أمام حجمتبقى جملة الإصلاحات المتبناة من القيادة الصينية إلا أن   
المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان وتمثيل مختلف الشرائح والقوميات في الحياة السياسية، فهناك قيد 

صحيفة يومية لكنها تفتقر  100كثر من أعلى الحريات وعلى رأسها حرية الصحافة ففي الصين 
ألف جهاز شرطة قضائية لرصد شبكة  10لف وأ 20للحرية، كما تستخدم الصين ما بين 

الانترنيت ومساعدة الرقابة عليها، ناهيك عن التباين في حجم التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

                                                             
 .166-161نشانغ وي وي، مرجع سابق، ص. ص،  -1
الانتهاء من بناء مجتمع مزدهرعلى نحو معتدل في كافة المجالات  -1الحلم الصيني: يتجسد بتحقيق هدفين أساسيين هما: *

تحويل الصين إلى دولة اشتراكية حديثة مزدهرة وقوية  -2. -تاريخ مئوية الحزب الشيوعي– 2021بحلول عام 

 -مئوية لجمهورية الصين الشعبيةالذكرى ال– 2019وديمقراطية ومتقدمة ثقافيا في أفق عام 
، "استجابة مزدوجة: فاعلية 2011-2012عمرو هاشم ربيع ،أماني الطويل وآخرون: التقرير الاستراتيجي العربي  –1

 .61الحكومة الصينية في مواجهة التحديات الداخلية والأزمات الدولية"، مرجع سابق، ص 
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وظفي الحكومة الذي من شأنه بين الأقاليم الصينية، علاوة على ذلك تفشي ظاهرة الفساد بين م
من أعضائه بتهمة  91620أن يعزز حالة الانقسام على نطاق الأمة، فالحزب الشيوعي عاقب 

، إضافة إلى انتشار البيروقراطية فالكثير من الرسميين المحليين يهيمنون على 2006الفساد عام 

قضية  2061ناولت ت 2006، ففي دراسة صادرة عام 1الأراضي الزراعية المملوكة للأشخاص
ولين أو الموظفين العاملين في مشاريع ئفساد تبين أن نحو نصف المتورطين فيها كانوا من المس

 البنية التحتية وصفقات الأراضي وقطاع النقل.
 وقد عكست بعض التقارير الدولية حجم هذا الفساد حيث جاءت الصين ضمن الدول الأكثر

دولة عام  118من أصل  81لية، أين احتلت المركز الـفسادا في تقرير منظمة الشفافية الدو 
التقرير ذات صنف  2001وفي عام  ،2006دولة عام  162من بين  10، والمركز الـ2001

كما احتلت مركزا متأخرا في تصنيف للبنك دولة،  180من إجمالي  12الـ الصين في المركز 

القانون حيث جاءت الصين في بمؤشرات حكم فقا لمؤشرات الحكم خاصة ما ارتبط الدولي و 

الفساد على مستوى المحليات ويستشري دولة في هذه الفئة،  208من أصل  121المرتبة الـ 
وكذا على مستوى السلك القضائي ناهيك عن القطاع التجاري والقطاع المصرفي، وينجر عن 

بجامعة شينغهوا هذا الفساد خسائر اقتصادية بالغة، فحسب تقديرات هيوأنجانغ أستاذ الاقتصاد 
مليون يوان، ما 1292في خسائر بلغت  2001و 1999في بكين تسبب الفساد في الفترة ما بين 

من الناتج المحلي الإجمالي للصين وفي تقرير آخر قدر التكلفة المباشرة للفساد  %1292يعادل 
من الناتج القومي %1إلى  %2مليار دولار أي بنسبة  86نحو  2002في الصين عام 

كشفت وكالة الصين الوطنية للمراجعة اختلاس وتبديد  2001و 1996الإجمالي، وبين عامي 
 . 2مليار دولار أمريكي من الأموال العامة 110

                                                             
 .315 -311روبين ميريديث، مرجع سابق، ص.ص،  -1
، ص. 3002، جويلية 321العدد  السياسة الدولية،، "الفساد... خطر متزايد على النمو الصيني،"خالد عبد الحميد -2

 .331، 333ص، 
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حالات كثيرة للاعتقال التعسفي إضافة إلى الاعترافات القسرية والتعذيب أو كما وتسجل الصين 
شخصا  1110ما لا يقل عن "أن AMNESTYالمعاملة السيئة وتقدر منظمة العفو الدولية "

 . 1بسبب جرائم اتسمت بالعنف 2001عدام عام صدرت ضدهم أحكام بالإ 2900أعدموا و

حصائيات لا تخص الصين وحدها فكل دول العالم تشهد مثل هكذا قضايا، فحسب  هي أرقام وا 
ا، ولكن في صامويل هنتنغتون فإن: "الفساد قد يكون أكثر انتشارا في بعض الثقافات عن غيره

أغلب الثقافات يبدو انه يكون أكثر انتشارا خلال أكثر مراحل التحديث سرعة" ومرد ذلك أنه نادرا 
ةالدولة اللحاق بالتمدد السريع للثروة، وهي حالة شائعة في حالات ع حكم القانون ومراقبيما يستط

 .2نهوض كل القوى العظمى
يحد من احتمالات استمرار وتفشيها إلا أن تراخي الحكومة الصينية في التعامل مع هذه الظاهرة 

 الصعود الصيني. 
تعاني الصين في العديد من مقاطعاتها من  :اجتماعيةتحديات ذات طبيعة اقتصادية و  -/ 2

، إذ تشهد ةالمشكلات الديمغرافيمشكلات تدهور المناطق الريفية و تراجع في مستوى التنمية و 
التقدم التكنولوجي ما قد يفتح المجال أمام حا في مستوى الثروة الاقتصادية و الدولة تباينا واض

 هو ما سيكون مدعاة لاحتمال تفكك الصين.صين لأقاليم غنية وأخرى فقيرة و انقسام ال
ني قامت مؤسسة راند بتحديد ثمانية مخاطر كبرى يواجهها نمو الاقتصاد الصي 2002ففي عام 

تبرز أهم المعالم الغير سليمة في مجال الاقتصاد الصيني ، و المستمر بسرعة خلال العقد التالي
 في:

 المشاريع التي تملكها الدولة.هشاشة النظام المالي و  -1

 تأثير الفساد على الاقتصاد. -2

 التلوث.الموارد المائية و  -2

 التقلص المحتمل للاستثمار الأجنبي المباشر. -1

 من الأمراض السارية.غيره مرض الايدز و  -1

                                                             
 .319روبين ميريديث، مرجع سابق، ص  -1
 .21تشانغ وي وي، مرجع سابق، ص -2
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 الاضطراب الاجتماعي.البطالة والفقر و  -6

 الأسعار.تهلاك الطاقة و اس -1

 .1غيرها من الأقاليم الصينيةالنزاعات مع تايوان و  -8

لذلك يرى بريجنسكي أن حفاظ الصين على معدلات نمو عالية لمدة زمنية طويلة يتطلب منها و 
باط اجتماعي داخلي، معدلات توفير عالية، الجمع بين: قيادة وطنية فعالة، هدوء سياسي، انض

تدفق عالي جدا ومستمر للأموال الأجنبية، استقرار إقليمي، وكلها معطيات يصعب الإلمام بها 
 . 2دفعة واحدة

التنمية "أونكتاد" أشارت في تقريرها حول آفاق الاستثمار ن منظمة الأمم المتحدة للتجارة و إلا أ
منها هي بلدان  9جاذبية، جهة استثمارية أكثر  11ي العالم أنه يوجد ف 2012-2010العالمي 
قد احتلت الصين المرتبة الأولى في قائمة الجهات قتصاديات تمر بمرحلة انتقالية، و انامية و 

 .المفضلة لاستثمارات الشركات المتعددة الجنسيات

جراء إمن خلال قاليمها أكما أن الصين تسعى جاهدة للتقليل من حدة التباين التنموي بين     
المزدهرة بمدن الداخل في غرب الصين  توازن للتنمية الاقتصادية عن طريق ربط مدنها الساحلية
( 10) تم افتتاح سبعون2001و 2000عن طريق مد الطرق السريعة الجديدة، فما بين عامي 

بمقدار ( مشروعا 12في غرب الصين، كما قررت الحكومة افتتاح اثني عشر)مشروعا ضخما 

لاستثمار في الغرب تريليونا جمالي اإوبذلك بلغ ، 2006مليار يوان صيني في عام  16191
كما شجعت الحكومة المركزية الشركات على ستراتيجية، مليار يوان منذ بدء تنفيذ هذه الإ 160و

مشكلة النزوح  يلتفاد بناء مصانع ومشروعات عقارية في المناطق الداخلية النائية في الصين،
 %20الريفي اتجاه المدن التي تتنامى بصورة هائلة لدرجة أن عدد سكان المدن يزداد بمعدل 

ستراتيجية تنمية الغرب إمن خلال تنفيذ ما أطلقت عليه " 2000سنويا، وهو ما كان عام 

                                                             
www.awu.sy/archive/politic/21/fkr21-نشوء القوى: المشهد الجيوسياسي.  ،منار إبراهيم الشهابي -1

020.htm 
 .353مرجع سابق، ص، بريجنسكي زبغنيو -2
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عيش وهو ما أثر مباشرة على مستوى الفقر أين انخفضت نسبة الأسر الصينية التي ت، 1الكبرى"
 . 20022عام  %1إلى  1981عام  %10من  *في فقر مدقع

خطط  2010-2006( بين سنتي 11خطتها الخماسية الحادي عشر)تضمنت  علاوة على ذلك

، وتدعمت هذه الخطة 3ضخمة للنهوض بالمناطق الريفية حتى لا تواجه ثورة شاملة في الريف
اللجنة المركزية الثامنة عشر في بخطة كبيرة أخرى تقدم بها الحزب الشيوعي عقب اجتماع 

 تضمنت إصلاحات في مختلف المجالات أهمها: 2012نوفمبر 
 الدور الحاسم للسوق في تخصيص الموارد. -

 التوسع في إقامة المناطق التجارية الحرة على شاكلة تلك القائمة في شنغهاي -

ية وتقاسم الأعباء في إقامة نظام مالي جديد لدعم مبادرات الحكومة المركزية والحكومات المحل -
 المجال المالي والخدمات العامة.

 المضي في سياسة التوسع الحضري. -

صلاح نظام البنوك. -  الإسراع بتحرير أسعار الفائدة وفتح الحسابات الرأسمالية وا 

 المعاملة العادلة بين الشركات الصينية ونظيرتها الأجنبية. -

د في حجم القوة العاملة والذي بدوره يؤدي السماح للأسر بإنجاب طفل ثاني لتجنب انكماش حا -
 إلى ارتفاع الأجور وزيادة تكلفة الإنتاج.

 العدالة في توزيع الدخل من خلال الضرائب. -

 المساواة في التعليم. -

 .4إضفاء المزيد من الحماية في مجال الملكية الفكرية وتحفيز الابتكار -

                                                             
 .25، ص3002، جانفي 392، العدد السياسة الدولية، ""الصعود الصيني..التجليات والمحاذير ،هدى متكيس -1
بأنهم ضمن طبقة الفقراء دولار  211يتم تصنيف الصينيين الذين يحصلون على صافي دخل سنوي يقل عن ما يقارب *

. عن: عمرو هاشم ربيع ،أماني الطويل وآخرون: التقرير الاستراتيجي 2011وفقا للمعايير التي تم الاتفاق عليها عام 

، "استجابة مزدوجة: فاعلية الحكومة الصينية في مواجهة التحديات الداخلية والأزمات الدولية"، 2011-2012العربي 

 .66مرجع سابق، ص.
، 321، العددالسياسة الدولية، ""بين النمو والتنمية..الأبعاد الاجتماعية للصعود الصيني ،ديجة عرفة محمدخ -2

 .52، ص3002جويلية
 .               5روبين ميريديث، مرجع سابق، ص -1
ة: فاعلية ، "استجابة مزدوج2011-2012عمرو هاشم ربيع ،أماني الطويل وآخرون: التقرير الاستراتيجي العربي  -4

 .61،61الحكومة الصينية في مواجهة التحديات الداخلية والأزمات الدولية"، مرجع سابق، ص.ص، 
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سياسية -إشكالية أخرى اقتصادية علىوتأتي أهمية النقطة الأخيرة من هذه الخطةفي القضاء 
ترتبط بحقوق الملكية وتساهل الحكومة الصينية في هذا الشأن، إذ تنتشر في الصين ظواهر 

ما ينجر عنها أضرار هائلة لأصحاب الحقوق  *مرضية مرتبطة بالتزييف، القرصنة والنسخ

خير أن المستهلكين استبدلوا الذين يستثمرون الكثير في التسويق والتطوير ليكتشفوا في الأ الفكرية
الأمريكية  ABC، فحسب ما جاء في تقديرات لمحطة الأخبار منتجاتهم الأصلية بأخرى أرخص

وهذا ، 1مليار دولار سنويا 20فإن الخسائر التي تتكبدها الشركات الأجنبية في الصين تصل إلى 
الاقتصادية في السوق بسمعتها نة الاستثمار الأجنبي في الصين و ما من شأنه أن يضر بمكا

 العالمية.
هو ما قومية و  16عي الصيني فالصين تضم مرتبطة بالنسيج المجتمأخرى شكالات إهناك       

يفتح الباب أمام بروز قضية الوحدة القومية خاصة في ظل بروز العديد من القوميات المطالبة 

قومية "الهان" القومية الغالبة في سيطرة ن الأقاليم و بدعوى اللامساواة في التنمية بي بالانفصال

، ونتيجة لذلك تعبر من أشد الدول عرضة للنقد بشأن الرعاية المجتمع الصيني على السلطة
، كما يسود توقع بحدوث خلل في التركيبة السكانية في الصين كنتيجة لسياسة الطفل الاجتماعية

لعدد المتقاعدين ومن المتوقع أنه  الواحد التي قد تخلق قنبلة سكانية موقوتة، أين تكون الغلبة
 .2من العمر 61مليون نسمة تجاوزوا  200سيكون في الصين نحو  2021بحلول 

ما يسمى "الطبقة الاجتماعية الجديدة" أو التفاوت الطبقي وبروز إلى جانب ذلك يطرح إشكال 
رة ما بين البرجوازية الصينية، أين تملك مشروعات خاصة بأصول عالية جدا ومسؤولة عن إدا

 2002حصائيات حكومية سنة من الناتج المحلي الإجمالي في الصين ووفقا لإ %80و 11%
من هذه الطبقة أعضاء في الحزب الشيوعي الصيني، كما تشهد المناطق الريفية  %2999فإن 

كان  2000، ففي عام تخلفا من حيث المستوى التعليمي مقارنة بمثيلتها في المدن الحضرية
في  1196في المدن في حين بلغت  %196سنة نحو  11ية بين من هم أكبر من معدل الأم

                                                             
القرصنة والنسخ هي من الأعمال الغير مشروعة وتشير إلى إنتاج وتوزيع أو استعمال التقنيات الحديثة دون إذن مالكها، *

 تج إلى الأسواق على أنه أصلي بينما هو من صنع معمل آخر.أما التزييف فهو أبعد من ذلك إذ يذهب إلى تمرير المن
 .353أوديد شينكار، مرجع سابق، ص -3
 .312روبين ميريديث، مرجع سابق، ص  -2
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عدادية زادت حصة من كانوا في المدارس الإ 2002و 1999القرى، كما أنه خلال الفترة من 
بينما ارتفعت النسبة ذاتها في المناطق  %11إلى  %11والتحقوا بمدارس عليا في المدن من 

إضافة إلى ذلك فإن عدد الجامعات في الحضر يفوق مثيلاتها في ، %29إلى  %19الريفية من 

 . 1الريف
: إذ تعتبر الصين من الدول الأولى في مجال التلوث البيئي شكالات مرتبطة بالأمن البيئيإ

، ففي دراسة 2001دولة في العالم من حيث الإضرار بالبيئة منذ عام  20فصنفت ضمن أسوأ 
مليون  6200ذكرت أن الصين أنتجت نحو  2006الهولندية عام  أجرتها وكالة التقييم البيئي

 2191وفي نفس السنة صرفت المصانع الصينية ما يقرب من  ،طن من ثاني أوكسيد الكربون
لم  2006لدرجة أنه في إحدى الفترات السيئة في مطلع عام 2مليون طن من ثاني أكسيد الكبريت

خلالها صحوا زرقاء على مدى شهر كامل، وترتفع تنعم بكين سوى بتسعة أيام كانت السماء 
مستويات تلوث الهواء في بكين وفق المتوسط إلى أربعة أضعاف مستويات الأمان المسموح بها 

في الولايات المتحدة، ويذهب البنك الدولي في تقديراته إلى أن التلوث والمشكلات الصحية 
ألف نسمة  118لا على أنه يقصر أعمار فض ،بليون دولار سنويا 11المرتبطة به تكلف الصين 

من انبعاثات الكربون في  %11كما أن الصين مسؤولة عن  ،في السنة والأرقام في زيادة مستمرة
 .3العالم وهو ما يسبب أمراض السرطان بمختلف أنواعه إلى جانب التأثير على طبقة الأوزون

مليار  291سوف تستهلك  2020م وحسب برنامج الأمم المتحدة للتنمية فإن الصين بحلول عا 
عام  %21طن فحم سنويا، وتشير التقديرات إلى أن معدلات تلوث الهواء سوف تزيد بنحو 

حصائيات الحكومة الصينية فإن إإضافة إلى نقص المياه النقية الصالحة للشرب فحسب .20204
يشهد كل من ،*ىفمن أصل سبعة أنهار كبر ثلث الأنهار في الصين تعاني من إشكالية التلوث، 

وذات الأمر تعاني منه البحيرات الكبرى والمياه النسبة الأكبر من التلوث هايخهولياوخهنهري 

                                                             
 .300 -55خديجة عرفة محمد، مرجع سابق، ص.ص،  -1
، 3002، جويلية 321، العدد السياسة الدولية، ""التلوث ومخاطر تدهور البيئة في الصين ،مصطفى عيد إبراهيم -2

 .303ص 
 .321روبين ميريديث، مرجع سابق، ص  -3
 .29هدى ميتكيس، مرجع سابق، ص  -4
 الأنهار السبعة هي: نهر اليانجستي، الأصفر، سونجهوا، لياوخه، اللؤلؤ، هايخه، هوايخه.*
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من أنهار وبحيرات الصين ملوثة، إلى جانب أكثر من  %10الجوفية ومحصلة ذلك أن نحو 
من المناطق المتحضرة تعاني التلوث، وكل ذلك مرده الرغبة الجامحة نحو التصنيع  11%

فالصين أصبحت في مقدمة العالم من حيث إنتاج المنتجات المعدنية وكميات استهلاكها، فبلغ 

 110منجما متوسطا و 1021منجما ونحو  189نحو  2002عدد المناجم الضخمة حتى عام 
 .1ألف منجم صغير

من خلال تشجيع البحث في جهودات المبذولة من قبل الدولة للحد من هذه الظاهرة ورغم الم
نتاج الوقود الحيوي الناتج عن تحويل الذرة وغيرها من الحبوب، غير إميدان الطاقة البديلة وذلك ب

إلى جانب الاعتماد على مصارد الطاقة  ائية،ذسعار المواد الغأأن ذلك طرح إشكالية ارتفاع 
شاء إنعمدت الصين إلى لرياح، ولتدعيم هذا التوجه أكثر الأخرى وفي مقدمتها ا الطبيعية

نبعاثات، إلى المجلس الوطني لآلية التنمية النظيفة للاستفادة من مشروعات تعنى بخفض الإ

جانب تسطير مجموعة من السياسات قصد تطوير مجال الطاقة المتجددة على رأسها إنشاء 

 4.3%عنتراجع بنسبة  2011سنة ، وقد ساهمت هذه الإجراءات 2ةسوق طاقة مستقرة ومستدام
انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي الصيني على  في حجم

بحلول عام  %48و %41أساس سنوي، وتعهدت الحكومة باستمرار التخفيض بنسبة تتراوح بين 
مليار دولار في السنوات الثلاث مابين  2.7، وقد أنفقت الحكومة الصينية ما يقارب 2121

 2104لمنع وعلاج التلوث بالمعادن الثقيلة، كما أعلنت الصين في بداية عام  2100-2104
 .21213الست الرئيسية بالعاصمة قبل نهاية عام أنها ستمنع بيع واستخدام الفحم في المناطق 

تأنيب الضمير حول حجم التلوث  الطموح الاقتصادي أعلى بكثير من مستوى ومع ذلك يبقى
 الذي تتسبب به الصين لنفسها وللعالم.

 
 

                                                             
 .301مصطفى عيد إبراهيم، مرجع سابق، ص -1
، ص.ص، 3002، جويلية 321، العدد السياسة الدولية،"البديلةالصين وخيار الطاقة ،"محمد مصطفى الخياط -2

305،330. 
، "استجابة مزدوجة: فاعلية 2011-2012عمرو هاشم ربيع ،أماني الطويل وآخرون: التقرير الاستراتيجي العربي  -3

 .66، 61الحكومة الصينية في مواجهة التحديات الداخلية والأزمات الدولية"، مرجع سابق، ص.ص، 
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 مآلات الهيمنة الإقليمية الهندية : لثالمطلب الثا

إن التاريخ يلقي بظل ثقيل على المستقبل، ": -أستاذ التعليم بجامعة دلهي- يقول كريشنا كومار

لمستقبل الهند، هناك الاستعمار والاستقلال وتأثيرهما على المستقبل، وكذلك التعليم وفي التفكير 

وتعليم المرأة واتساع مشاركتها الاقتصادية والسياسية، والدور المتغير للأسرة، وتحديات وفرص 
تحقيق مساواة بين الطبقات والفئات الاجتماعية في الهند، والتعددية اللغوية، وتطوير التعليم 

استيعاب الشبكية وتأثيراتها في التعليم والاندماج. وهناك في الهند أزمات كبرى مثل: استغلال و 
الأطفال، ونسبة البطالة المرتفعة بين الشباب، والتفاوت في الدخل والفرص، والأمراض السارية 

لى وقد تكون المساواة هي التحدي الأكبر في الهند التي نشأت منذ آلاف السنين ع، والأوبئة
 .1نظام اجتماعي اقتصادي طبقي

إضافة إلى ذلك احتمال  النمو الاقتصادي بين أقاليمها تعاني من تفاوت في درجة الهندف     
أنها محاطة ل القضية الكشميرية خاصة و تدويمكانية تطور و ا  لإسلام السياسي و تمدد ما يعرف با

 لعدوها التقليدي باكستان. بمجموعة من الدول الإسلامية التي قد تمثل عمقا استراتيجيا
أهم هذه سيا و آخارجية تعوق قيامها بدور إقليمي فاعل في وتواجه الهند عدة تحديات داخلية و 

 المعوقات:
في جاناتا الهندوسي المتطرف  فتفوق حزب بهارتيا لاجتماعيتقرار السياسي واتحدي عدم الاس -1

ائف الطو في مجتمع متعدد الأديان و  لتغذية التطرف الديني عاملا شكلالانتخابات البرلمانية 
أكثر مظاهر العنف تظهر في الأقاليم القريبة ففيها أكثر من عشرة ديانات وأكثر من ألفي طائفة و 

ضد  2002في ظل وجود برنامج  ، بنجاب، أسام، بيهار جو جاراتمن باكستان مثل كشمير
جماعات الظاهرة تنامي حركات و  لية تفاقمما يزيد من احتما، و الأقلية المسلمة في هذه الأخيرة

ا هو الحال في ماينمار )بورما( التشدد البوذي ضد المسلمين في دول الجوار مثل م
، كما لا ينسى أحد من متتبعي الأحداث في الهند حادثة اغتيال رئيسة الوزراء 2سيريلانكاو 

ا من طائفة والذي كانو  1981الهندية "أنديرا غاندي" من قبل بعض حراسها الشخصيين سنة 

                                                             
 مرجع سابق.إبراهيم غرايبة،  -1
 .331يونس مؤيد يونس، مرجع سابق، ص -2
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ع عنيف من قبل الجيش الهندي في المعبد الذهبي عقب إعلان السيخ السيخ التي تعرضت لقم
ت عن رغبتهم في الانفصال وتأسيس دولة خالستان في إقليم البنجاب، وهي الحادثة التي تسبب

 .في مقتل المئات من السيخ 

الوعود التي لم تنفذ وضعف البنية ، قلق المستثمرون الأجانب بسبب تعثر التنمية الاقتصادية -2
ومثيلاتها  الغربوب و تفاوت معدلات النمو الاقتصادي في ولايات الجنناهيك عن  التحتية،

 . 1الشرقبالشمال و 

كما أن نسب الفقر عالية جدا في معظم الولايات الهندية، ففي تقرير قدمه المقرر الخاص "جان 

بعنوان "مدى الجوع المزمن والتغذية في  2006أيلول زيغلر" للجمعية العامة للأمم المتحدة في 
الهند" جاء فيه أن الجوع وسوء التغذية يشكلان مشكلتين كبيرتين في الهند في الوقت الحاضر 

دورهم قليس بم نأكثر مما كان عليه في التسعينات، وأن الهوة بين أولئك الذين يأكلون جيدا والذي

 2اتسعت." ما يكفيهم من الغذاء قدالحصول على 

علاوة على ذلك التحديات المرتبطة بالموازنة بين مستوى العمالة ومعدلات البطالة، فرغم ما  
يشتهر به خريجي جامعات الهند وتحولهم لمهندسين رائعين، إلا أن المدارس الابتدائية لا تزال 

نون إلا العام لم يصبح كذلك بحكم القا -المجاني-جباريخرائب كذلك فإن التعليم الابتدائي الإ
الصبية ¾ يتخرجون منها، ونحو  %1من الطلاب و %11، ولا يصل إلى الثانوية سوى 2001

فتيات الهند يقرأن ويكتبن، ومنه فالكثيرين منهم غير مؤهلين للعمل  1/2الهنود يقرأون ويكتبون و
 . 3لصينفي المصانع الحديثة إذا عمدت الهند لاستقطاب مستثمرين أجانب كما هو الحال في ا

ستصبح أكثر بلدان العالم ازدحاما بالسكان  2020كما ويتنبأ علماء الإسكان بأن الهند في عام 
سوف تتجاوز اليابان 2020متجاوزة في ذلك الصين، ويتنبأ علماء الاقتصاد أن الهند في عام 

ول عام لتصبح ثالث أكبر اقتصاد عالمي بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وستكون بحل
 986/من سكانها سيكونون في سن العمل ويكون لدينا 68أكبر قوة عاملة في العالم لأن  2020

مليون نسمة في سن العمل، وهذا ما يعرف لذا علماء الاقتصاد بـ "طور العائد السكاني" وهي 
                                                             

 .331سابق، صالمرجعال -1
 .12مرجع سابق، ص ،ميرا كامدار -2

 .303روبين ميريديث، مرجع سابق، ص -3



 تداعيات التنافس الصيني الهندي للهيمنة الإقليمية في جنوب آسيا.................................................الفصل الثالث

203 
 

ل مرحلة جيدة تساعد عادة اقتصاد البلد على النمو بسرعة، إلا أنه قد تكون عامل ضعف في حا
يجاد وظائف لهم فور بلوغهم سن العمل، فإنها ستواجه قنبلة ا  لم تستطع الهند تعليم أبناءها و 

 . 1سكانية موقوتة حيث سيغدو البلد أكثر فقرا

التحدي الأمني الإقليمي خاصة في ظل الصراع مع بعض دول الجوار فيما يخص مخاطر القوة  -2
 الصينية، فرغم صراع الهند مع باكستان إلا أنها لا تعتبر هذه الأخيرة العامل الأول في 

 .19622حرب خاصة بعد  حساباتها الأمنية إذ تعد الصين التهديد الأول لها

حتمالية تصاعد دور مؤثر لباكستان في ما سمي بدول الهلال ما يزيد من مخاوف الهند او 

خاصة وأن ، 3تركيايران و ا  فغانستان و أدول وسط آسيا كلا من الإسلامي الذي يشمل فضلا عن 
الهند رغم أنها تعتبر ثالث قوة عسكرية في العالم بعد كل من الولايات المتحدة والصين من حيث 

خارج حدودها الإقليمية حجم قواتها العسكرية، إلا أن قدرتها على توظيف إمكاناتها العسكرية 

ستان، إلى بحكم احتفاظها بقوات عسكرية على جبهتين أساسيتين هما الصين وباك تبقى محدودة

جانب ضعف قدراتها البحرية والجوية طويلة المدى، ناهيك عن اعتمادها على الخارج في 
، وهو ما جعل سلوكها مرتبط بقرارات القوى المركزية في مقدمتها الولايات 4إمداداتها العسكرية
 المتحدة الأمريكية.

الجيوسياسية لها، إذ تصاعد الحركات الانفصالية في الهند يؤثر بشكل واضح على الخريطة  -1

البنغال الشرقية ممثلة في ولايات آسام و  تدور عدة صراعات انفصالية في الأقاليم الشمالية
ما جامو وكشمير، و الغربية، وناجالاند، ومانيبور، وميزورام، إضافة إلى الصراعات في البنجاب و 

مكانية إه أن يحد من هو ما من شأناعات هو ارتباطها بدول الإقليم و زاد من تأثير هذه الصر 
المتحدة دعم عناصر الجبهة يواء و إبنغلادش بباكستان و الامتداد الهندي في الإقليم، فالهند تتهم 

 لتحرير آسام.

                                                             
 .305سابق، صال مرجعال -1
 .121 -122، ص ص.  مرجع سابقأحمد فارس عبد المنعم،  -2
 .319سابق، ص يونس مؤيد يونس، مرجع  -3
 .333، مرجع سابق، ص""الهند.. مقومات الصعود وتحولات السياسة الخارجية ،عبد الرحمن عبد العال -4
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لكنها تنادي بالمساواة مثل طائفة عرقية ليست لها مطالب انفصالية و هذا إلى جانب وجود أقليات 
 . 1المتمركزين في راجستان Gujjarsالجودجر

والتمييز الطائفي *الهند من ارتفاع معدلات الوفيات بين الأطفال أو العنف ضد المرأة تعاني -1

مليون  110ـ مليون مسلم أي أكثر من ال 112إذ يعيش في الهند أكثر من  والاحتقان الديني
 .الذين يعيشون في باكستان وكثيرا ما يشتعل التنافس بينهم وبين غيرهم خاصة الهندوس

مراض المستعصية منها الايدز اين قدر وراء ارتفاع معدل الوفيات انتشار الأوالسبب الآخر 
مليون مريض حسب ما جاء في تقرير عن اللجنة  131عدد الحاملين لفيروس هذا المرض بـ 

والأعداد في تضاعف مستمر خاصة في ظل ضعف المنظومة  2006الدولية للإيدز عام 
هكذا أمراض، علاوة على التكاليف الباهضة للتكفل  الصحية وانتشار الفقر والتوعية بخطورة

در عن المجلس القومي للبحوث الاقتصادية التطبيقية كان اصال 2006بالمرضى حتى أن تقرير 

/ من النمو الاقتصادي السنوي 836مكافحة المرض لعشر سنوات قادمة بنسبة  قد حدد تكاليف

 .2للهند

ه الهنود من أبناء الطوائف الدنيا شأنهم شأن أبناء ، إذ يواجنظم الطوائف مازالت راسخة بقوة -2
جماعة قبلية  100القبائل تمييزا دائما خصوصا خارج المدن في الهند، فهذه الأخيرة تضم 

من %11مليون نسمة، أبناء هذه الجماعات يعرفون بـ "الإيفاسيز" منهم  60تلفة يبلغ تعدادهم مخ

                                                             
 .88، ص مرجع سابقمحمد السيد سليم،"القضايا الإستراتيجية العشر الكبرى في جنوبي آسيا"،  -1

الدونية والاستغلال الطبقي وسيادة الذكور،  تعاني النساء في الهند من التهميش خاصة الفقيرات منهن ومن النظرة *

وقعت أكثر  3001إضافة إلى انتشار ظاهرة قتل الإناث وزواج القاصرات ناهيك عن التقاليد المتعلقة بالزواج ففي عام 

وتلاحظ بينا أغاروال أن معظم النساء الهنديات ما زلن يبقين دون  ،( حادثة قتل بسبب المهور2000من سبعة ألاف )

فقط من النساء ورثن عن آبائهن أرضًا، وما زال تمثيل النساء في المواقع العامة لصناعة القرار  %31ممتلكات، 

ثمة مقاومة للمساواة في المائة، ونسبة الأمية بين النساء تزيد عنها بين الرجال بمقدار الضعف، و 30منخفضًا لا يتجاوز 

الاقتصادية بين الرجل والمرأة اعتقادًا بأن ذلك يهدد استقرار وانسجام وحدة العائلة، وربما يكون أساس التفكير المستقبلي 

 في هذا المجال هو ملاحظة العلاقة بين تفكك الأسرة والاستقلال الاقتصادي للمرأة.

ة بالأطفال من مشاركتهن في النشاط الاجتماعي والسياسي، كما ينقص وتحدّ المسؤوليات الأساسية للمرأة تجاه العناي

النساء الإدراك الواضح لمصالحهن الشخصية، ويعانين من ضميرية زائفة من حيث إنهن يقدرن رفاهية الأسرة أكثر مما 

نهوض بوضع المرأة ومن الاقتراحات لل، يقدرن رفاهيتهن، وبرأي أمارتيا سن فإن ذلك من أسباب استمرار عدم المساواة

بناء مؤسسات طوعية وعامة للعناية بالأطفال وكبار السن لإنشاء بيئة ملائمة لعمل النساء، وبالطبع لابد من تغيير العادات 

إبراهيم غرايبة، عرض من كتاب: مجموعة من المؤلفين، الهند الألفية الثالثة، من:  الاجتماعية المتعلقة بدور الجنسين.

الرياض، كتاب العربية، ترجمة: محمد خير ندمان،  بار، روميلاثاتحرير: 

3033.http://www.studies.aljazeera.net/ar/bookrevision/.../20136585752783554.html 
 .12ميرا كامدار، مرجع سابق، ص -2
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ضافة إلى طائفة "داليتس" التي تشكل إقتصاديا سكان الريف لا يزالون مهمشين اجتماعيا وا
من الفقراء %18من الناس الأشد فقرا ينتمون لهذه الطائفة و  %28 ـمن سكان الريف، ف 20%

وهذا ما كان سببا في حدوث الكثير من أعمال العنف بين ، 1جدا ينتمون إلى الجماعات القبلية

احتجاجا على الاستغلال، ويتصل بذلك أعمال العنف هؤلاء المنبوذين والطبقة المتوسطة الريفية 
ضد محاولات الحكومة لتطبيق توصيات تقرير 1990التي قام بها أبناء الطبقات العليا في عام 

لجنة "ماندال" بتخصيص نسبة أكبر من الوظائف لطبقات المنبوذين والمعدمين وأبناء الأقلياتفي 
، ومنحهم دعما ماليا من جانب الحكومة ومن ياتدواوين الحكومة المركزية وفي حكومات الولا

كافة الجامعات، إذ رأى أبناء الطبقة العليا أن من شأن ذلك أن يسلبهم حقهم في احتكار 
المناصب المحترمة، ونتيجة لأعمال العنف هذه قررت الحكومة تجميد العمل بتقرير لجنة 

لطبقة الواحدة في مواجهة الطبقات "ماندال"، وهو ما أدى إلى مزيد من التضامن بين أفراد ا

 .2الأخرى عوض التعاون بين الطبقات، وهو ما من شأنه أن يخلق مجتمع أقل استقرارا

فإن اندفاع الهند لتطوير صناعة الحديد والصلب وتطوير قاعدتها التصنيعية ولد  إضافة إلى ذلك
البا ما تكون في الأقاليم التي في المناطق الغنية بالمعادن والتي غالعديد من النزاعات الدموية 

بسبب طرد أصحاب  Adivasisيقطنها السكان الأصليين المعرفون بتسمية "الأديفاسيز" 
الشركات السكان الأصليين من أراضي أجدادهم، وهو ما كان بارزا في ولايتي "تشهاتيسغار، 

 .ورويسا"أو 
كما كان لذلك إلى جانب الحرمان الاقتصادي والاجتماعي دورا في تنامي دور حركات على 

المتمردة والمتمسكة بتعاليم "ماو تسي تونغ" التي  The Naxalitesشاكلة حركة "الناكسال" 
 .3رجل 203000وامتدت لصارت تضم جيش قوامه  1961تأسست سنة 

، فمدينة مومباي تحتل المرتبة العاشرة في قائمة من إشكالية التلوثهي الأخرى الهند تعاني  -1
منظمة الصحة العالمية لأكثر المدن تلوثا، كما أن أغلبية المدن الكبيرة في الهند أكثر تلوثا من 

أضعاف، فقد قفزت انبعاثات الكربون في البلد  10إلى  8أسوأ المدن الأمريكية بنسب تتراوح بين 
                                                             

 .301 -303روبين ميريديث، مرجع سابق، ص.ص،  -1
 .330، مرجع سابق، ص"وتحولات السياسة الخارجية"الهند.. مقومات الصعود ، عبد الرحمن عبد العال -2
 .13ميرا كامدار، مرجع سابق، ص -3
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نبعاثات غاز الدفيئة للبلاد اومن المتوقع أن ترتفع  2001-1990فيما بين العامين  %61إلى 
ألف هندي 160سيموت مبكرا  2020-2001، وفيما بين العامين 2021بحلول عام  %10إلى 

 . 1بسبب تلوث الهواء

بالنظر إلى ما تقدم نستنج أن التنافس بين الصين والهند كان له تأثيره الواضح على البنية     
الهيكلية لإقليم جنوب آسيا من حيث إعادة توزيع القوة في الإقليم من خلال تحالفات داخلية وتلك 

 سبتمبر 11الخارجية، خاصة في ظل ارتباط الإقليم بحيثيات النظام الدولي بعد أحداث 
والاحتلال الأمريكي لأفغانستان وما ترتب عليه من نتائج على كامل إقليم جنوب آسيا، هذا 

بالإضافة إلى النتائج الأولية المترتبة عن الربيع العربي وما تسببت به بفوضى في منطقة الشرق 
كما أن  الأوسط والتي كان لها أثرها البين على الأقاليم المجاورة وفي مقدمتها إقليم جنوب آسيا،

البحث في البرنامج النووي الإيراني هو الآخر كان له تأثيره غي إعادة رسم خريطة التقارب 

والتباعد بين دول الإقليم وعلاقات هذه الأخيرة بالدول والقوى المجاورة والبعيدة، فوجود دولة نووية 

م، هذا إلى جانب في الجبهة الغربية للإقليم من شأنها أن تؤدي إلى تحولات حقيقة في الإقلي
بحقوق الإنسان وتحديث الأنظمة السياسية وحماية البيئة وغيرها من قضايا أخرى مرتبطة 

القضايا التي من شأنها تغيير وبعث علاقات جديدة داخل الإقليم ومن ثم تحوير التنافس بين 
 .  استمراره أو تراجعه أمام توطيد العلاقات بين الصين والهند

 
 
 

 
 
 
 

                                                             
 .325روبين ميريديث، مرجع سابق، ص  -1
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 خاتمةال

قرار على البنية الهيكلية للنظام الدولي ومن ثم است وانعكاسهابقوة الدول ت الدراسات المرتبطة احتل    
هذا الأخير من عدمه حيزا هاما من البحوث الأكاديمية في العلاقات الدولية، أين دارت العديد من 

النظرية منها ما ارتبطت بالتفسير المادي للقوة مثلما ذهبت إليه كل من النظرية  النقاشات والحوارات
هو النهج و  الواقعية والليبرالية، ومنها ما ارتكزت على التفسير القيمي المعياري في تحديد قوة الدول

 .الذي اعتمدت عليه النظرية البنائية

هيم المتداولة وبقوة في حقل العلاقات الدولية هذا التباين والاختلاف النظري أثر على أحد المفا    
ومتميز من العلاقات بين الدول، إذ تشكل هدف  ا  فريد انمط   ممثلا في الهيمنة، هذه الأخيرة تشكل

ووسيلة في آن واحد، هدف لأن الدول في سعيها لتعظيم قواتها وقدراتها فإنما هي تسعى إلى تحقيق 
ر إلى الهيمنة على أنها أحد مسارات رسم السلام وتحقيق الاستقرار الريادة والسيطرة، ووسيلة لأنه ينظ

 .والتوازن في النظام الدولي
أن تعاقب الإمبراطوريات والحضارات وسيطرة قوى بعينها على أقاليم  تاريخ الشعوب والأمميبين إذ     

جغرافية معينة وفرض قيمها وأسلوب حياتها يرسم لنا مسار الهيمنة، إذ أن المهيمن غالبا ما ينطلق 

وعلى  ،من بناء قوة اقتصادية مادية تسمح له بتوفر الأرضية اللازمة لبناء بقية الفروع الأخرى من القوة
ومن ثم يتم الإعداد لمنظومة قيمية قابلة للنشر والتعميم تسمح من خلالها بخلق  ،القوة العسكرية رأسها

ما يعرف بقوة الجذب وضمان تبعية الآخر وانصياعه بل وتغيير سلوكه وفقا للمنهاج الذي ترسمه القوة 
 المهيمنة.

ا يتم الإعداد وبمجرد تحقيق نتائجه تم وفق استمرارية مرحلية أين يتم الانطلاق في مرحلةت هيمنةفال    
للمرحلة الموالية مع استمرار المرحلة الأولى بنفس السرعة والقوة، وهكذا حتى يتم الوصول لدرجة يمكن 
وصفها بالتفوق أو إن صح التعبير الكمال، وهو ما يخلق في نفس الآخر الإذعان والخضوع بسلاسة 

 ة إليه.لاقتناعه بتقدم المهيمن وأهمية ذلك بالنسب
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ادية القوة الاقتص :تتجسد في مجسم حركي زمني قوامه وعلى أساس ذلك يمكن القول أن الهيمنة    
ضمن مجال جغرافي أقل ما يوصف به استراتيجي مدعم بقوة عسكرية وموجه بنمط ثقافي إيديولوجي 

 عقائدي.

 ج التالية:انطلاقا مما سبق وبناء على ما جاء في متن الدراسة يمكن استخلاص النتائ

 ي إنما هي تسعى لتحصين نفسها ومحيطها مالقوى الطامحة للهيمنة الإقليمية في امتدادها العال
 الإقليمي أكثر من سعيها للهيمنة العالمية وذلك بخلق مجال أوسع للمناورة والتفاوض.

  نما بدول لأن الهيمنة هو مصطلح لصيق بالدو  ة.لالهيمنة الإقليمية لا ترتبط بالاتحادات وا 
 لة فلا يكفي امتلاك الدو  ،تحقق الهيمنة مرهون بقدرة الدولة على التوظيف الصحيح لمواردها

لمقومات القوة ما لم تتوفر القدرة على توظيف هذه المقومات وفي التاريخ الصيني مثالا واضحا 
 على ذلك.

  اد ومقوماتها دون الاعتمهناك علاقة وطيدة بين الهيمنة والقوة: إذ لا يمكن الحديث عن الهيمنة
 على مفهوم القوة بأبعاده المختلفة.

 وة الممارسة القسرية ودفع الآخر عن هناك فرق بين الهيمنة والسيطرة: إذ تميل هذه الأخيرة نحو
نحو تحقيق مصالح الطرف المسيطر، في حين أن الهيمنة تقوم على الجمع بين القوة الصلبة من جهة 

عتمد على الأولى في إثبات ذاتها ووجودها وتقوم على إعمال آليات القوة واللينة من جهة أخرى، فت
 اللينة من أجل ضمان استمراريتها.

  وجود مهيمن على مستوى النظام الدولي هو بمثابة وجود سلطة عليا مركزية هدفها هو الحفاظ
يمها المهيمنة، ق مرهون بمصالح وأهداف الدولة تحقيق هذا المبتغىعلى السلام والاستقرار، إلا أن 

، هذا من جهة ومن جهة أخرى الأمر مرتبط أيضا برؤية الآخر للقوة المهيمنة وتصورها للواقع الدولي
نما تعيش دائما في حالة من  فقد برهن التاريخ على أن الدول كما الأفراد لا تقبل موقعا استاتيكيا وا 

العدالة  مرتبط بمدى قدرته على خلق حالة منالديناميكية، وبالتالي فإن استمرارية المهيمن في هيمنته 

إن صح التعبير من حيث توزيع الأدوار الدولية والسماح للقوى الأخرى بلعب أدوارا حقيقية وتحقيق 
 .ذاتيتها ووجودها
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   ين الهيمنة العالمية والهيمنة الإقليمية تعتبر هذه الأخيرة أكثر قابلية للتحقيق، فمن صفات المهيمن ب
المطلقة على كافة أبعاد القوة، إلى جانب القدرة على التحكم في كامل مخرجات البيئة هو السيطرة 

عالم عبارة ، فالإذا تم اعتماده على المستوى العالمي ، وهو الأمر الذي يبدو مثاليا إلى حد كبيردوليةال

 عن فسيفساء لا تقبل الخضوع لنموذج واحد.

  المهيمن الإقليمي لن يسمح بأي اختراق من قبل أي قوة في حال تحقق الهيمنة الإقليمية فإن
وبالتالي فكل من الهيمنة العالمية والهيمنة الإقليمية يلغيان بعضهما،  ،-المهيمن العالمي–خارجية 

الإخلال  لأن من شأن ذلك قوة أخرى بالبروز ولو إقليميا فالمهيمن العالمي في حال وجد فلن يسمح لأي
 مية.العال الهيمنة بمفهوم

  صعوبة تحديد المهيمن راجع إلى تعدد معايير قياس قوة المهيمن، وعدم القدرة على ضبطها وفق
 مقياس شمولي ما يحد من إمكانية التنبؤ. 

عتمادا على هذه الاستنتاجات النظرية فإن القول بالهيمنة الإقليمية في إقليم جنوب آسيا هو أمر ا   
في ظل نفي فرضية أن الولايات المتحدة الأمريكية تشكل قطبا  قابل للتجسيد على أرض الواقع، وذلك

بحكم التراجع الذي تشهده من الناحية الاقتصادية والسياسة والعسكرية، وحتى الثقافية مهيمنا عالميا، 
، إلى جانب ذلك فإن تنامي قوة العديد فلم يعد النموذج الأمريكي هو الحلم الذي يراود الفرد العالمي

أثر على المكانة العالمية للولايات ي مجالات معينة في إطار ما يعرف بالقوى الصاعدة من الدول ف
 .المتحدة الأمريكية

 الواقع فتح المجال واسعا أمام الحديث عن الهيمنة الإقليمية في جنوب آسيا، خاصة في ظلهذا    

لمهيمن تؤهلهما لأداء دور ابناء القوة التي و قليم الإإلى السيطرة على الصين والهند  مساعي دول مثل
ى المواجهة مستو ما يدفع أكثر باتجاه التنافس بينهما وذلك دون الوصول إلى ، في المنطقة الإقليمي

المباشرة، لعلمهما المسبق بأن تكاليف المواجهة ستكون أكثر بكثير من عوائدها، خاصة في ظل 
لا تحكمه  التنافس بين الصين والهند قعفوا، اعتبارهما قوتين نوويتين وتحيط بهما قوى نووية أخرى



211 
 

 بقدر ما هو تنافسا على النفوذ الإقليمي في إقليم جنوب آسيا ورغبة كلتهديدات متبادلة بين الطرفين 
 .المنطقةدولة منهما في أن تصبح الدولة رقم واحد في 

للهيمنة  سعيهاالصين من وراء منافستها لا تسعى للهيمنة العالمية بقدر نستنتج أن  منهو        

ودحض أي محاولة لبروز الهند كقوة منافسة لها في أحد أهم الأقاليم أهمية في إستراتيجيتها  ،الإقليمية
خاصة وان الأقاليم الآسيوية الأخرى يصعب فيها للصين المناورة بشكل أفضل، ففي شرق آسيا هناك 

بل ية ناهيك عن الدعم اللامحدود من قاليابان بحجمها الاقتصادي وقوتها التكنولوجية والتقنية العال

الولايات المتحدة الأمريكية لها،  وفي الشمال نجد روسيا بما تزخر به من أمجاد تسعى لاستردادها وما 
 تقوم عليه من مقومات قوة، هذا على الأقل في المديين القريب والمتوسط.

لية بنوع من التعامل مع القضايا الدو على النهوض الناعم و  في إستراتيجيتها للهيمنةالصين ترتكز     
المرونة حتى لا تخلق العدو وتبقي على الصديق، والعمل على حل الخلافات دون التفريط في حقها 

وة قالسيادي ودون رفع مستوى التوتر إلى درجة المواجهة المباشرة، كما لا تسمح ببروز قوى تفوقها 
ا ولا سها بديلا للولايات المتحدة الأمريكية ولا لروسيوفي نفس الوقت لا تطرح نفضمن مجالها الحيوي، 

 للاتحاد الأوروبي بل التعامل معهم كشركاء.
على  من خلال التركيزفي المدى القريب على تحسين وضعيتها الاقتصادية الصين  تعملولذا    

ين أقاليمها ما ب التنمية الداخلية، لتفادي أي محاولات للانزلاق نحو فجوة التباين الكبير في التنمية
يجعلها أكثر عرضة للاضطرابات الداخلية التي قد تغذي محاولات الانفصال، ومن جهة أخرى العمل 
على تنويع علاقاتها الخارجية من خلال تنويع مشاريعها الاقتصادية والدخول ضمن مختلف المؤسسات 

ط النفس سياسة ضبقتصادية والمنظمات عبر الأقاليم، كما تنتهج الصين من أجل تحقيق أهدافها الا
اتجاه القضايا الدولية، أين نجدها تحرص على عدم الولوج في النزاعات وتسعى جاهدة لتجنب 
الصراعات والخلافات التي تؤدي لاستنزاف نجاحاتها على الصعيد الاقتصادي وصورتها أمام المجتمع 

 . عالميةسلبية من قبل هذه القوى ال ، ما يجعل هيمنتها على إقليم جنوب آسيا لا تلقى ردة فعلالدولي
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سيا آجنوب أمام هذه الرغبة الجامحة لدى الصين للتواجد ضمن المنظومة العالمية والهيمنة في     
سيواجه الصعود الهندي الساعي وراء تقليص فجوات القوة بين الهند والصين والعمل على تحقيق 

بل وأكثر من ذلك صد محاولة الهيمنة الصينية على إقليم جنوب آسيا مقابل هيمنة  التكافؤ معها،

 هندية.
مل إذا ما عدنا إلى مقومات القوة الهندية التي تح ،إلى حد بعيد ا بالنسبة للهندمشروع اطموح يعتبر هذا

يها في العملية ضخاصة فيما ارتبط بايجابيات نظامها السياسي وكذا م   ،في طياتها نقاط ايجابية عديدة

عديد من ، أين يراهن الية المميزة للشباب الهنديلالتنموية والاعتماد على التقنية التكنولوجية العا
احتمالية تفوق الاقتصاد الهندي في العقود القادمة خاصة في ظل السياسيين وحتى الأكاديميين على 

 لتي تغيب على عديد الدول المتقدمةتوافره على شريحة عاملة قوامها شباب وهي القيمة المضافة ا
، هذا ناهيك عن الخصائص الجيوسياسية التي تتمتع بها الهند مقارنة بباقي دول الإقليم... مستقبلا

هي مؤهلات من شأنها تدعيم الرغبة الهندية في الهيمنة على إقليم جنوب آسيا ومواجهة الطموح 
 .الصيني في ذلك

مكانية إرؤية مخالفة للتصور المطروح أعلاه، إذ أكدت على ستشرافية العديد من الدراسات الإأثبتت     
 لعب الهند لدور المواجه لزحف التنين الصيني لاخاصة وأن اقتصاديا،  الصين والهندالتقارب بين 

يزال محكوم بالعديد من المعيقات، وذلك نابع من حقيقة الفوارق الجوهرية بين البلدين والتي تجلت في 
لسابقة من خلال مقومات القوة لكلا البلدين، ما يرجح الكفة لصالح الصين في تنافسها مع المباحث ا

يه من تحديات رغم ما يعتل ،الهند وتجعل ميزان الهيمنة في إقليم جنوب آسيا يميل نحو التنين الصيني

إقليم جنوب  يالتي ترفض فكرة تنامي أي قوة ف ،ورهانات على رأسها الصدام المباشر مع القوة العالمية
آسيا، الحاجة المتزايدة للموارد الطبيعية وخاصة الطاقوية منها، مسألة التوافق والتوازن بين تزايد النمو 
الديمغرافي من جهة وتوفير مناصب العمل والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية من جهة أخرى، 

ى عبير الحق العالمي في الحفاظ علأو إن صح الت ،إضافة إلى القضايا المرتبطة بالانتماء العالمي
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بيئة عالمية نظيفة لا تعتريها عوامل التلوث المفجع للبشرية بما يتسبب فيه من أمراض مزمنة وضرر 
 للغطاء الايكولوجي.

 هذه المعطيات توجهنا إلى القول أن الهيمنة الإقليمية في جنوب آسيا محكومة بالعوامل التالية:    

 ة الأولى في إقليم جنوب آسيا ستعمل على التوجه نحو الإقليم داخليا من الهند باعتبارها الدول
خلال توطيد مجموعة من العلاقات والمؤسسات التعاونية، وعلى هذا الأساس لن تسمح الهند للصين 

 الباكستاني.-بالتوغل أكثر للإقليم واللعب على وتر التقارب الصيني

 ي جنوب آسيا لن تلجأ إلى المواجهة المباشرة مع أية الصين في إطار سعيها للهيمنة الإقليمية ف
 دولة من دول الإقليم وعلى رأسها الهند.

  اعتمادا على النتيجتين السابقتين فإن احتمالات التقارب الصيني الهندي هي أكثر من احتمالات
طراف لأفي جانب معين من جوانب القوة خاصة في ظل استمرارية تبعية كل منهما  لخلاف بينهما،ا

 دولية أخرى.

 ن والهند( الآسيويين )الصيعملاقين التقارب بين  أيمنع على الولايات المتحدة الأمريكية  ستعمل
ين الصين ، ولهذا فمستقبل العلاقة بضمن حيز جغرافي يشكل مجالا استراتيجيا في توجهاتها العالمية

 .الأخيرة في الإقليمالأمريكية ومصالح هذه -والهند مرتبط بطبيعة العلاقة الهندية

  الهيمنة تتحقق بسيطرة قوة واحدة على مجمل التفاعلات، فهل يمكن القول أن مستقبل التنافس
تحكمه  في ظل عالم ،الصيني الهندي في إقليم جنوب آسيا يمكن أن ينتج لنا نمط جديد من الهيمنة

ة سواء على ت والتهديدات المطروحالتحالفات وتنتفي فيه القدرة الفردية على مواجهة التحديات والرهانا

 المستوى الإقليمي أو الدولي.
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 لالاستقلارؤساء الهند منذالعنوان:

 بالمليار دولار 5102الإنفاق العسكري الصيني والهندي لسنة : 10الملحق رقم 
 

 معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية قائمة الدولة

من الناتج  % الإنفاق

 المحلي الإجمالي

من الناتج  % الإنفاق الترتيب العالمي

 المحلي الإجمالي

 الترتيب العالمي

 51 841 185 55 841 8.541 الصين

 55 145 5845 55 1 5845 الهند

 
 https://ar.wikipedia.orgالمصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على: 

 
 :  معطيات خاصة بحجم التجارة الخارجية الهندية15الملحق رقم 

 

 
 المصدر:

http://archive.indianexpress.com/news/trade-deficit-dips-marginally-
exports-rise-3.23--to--24.45-billion-in-april/956844/ 
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 : معطيات خاصة بالصادرات والواردات الهندية والميزان التجاري.30الملحق رقم 

 
 المصدر:

http://www.economicsdiscussion.net/international-trade/volume-of-

indias-foreign-trade-and-trade-balance/10809 
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 :10الملحق رقم 
 ميزانية الدفاع المصرح بها من قبل الصين 
 مقارنة حجم القدرات العسكرية بين مجموعة من القوى الكبرى. 
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 عليها من حدود الهند مع الصين وباكستان.: خريطة تبين الأجزاء المتنازع 12الملحق رقم 
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 : اتفاقيات تسوية بين الصين والهند10الملحق رقم 
 

 



 

 

Agreement on the Maintenance of Peace and Tranquility along 
the Line of Actual Control in the India-China Border Areas 

 

September 7, 1993 

The Government of the Republic of India and the Government of the 
People's Republic of China (hereinafter referred to as the two sides), 
have entered into the present Agreement in accordance with the Five 
Principles of mutual respect for sovereignty and territorial integrity, 
mutual non-aggression, non-interference in each other's internal 
affairs, equality and mutual benefit and peaceful coexistence and with 
a view to maintaining peace and tranquility in areas along the line of 
actual control in the India-China border areas.  

1. The two sides are of the view that the India-China boundary 
question shall be resolved through peaceful and friendly consultations. 
Neither side shall use or threaten to use force against the other by any 
means. Pending an ultimate solution to the boundary question 
between the two countries, the two sides shall strictly respect and 
observe the line of actual control between the two sides. No activities 
of either side shall overstep the line of actual control. In case 
personnel of one side cross the line of actual control, upon being 
cautioned by the other side, they shall immediately pull back to their 
own side of the line of actual control. When necessary, the two sides 
shall jointly check and determine the segments of the line of actual 
control where they have different views as to its alignment.  

2. Each side will keep its military forces in the areas along the line of 
actual control to a minimum level compatible with the friendly and 
good neighbourly relations between the two countries. The two sides 
agree to reduce their military forces along the line of actual control in 
conformity with the requirements of the principle of mutual and equal 
security to ceilings to be mutually agreed. The extent, depth, timing, 
and nature of reduction of military forces along the line of actual 
control shall be determined through mutual consultations between the 
two countries. The reduction of military forces shall be carried out by 
stages in mutually agreed geographical locations sector-wise within 
the areas along the line of actual control.  



3. Both sides shall work out through consultations effective confidence 
building measures in the areas along the line of actual control. Neither 
side will undertake specified levels of military exercises in mutually 
identified zones. Each side shall give the other prior notification of 
military exercises of specified levels near the line of actual control 
permitted under this Agreement.  

4. In case of contingencies or other problems arising in the areas along 
the line of actual control, the two sides shall deal with them through 
meetings and friendly consultations between border personnel of the 
two countries. The form of such meetings and channels of 
communications between the border personnel shall be mutually 
agreed upon by the two sides.  

5. The two sides agree to take adequate measures to ensure that air 
intrusions across the line of actual control do not take place and shall 
undertake mutual consultations should intrusions occur. Both sides 
shall also consult on possible restrictions on air exercises in areas to 
be mutually agreed near the line of actual control.  

6. The two sides agree that references to the line of actual control in 
this Agreement do not prejudice their respective positions on the 
boundary question.  

7. The two sides shall agree through consultations on the form, 
method, scale and content of effective verification measures and 
supervision required for the reduction of military forces and the 
maintenance of peace and tranquility in the areas along the line of 
actual control under this Agreement.  

8. Each side of the India-China Joint Working Group on the boundary 
question shall appoint diplomatic and military experts to formulate, 
through mutual consultations, implementation measures for the 
present Agreement. The experts shall advise the Joint Working Group 
on the resolution of differences between the two sides on the 
alignment of the line of actual control and address issues relating to 
redeployment with a view to reduction of military forces in the areas 
along the line of actual control. The experts shall also assist the Joint 
Working Group in supervision of the implementation of the Agreement, 
and settlement of differences that may arise in that process, based on 
the principle of good faith and mutual confidence.  



9. The present Agreement shall come into effect as of the date of 
signature and is subject to amendment and addition by agreement of 
the two sides.  

Signed in duplicate at Beijing on the Seventh day of September 1993 
in the Hindi, Chinese and English languages, all three texts having 
equal validity.  

[Signed:]  

R. L. Bhatia 
Minister of State for External Affairs 
Republic of India   

Tang Jiaxuan 
Vice-Foreign Minister  
People's Republic of China  

 



 

Agreement Between the Government of the Republic 
of India and the Government of the People's Republic 

of China on Confidence-Building Measures in the 
Military Field Along the Line of Actual Control in the 

India-China Border Areas 

 

November 29, 1996 (New Delhi) 

The Government of the Republic of India and the Government of the 
People's Republic of China (hereinafter referred to as the two sides),  

Believing that it serves the fundamental interests of the peoples of 
India and China to foster a long-term good-neighbourly relationship in 
accordance with the 'five principles of mutual respect for sovereignty 
and territorial integrity, mutual non-aggression, non-interference in 
each other's internal affairs, equality and mutual benefit and peaceful 
co-existence,  

Convinced that the maintenance of peace and tranquility along the line 
of actual control in the India-China border areas accords with the 
fundamental interests of the two peoples and will also contribute to the 
ultimate resolution of the boundary question,  

Reaffirming that neither side shall use or threaten to use force against 
the other by any means or seek unilateral military superiority,  

Pursuant to the Agreement between the Government of the Republic of 
India and the Government of the People's Republic of China on the 
Maintenance of Peace and Tranquility along the Line of Actual Control 
in the India-China Border Areas, signed on 7 September, 1993,  

Recognizing the need for effective confidence building measures in the 
military field along the line of actual control in the border areas 
between the two sides,  

Noting the utility of confidence building measures already in place 
along the line of actual control in the India-China border areas,  

Committed to enhancing mutual confidence and transparency in the 
military field, Have agreed as follows:  



ARTICLE I 

Neither side shall use its military capability against the other side. No 
armed forces deployed by either side in the border areas along the line 
of actual control as part of their respective military strength shall be 
used to attack the other side, or engage in military activities that 
threaten the other side or undermine peace, tranquility and stability in 
the India-China border areas.  

ARTICLE II 

The two sides reiterate their determination to seek a fair, reasonable 
and mutually acceptable settlement of the boundary question. Pending 
an ultimate solution to the boundary question, the two sides reaffirm 
their commitment to strictly respect and observe the line-of actual 
control in the India-China border areas. No activities of either side 
shall overstep the line of actual control.  

ARTICLE III 

The two sides agree to take the following measures to reduce or limit 
their respective military forces within mutually agreed geographical 
zones along the line of actual control in the India-China border areas:  

(1) The two sides reaffirm that they shall reduce or limit their 
respective military forces within mutually agreed geographical zones 
along the line of actual control in the India-China border areas to 
minimum levels compatible with the friendly and good neighborly 
relations between the two countries and consistent with the principle 
of mutual and equal security.  

(2) The two sides shall reduce or limit the number of field army, 
border defence forces, paramilitary forces and any other mutually 
agreed category of armed force deployed in mutually agreed 
geographical zones along the line of actual control to ceilings to be 
mutually agreed upon. The major categories of armaments to be 
reduced, or limited are as follows: combat tanks, infantry combat 
vehicles, guns (including howitzers) with 75 mm or bigger calibre, 
mortars with 120 mm or bigger calibre, surface-to-surface missiles, 
surface-to-air missiles and any other weapon system mutually agreed 
upon.  

(3) The two sides shall exchange data on the military forces and 
armaments to be reduced or limited and decide on ceilings on military 



forces and armaments to be kept by each side within mutually agreed 
geographical zones along the line of actual control in the India-China 
border areas. The ceilings shall be determined in conformity with the 
requirement of the principle of mutual and equal security, with due 
consideration being given to parameters such as the nature of terrain, 
road communication and other infrastructure and time taken to 
induct/deinduct troops and armaments.  

ARTICLE IV 

In order to maintain peace and tranquility along the line of actual 
control in the India-China border areas and to prevent any tension in 
the border areas due to misreading by either side of the other side's 
intentions:  

(1) Both sides shall avoid holding large scale military exercises 
involving more than one Division (approximately 1 5,000 troops) in 
close proximity of the line of actual control in the India-China border 
areas. However, if such exercises are to be conducted, the strategic 
direction of the main force involved shall not be towards the other 
side.  

(2) If either side conducts a major military exercise involving more 
than one Brigade Group (approximately 5,000 troops) in close 
proximity of the line of actual control in the India-China border areas, 
it shall give the other side prior notification with regard to type, level, 
planned duration and area of exercise as well as the number and type 
of units or formations participating in the exercise.  

(3) The date of completion of the exercise and deinduction of troops 
from the area of exercise shall be intimated to the other side within 
five days of completion or deinduction.  

(4) Each side shall be entitled to obtain timely clarification from the 
side undertaking the exercise in respect of data specified in Paragraph 
2 of the present Article.  

ARTICLE V 

With a view to preventing air intrusions across the line of actual 
control in the India-China border areas and facilitating overflights and 
landings by military aircraft:  



(1) Both sides shall take adequate measures to ensure that air 
intrusions across the line of actual control do not take place. However, 
if an intrusion does take place, it should cease as soon as detected and 
the incident shall be promptly investigated by the side operating the 
aircraft. The results of the investigation shall be immediately 
communicated, through diplomatic channels or at border personnel 
meetings, to the other side.  

(2) Subject to Paragraphs 3 and 5 of this Article, combat aircraft (to 
include fighter, bomber, reconnaissance, military trainer, armed 
helicopter and other armed aircraft) shall not fly within ten kilometers 
of the line of actual control.  

(3) If either side is required to undertake flights of combat aircraft 
within ten kilometers from the line of actual control, it shall give the 
following information in advance to the other side, through diplomatic 
channels:  

(a) Type and number of combat aircraft;  

(b) Height of the proposed flight (in meters);  

(c) Proposed duration of flights (normally not to exceed ten days);  

(d) Proposed timing of flights; and  

(e) Area of operations, defined in latitude and longitude.  

(4) Unarmed transport aircraft, survey aircraft and helicopters shall be 
permitted to fly up to the line of actual control.  

(5) No military aircraft of either side shall fly across the line of actual 
control, except by prior permission. Military aircraft of either side may 
fly across the line of actual control or overfly the other side's airspace 
or land on the other side only after obtaining the latter's prior 
permission after providing the latter with detailed information on the 
flight in accordance with the international practice in this regard.  

Notwithstanding the above stipulation, each side has the sovereign 
right to specify additional conditions, including at short notice, for 
flights or landings of military aircraft of the other side on its side of the 
line of actual control or through its airspace.  



(6) In order to ensure flight safety in emergency situations, the 
authorities designated by the two sides may contact each other by the 
quickest means of communications available.  

ARTICLE VI 

With a view to preventing dangerous military activities along the line 
of actual control in the India-China border areas, the two sides agree 
as follows:  

(1) Neither side shall open fire, cause bio-degradation, use hazardous 
chemicals, conduct blast operations or hunt with guns or explosives 
within two kilometers from the line of actual control. This prohibition 
shall not apply to routine firing activities in small arms firing ranges.  

(2) If there is a need to conduct blast operations within two kilometers 
of the line of actual control as part of developmental activities, the 
other side shall be informed through diplomatic channels or by 
convening a border personnel meeting, preferably five days in 
advance.  

(3) While conducting exercises with live ammunition in areas close to 
the line of actual control, precaution shall be taken to ensure that a 
bullet or a missile does not accidentally fall on the other side across 
the line of actual control and causes harm to the personnel or property 
of the other side.  

(4) If the border personnel of the two sides come in a face-to-face 
situation due to differences on the alignment of the line of actual 
control o any other reason, they shall exercise self-restraint and take 
all necessary steps to avoid an escalation of the situation. Both sides 
shall also enter into immediate consultations through diplomatic 
and/or other available channels to review the situation and prevent 
any escalation of tension.  

ARTICLE VII 

In order to strengthen exchanges and cooperation between the 
military personnel and establishments in the border areas along the 
line of actual control, the two sides agree:  

(a) To maintain and expand the regime of scheduled and flag meetings 
between their border representatives at designated places along the 
line of actual control;  



(b) To maintain and expand telecommunication links between the 
border meeting points at designated places along the line of actual 
control;  

(c) To establish step-by-step medium and high-level contacts between 
the border authorities of the two sides.  

ARTICLE VIII 

(1) Should the personnel of one side cross the line of actual control 
and enter the other side because of unavoidable circumstances like 
natural disasters, the other side shall extend all possible assistance to 
them and inform their side, as soon as possible regarding the forced or 
inadvertent entry across the line of actual control. The modalities of 
return of the concerned personnel to their own side shall be settled 
through mutual consultations.  

(2) The two sides shall provide each other, at the earliest possible, 
with information pertaining to natural disasters and epidemic diseases 
in contiguous border areas which might affect the other side. The 
exchange of information shall take place either through diplomatic 
channels or at border personnel meetings.  

ARTICLE IX 

In case a doubtful situation develops in the border region, or in case 
one of the sides has some questions or doubts regarding the manner 
in which the other side is observing this Agreement, either side has 
the right to seek a clarification from the other side. The clarifications 
sought and replies to them shall be conveyed through diplomatic 
channels.  

ARTICLE X 

(1) Recognizing that the full implementation of some of the provisions 
of the present Agreement will depend on the two sides arriving at a 
common understanding of the alignment of the line of actual control in 
the India-China border areas, the two sides agree to speed up the 
process clarification and confirmation of the line of actual control. As 
an initial step in this process, they are clarifying the alignment of the 
line of actual control in those segments where they have different 
perceptions. They also agree to exchange maps indicating their 
respective perceptions of the entire alignment of the line of actual 
control as soon as possible.  



(2) Pending the completion of the process of clarification and 
confirmation of the line of actual control, the two sides shall work out 
modalities for implementing confidence building measures envisaged 
under this Agreement on an interim basis, without prejudice to their 
respective positions on the alignment of the line of actual control as 
well as on the boundary question.  

ARTICLE XI 

Detailed implementation measures required under Article I to Article X 
of this Agreement shall be decided through mutual consultations in the 
India-China Joint Working Group on the Boundary Question. The India-
China Diplomatic and Military Expert Group shall assist the India-China 
Joint working Group in devising implementation measures under the 
Agreement.  

ARTICLE XII 

This Agreement is subject to ratification and shall enter into force on 
the date of exchange of instruments of ratification. It shall remain in 
effect until either side decides to terminate it after giving six months' 
notice in writing. It shall become invalid six months after the 
notification.  

This Agreement is subject to amendment and addition by mutual 
agreement in writing between the two sides.  

Signed in duplicate in New Delhi on 29 November, 1996 in the Hindi, 
Chinese and English languages, all three texts being equally authentic. 
In case of divergence, the English text shall prevail. 
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 قائمة الجداول والأشكال

 الجداول

 الصفحة العنوان الرقم
 42 التحول في البيئة الأمنية 10
 24 معدلات النمو الاقتصادي الصيني لمجموعة من السنوات 14
 29 تطور تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر باتجاه الصين 10
 010 القوىمقارنة فيحجم القدرات العسكرية بين الصين ومجموعة من  12

 

 الأشكال

 الصفحة العنوان الرقم
 02 النموذج الديالكتيكي للهيمنة عند روبرت كوكس 10
 20 العلاقة بين العلاقات الاجتماعية للإنتاج والقوى الاجتماعية  14
 69 العلاقة بين درجة تركز القوة و طبيعة علاقات القوة 10
 22 4106 -4101الصينية رسم بياني يوضح حجم الصادرات والواردات  12
 22 4106 -4116رسم بياني يوضح حجم الميزان التجاري الصيني  16
 22 رسم بياني يوضح معطيات اقتصادية حول الصين وقوى عالمية أخرى 19
 010 4106 -4111ميزانية الدفاع الصيني رسم بياني يوضح  10
 014 4106 -4119ميزانية الدفاع الصيني رسم بياني يوضح  10
 009 المعطيات الاقتصادية للهندرسم بياني يوضح  12
 040 4106 -4112ميزانية الدفاع للهند رسم بياني يوضح  01
معدلات التبادل التجاري بين الصين والهند ما بين عامي رسم بياني يوضح  00

 0252و  5991

090 

الهند مقارنة رسومات بيانية توضح تنامي معدلات التبادل التجاري للصين مع  04
 بباقي دول إقليم جنوب آسيا
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تحليل النظم الإقليمية، القاهرة، مركز الدراسات السياسية  ،محمد السعيد إدريس  -3
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آسيا  ،في: محمد السيد سليم "اتجاهات التحول الديمقراطي في شرقي آسيا" ،إكرامبدر الدين  -5
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 .1999، 4جيواستراتيجيا، مركز الدراسات العسكرية، ط
آسيا والتحولات  ،، في: محمد السيد سليم"اتجاهات التكامل الإقليمي في آسيا، "عمادجاد   -7

 .1991العالمية، مصر، القاهرة، مركز الدراسات الآسيوية، 
النظام الإقليمي العربي والقوى الكبرى، لبنان، مركز دراسات الوحدة العربية،  ،فوازجس جر   -1

1997. 
 .1999، 1النظام الدولى الجديد، لبنان دار الأهلية، ط  ،سعدحقي توفيق   -9

، 1صراع الإرادات في آسيا، سوريا، مركز الشرق للدراسات، ط ،لياسإخضر هاني   -10
4007. 
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 .1991آسيا  والتحولات العالمية، مصر، مركز الدراسات الآسيوية، 
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 ملخص

يشكل إقليم جنوب آسيي  حديا قاقي  يم قاكحيو ديويي   تي  يدنوييم تيت حنتي   نر وليي  ننيوقوع  ييت ق  يوق  

ن وة وق نع وت ن وة حخيو،  وويو تي  يجعيل قمقلييم يعيوم اين تيكيي  تسينتوة ق  لي   لنييييو ،ي  ح   د ي   

 ويجعل تنم إقليم ترنوع ولى كل قلادنت لات.
  ،يل ى ق ييوب نجيا ق شيوو قاوسي  وتي   لإقلييم توا وذه ق اين تيكي  نكتت ،  ق توقي  ق جيوقسينوقنيج   

شييك لات  شييوق  ننو يي  ق ي   نوق  يييت  تيي  يدتلنييم تييت  توديي ت إقليتييي  وحخييو،  يدتلييم تييت نديياي ت وق،

وييت   يعيي  و  تييي   وق، ييى ق شييت ل نجييا آسييي  ق وسيي ى ق تحنليي   تخنلييم حنييوق  ق نديياي ت  ذ يي  ، ييل 
ق وديياقت ق سي سييي  وق و يرييي  ق تشييكل   ييم  وكييذق   يعيي  ق علقيي ت ق نيي  نييو    يييت وداقنييم  ن وييي  وييت 
ق نيثحيو ق يذ  نلع يم ق نيو، ق او يي  وق ع  تيي  خ  ي  ووسيي   ق ولايي ت ق تندياة قاتويكيي  و دنيى قلانديي ا 

 قاووو    نوقه ق ننلياي .

ث وليى تسينو، ويذق قمقلييم سييكوت  يم قاحيو ق  ي    وليى كيل تت وذق ق تن لو ،لت ح  نييييو يديا    
ق هنيييا  -قاقييي  يم ق تجييي ووة وكيييذق وليييى ق ن ييي م ق ييياو   ككيييل  خ  ييي  وحت قمقلييييم ي يييم قيييونيت نيييووينيت

إ يييى ج نيييب ق نيييوة ق تن ،سييي  ق تتحلييي  ،ييي  ق  ييييت    م ييي ،  إ يييى نيييو،و و تيييل ق و  ييي  ،ييي   -و  كسييين ت
 يت ق  يين  وق هنيا   لاسييت  ق  ييت ق ني  نو يم وليى حنهي  ننييت ذو ق هيتن  قمقليتي  تت كيل ق جي ن

وحسيت حداوت  ين و إ ى شوو آسي  وقلآخو إ ى جنو ه   وذق اوت حت ننسيى ق نكي ،ا ق نسي   تيت دييث 
تنوت ت ق نوة ق تدنن   لهيتن  قمقليتي   كل ق  يو،يت  وكيذق ق خلريي ت ق ن ويخيي   لعلقي ت  ييت ق ياو نيت 

نت ق عاييا تيت  ياو ق نيونو وق خل،ي ت ق داوايي   كيل ويذه ق تع يي ت نجعيل تيت قدنتيي لات وق ني  ن يت

 ق نن ،س ترنود  ولى ت وويه  د تل  ،   ي نه  نن ئج سيكوت  ه  قاحو ق      ولى تسنن ل قمقليم.
و   سيينوقنيجي  ندنييو ق هيتنيي  ،ي  آسييي  ين ليب ق سييي وة وليى ق تسيينو، ق  يو  وق  دييتيت ق ن ديي  قم    

 كييل ق يياو نيت يسييت   هتيي   ندنيييو ذ يي  خ  ي  ،يي   ييل قتيينل  كييل او يي  شيي ك  تييت  ق جيوق،يي ق توقي  
ق علقييي ت ق جوقويييي  ق نييي  نسيييت   هييي   ليجييي ا ق  ييياقئل وخليييو ق رييي وو  خ  ييي  ق  ييييت ق نييي  نعنتيييا ،ييي  

 تتيي  حا، إ ييى حت نتنيييا cash diplomacyسي سيي نه  ولييى تيي  يعييوم  ا لوت سييي  قاتييوقل ق سيي ئل  
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ت   ده  ق ديوي  إ ى تخنلم حند ء ق ع  م  ووو ت  ياوم ،و ي  سيعيه   لهيتني  قمقليتيي  خ  ي  ،ي  
  ل قسنتوقو نتوو  قلاقن  ا  وق عسكو .

،يي  وييذق قم يي و سييع  ق  يييت  لهيتنيي  قمقليتييي  و عييب حاوقو و  تييي  يجعلهيي  تديي  حن يي و ق نييو،     

  ق ني  لا نو يب ،ي  نتيو ق ننييت ق  يين  حكحيو تيت دجتيم ق ع  تي  وخ    ق ولايي ت ق تندياة قاتويكيي 
يعو ه   رناقت دايننه  ق خلري    عكيس ق هنيا و ق ت لوب  ووو ت  قا ينم ،  وجم  توده  قمقليت   

ق نيي   هيي  تييت ق  توديي ت تيي  ياولهيي   لعييب حاوقو إقليتييي  وندنيييو ويتنيي  ولييى تسيينو، إقليتهيي  اوت حت 

عل تت إتك ني  ونا ند  ر ت ت  ق نو، ق ع  تي  تتكن  حكحو  وي يعه  ننعا، إ ى ق ع  تي   ووو ت  يج
 ،  تيزقت قوة ،  وجم ق سع  ق  ين   لهيتن  قمقليتي .
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ABSTRACT 

South Asia constitutes one of the most dynamic regions, as it contains an interactive 
patterns between conflict and cooperation sometimes at other times, which makes the 
region known continuous dynamics are subject to change at any moment, and makes 

him open the territory to all possibilities. 
Reason for this dynamic lies in the site geostrategic of the region, apart from the West, 
we find the Middle East and the magnitude of the challenges and problematic, to the 

east sits Japan and China, by their regional andglobal ambitions, to the north, we find 
the Central Asian Heavily different types of challenges, so as well as the nature of the 
political and functional problem units to him, as well as the nature of the relations 

between the units, not to mention the impact that plays the world powers especially 
Russia, the United States and even the European Union by its traditional faculties. 
From this perspective, any change is happening at the level of this region will have an 

adult on all neighboring regions, as well as on the international system as a whole 
impact, especially since the region comprises two nuclear forces - India and Pakistan, 
as well as the force represented in China's competition, in addition to the desire to 

dominate factor regional from both the Chinese and Indian sides, particularly China 
which is described as a dragon with two heads, one looks at the East Asia and the 
other to the south, this is not to forget the relative parity in terms of the elements of 

unrealized force for regional dominance for both parties, as well as the historical 
background of the relations between the two countries, which included many of the 
hotbeds of tension and border disputes all these facts make the chances of competition 

wide open carrying with it the results will have a grave impact on the future of the 
region. 

From a strategic point of achieving hegemony in Asia requires the control of land, sea 

level, the geographical location of both countries allow them to achieve this, especially 
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in light owning every state network of neighborly relations that will allow them to find 
alternatives and create a difference, especially China, which depends on its policies on 

what is known as diplomacy liquid funds cash diplomacy which led to the vital interests 
extend to various parts of the world, which supports their quest, especially in light of the 
continued economic and military growth of regional dominance hypothesis. 

In this context, China seeks regional hegemony and play international roles makes them 
the focus of attention of world powers, especially the United States, which does not 
want to Dragon Chinese growth more than its size is required, which may stand in the 

face of regional ambitions and displays it to lose its backyard, unlike India, which her 
the makings ambitions to play a regional role and achieve dominance on the level of its 
territory without exceeding the world, which makes the possibility of a possible alliances 

with world powers over, and put in the balance of power in the face of China's quest for 
regional hegemony. 
 

 
 




